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أ. د محمد علي عيسى 

أستاذ الآثار والحضارات القديمة ‏ جامعة طرابلس 

باحث متعاون بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية 
رئيس قسم الآثار بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا 

طرابلس في 2012/9/3م 


صدرت الطبعة الأولى من كتاب الجذور التاريخية لسكان المغرب 
القديم من خلال المصادر الأثرية والأنثروبولوجية واللغوية» عام 2009 
بطرابلس عن دار الأصالة والمعاصرة» وقد نفدت تلك الطبعة في خلال 
عامين» وبالتالي رأيثُ إعادة طبعه من جديد مع بعض الإضافات والتتقيح 
الطفيف من طرفي» وذلك بما استجدت من نتائج دراسات ميدانية وعلى 
رأسها الكتابات والنقوش التي تم اكتشافها في مناطق ظفار بسلطنة عُمان» 
والتي أشار إليها الباحث علي أحمد الشحري من كتابيه : ظفار كتاباتها ' 
ونقوشها القديمة» ولغة عادء والتي كانت متطابقة تمام التطابق مع تلك 
النقوش والكتابات التي ظهرت في منطقة المغرب القديم والصحراء الكبرى 
منذ أقدم العصور. هذه النقوش والكتابات تحفزنا للقيام بدراسات ميدانية 
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مقارنة» وذلك للتوصل إلى سبب هذه العلاقة الوطيدة. إن تفسير هذه 
العلاقة لن يتم إلا من خلال إجراء حفريات أثرية وتحاليل معملية» وذلك 
من خلال مجسات للتثقيب الأثري في مواقع كشف / إكتشاف هذه النقوش 
سواء في ظفار» أو في منطقة المغرب القديم» للتعرف على تاريخها من 
خلال دراسة اللقى التي يتم العثور عليها في تلك المجسات. هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى يمكن أخذ عينات من النقوش والمواد العضوية المعاصرة 
لها المكتشفة ضمن تلك المجسات وإرسالها إلى المراكز البحثية العلمية 
المتخصصة بالخارج» وذلك لفحصها للتعرف على كمية الكربون 14 المشع 
منهاء وبالتالي التعرف على تاريخ كتابتها بكل دقة. 

لم تكن تلك الإضافات والتنقيحات الطفيفة من طرفي فقطء بل كان 
الفضل الكبير في بعض الملاحظات الأخرى للصديق الدكتور عبدالحميد 
المنصوري» الذي تفضل مشكوراً بعد القراءة الدقيقة للكتاب بتدوين 
ملاحظاته الصائبة التي تناولت أحياناً الأسلو ب» وحيناً آخر إضافة بعض 
العبارات الناقصة التي سقطت بسبب الطباعة الرديئة للكتاب فى طبعته 
الأولى» وأحياناً أخرى تصويبات في اللغة العربية» وقد شكرث له هذا 
الاهتمام الكبير من خلال اهتمامه بقراءته الجادة والمتمعنة للكتاب. 

وأودُ في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل للجنة الإدارة في المركز 
اللييي للمحفوظات والدراسات التاريخيةء وعلى رأسها الأستاذ الدكتور 
محميه الجراري مدير عام المركزء لتشجيعهم المنقطع النظير للدراسات 
التاريخية عامة» وللدراسات السكانية ومنها الدراسات التي تتناول الجذور 
التاريخية لسكان المغرب القديم خاصة» وبالتالي أوصك ا اللجنة بإعادة 


طباعة هذا الكتاب ضمن مطبوعات هذا المركز العريق ضمن إصداراته 
المتنوعة كطبعة ثانية للكتاب. 


مقدمة 
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لقد ارتبطت مناطق شبه الجزيرة العربية والشام وبلاد ما بين النهرين 
فيما بينها بمجموعة من العلاقات» التى جعلت منها وحدة واحدة. وأدى 
هذا الأمر بالمختصين إلى تسميتها يما تعارف عليه خطأ باسم المجموعات 
السامية. ومما لا شك فيه أن إطلاق هذا الاسم على تلك المجموعات جاء 
بسبب الأصل العربي المشترك. وعليه فإن اللغة التي كان يتحدث بها سكان 
هذه المناطق» جاءت أصلاً وخلال أزمنة تاريخية متعاقبة من مناطق 
الصحراء العربية. وقد تمكن العلماء في العصر الحديث من رصد العديد 
من الهجرات التي خرجت من شبه الجزيرة العربية في اتجاهات مختلفة» 
وكان للجفاف الذي حل بهذه المنطقة مع نهاية العصر الحجري الوسيط 
وبداية العصر الحجري الحديث الأثر القاسي على حياة الإنسان والحيوان 
والنبات» الأمر الذي جعل الإنسان يتجه نحو الهجرة والتنقل. ومن بين 
تلك الهجرات المبكرة أصحاب الثقافة النطوفية في فلسطين والعاتيرية 
والقفصية فىمنطقة المغرب القديم. أما في العصر الحجري الحديث وما 
بعده فإن الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية تكاد تكون معروفة 
معرفة تامة» وكانت أولى تلك الهجرات في العصر الحجري الحديث والتي 
كانت وجهتها نحو شرق إفريقيا. ولم تتوقف تلك الهجرات عند شرق 
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إفريقيا فقطء بل اتجهت شمالاً نحو منطقة وادي النيل والصحراء الكبرى 
وشمال إفريقيا. وبعد ذلك خرجت في حوالي منتصف الألف الرابعة قبل 
الميلاد هجرات أخرى نحو وادي النيل عن طريق شبه جزيرة سيناء» أو عن 
طريق القرن الإفريقي» وكونت هذه الهجرات مع المجموعات السابقة 
الحضارة الذائعة الصيت التي أقيمت بمنطقة وادي النيل. وفي نفس التاريخ 
تقريباً اتجهت هجرات أخرى من شبه الجزيرة العربية نحو الشمال» حيث 
امتزجت بالسومريين وكونت تلك الحضارة الرائعة والتي أطلق عليها 
الحضارة الآكادية. وفي حوالي منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد خرجت 
هجرات عربية أخرى من شبه الجزيرة العربية» كانت وجهتها حوض نهر 
الفرات ووسط منطقة الشام والساحل الشرقي للبحر المتوسط ونتج عن 
هذه الهجرات العموريون والكنعانيون. وفي حدود منتصف الألف الثانية 
قبل الميلاد» خرجت من شبه الجزيرة العربية هجرات أخرى نحو وسط 
منطقة الشام كونت الآراميين وقبائل أخرى صغيرة. ومنذ منتصف الألف 
الأولى قبل الميلاد خرجت هجرات معظمها من جنوب شبه الجزيرة» 
تكوّن من خلالها الأنباط والمناذرة والخساسنة وكندة. ويبدو واضحاً أن كل 
المجموعات التي خرجت من شبه الجزيرة العربيةء وانتشرت على طول 
المنطقة الممتدة من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسيء ما هى إلا 
شعوب عربية الأصل. وقد تأكد ذلك من خلال وحدة العادات والتقاليد 
والدين والأساطيرء وأن لغاتها تطورت عن لهجات عربية قديمة كانت أن 
بمنطقة شبه الجزيرة العربية. 
لقد ظلت هذه المنطقة تحتفظ بوحدتها الجغرافية والتار 
واللغوية والدينيةء إلى الفترة التى 
ولقد اعتبر اليونان والرومان ق 
أسوار أثينا وروما غرباء و 


يخية والجنسية 
خضعت فيها للغزو الإغريقي والروماني. 
قديماً بأن كل الناس الذين يسكنون خارج 
همج وبرابرة» وبالتالي ليس لهم ما لليونان 


مقدمة 11 


والرومان من حقوق وامتيازات» حتى ولو منحت لهم حقوق المواطنة. 
وعلى هذا الأساس ظلت الكثير من المناطق العربية ترزح تحت الهيمنة 
اليونانية والرومانية والبيزنطية» قرابة إحدى عشر قرناً من الزمان» إلى أن 
قدم الفاتحون العرب المسلمون في القرن السابع الميلادي» وأزاحوا عن 
كاهل السكان ذلك التسلط. لقد استطاع العرب المسلمون تحرير المنطقة 
روحياً وسياسياً واقتصاديء ولكن وللأسف الشديد سرعان ما عادت إليها 
الهيمنة الأجنبية من جديد» بسبب الضعف الذي انتاب الفكر والعقل العربي 
الإسلامي بعد اجتياح المنطقة من قبل المغول» وخضوعها للأتراك 
العثمانيين. وهكذا تمت السيطرة على الفكر والعقل والاقتصادء وبالتالي 
أصبحت المنطقة في تخلف وركود دام أكثر من خمسة قرون متواصلة. 
واليوم رغم حصول أقاليم هذه المنطقة على الاستقلال» إلا أن هذا الأمر 
لم يغير شيئاً من تلك النظرة الاستعمارية السابقة» التي كان ينظرها الإغريق 
والرومان قديماء وبالتالي ظلت هذه المناطق من جديد أسيرة للفكر 
لإغريقي» الذي تم تطويره من قبل الغرب ليناسب المدنية الحديثة. وهكذا 
بدأ المفكرون الغربيون يشحنون العقول بأن أثينا وروما هي أساس الحضارة 
لعالمية» وفي المقابل يقللون من شأن الحضارة العربية القديمة؛ التي كانت 
في يوم من الأيام تغطي العالم بنورها. ونسي الغرب في لحظة» أن الإغريق 
والرومان لم تدم حضارتهم سوى عدة قرون من الازدهار» في حين أن 
لحضارة العربية القديمة دامت عدة آلاف من السنين. ونسي الغرب أن 
لإغريق والرومان لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه لولا الحضارة العربية القديمة 
في كل من بلاد الرافدين والشام ووادي النيل. 

ولذلك يجب عليئا إعادة النظر في النظريات الاستعمارية التي جاء بها 
لغرب والتي تقسم الشعوب إلى ساميين وحاميين وآريين. ويجب علينا من 
خلال علوم الآثار واللغات والعلوم المعرفية الأخرى أن نرد على مفكري 


8 الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
111 

الغرب العنصريين بأن نظرياتهم وأفكارهم في هذا المجال مجرد خرافات 
لا صلة لها بالعلم والمنطق. وقد عكست تلك النظريات رغبات استعمارية: 
كانت تخضع للكثير من التفسيرات الدينية والأفكار الفلسفية» التي كانت 
تحاول ربط تاريخنا أحياناً بمصلحة جماعة معينة؛ وأحياناً أخرى تحاول 
ربطه بالإسرائيليات» أو ربطه بتفسيرات مادية وشيوعية. ولم يقتصر هذا 
التوجه على الأمور النظرية فقط» بل إن الأمور العملية وظفت هي الأخرى 
في هذا الاتجاه» حيث تم توجيه نتائج حفريات التنقيب عن الآثار» التي 
أقامها العلماء الغربيون في العديد من المناطق العربية لدعم تلك النظريات 
والأفكار والفلسفات. وقد نجح الغرب في إعداد مريدين من بين أبناء 
الوطن؛ وذلك ليحملوا الرسالة ويواصلوا الدعوة لتلك الأفكار والنظريات 
المسمومةء أحياناً في الخفاء وأحياناً أخرى نهاراً جهاراً. وقد حاول الغرب 

ابتكار رموزاً ثقافية تخفي وراءها أفكار ه تلك فنجده تارة يخفي أفكاره 

وراء التعددية» وتارة أخرى وراء التمايز؛ ومرة ثالئة وراء الحفاظ على 

الشخصية والثقافة الذاتية وحق التعبير عن الوجود وحماية الأقليات. 

ولذلك فالباحثون الملتزمون من العرب وغيرهم مدعوون» إلى إعادة دراسة 

وكتابة التاريخ العربي من المحيط إلى الخليج. وعليهم التركيز في المرتبة 

الأولى على أن تكون شبه الجزيرة العربية محوراً لدراساتهم. ويجب بقدر 
لاستطاعة الابتعاد عن تأثير أفكار ونظريات المستشرقين الذين عزلوا تاريخ 

شبه الجزيرة العربية عن بقبة تاريخ المنطقة العربية» وذلك لأهداف سياسية 

ستعمارية؛ ولإغراض دينية ثقافية. وهؤلاء الباحثون مدعوون أيضاً إلى 

ستحداث تسميات جديدة وتقسيمات صالحة لفهم هذا التاريخ؛ تتناسب 

مع ظروفه ومعطياته القديمة؛ وليس في ظل نظريات استعمارية وأفكار 

محاودة تخدم نزعات اقليمية. ويجب على هؤلاء 
لاعتزاز والفخر بالحضارات الى 


الباحثين بث روح 
انتشرت بالمراكز الحضارية العربية 


|1 لا 


القديمةء قبل الإسلام وبعده» وفضح المشاريع الاستعمارية التي قام 
بترويجها المستشرقونء الذين سعوا إلى التحقير والتقليل من القيمة 
الحضارية للمنطقة العربية» وإنكار أي فضل لهذه الحضارة على الحضارة 
الإنسانية. 

وفي مجال اللغة كان الباحثون منذ عقود مضت يقسمون اللغات 
القديمة في المنطقة العربية إلى قسمين: لغات سامية وتشمل لغات شبه 
الجزيرة العربية والشام وبلاد ما بين النهرين» ولغات حامية وهي اللغة 
المصرية القديمة والليبية القديمة والأثيوبية والتشادية» وهي لغات تنتشر 
بمناطق شمال إفريقيا وشرقها وغربها وحتى مناطق جنوب الصحراء 
الكبرى. ويبدى واضحاً أن الغرض الأساسي لهذا التقسيم كان لأمرين: 
الأول سببه الخطأ التاريخي» الذي يكمن في اعتماد بعض الباحثين في 
تقسيم الشعوب حسب ما جاء في التوراة حيث قسمت سكان هذه المناطق 
إلى ساميين وحاميين. أما الثاني فهو مخطط سياسي جاء به الغرب لتقسيم 
مناطق الوطن العربي إلى ساميين وحاميين» وبالتالي تجزئة تراثه الثقافي 
والحضاري القديم رغبة منهم في بث الفرقة بين جناحي الوطن العربي. 
ولكن لا أحد ينكر وحدة لغات المجموعات السكانية القديمة» التي انتشرت 
في مناطق ما بين النهرين والشام وشبه الجزيرة العربية شمالها وجنوبها. 
وقد وضع الباحثون المحدثون هذه اللغات ضمن ما يعرف باللغات 
السامية. ومما لا شك فيه أن انتماء هذه المناطق إلى لغة واحدة يعني وحدة 
الأصل المشترك ومنذ زمن ليس بالبعيد. والكل يعلم بأن اللغات التي 
اشرت بشرق إفريقيا هي امتداد للغة السبئية بجنوب شبه الجزيرة العربية. 
وق بت بالدليل والبرهان أن اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) 
لاتخرج من حيث المفردات والنحو والصرف» عن أخواتها في شبه 
الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين. وجاءت الدراسات الغربية الحديثة 
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لألمائية ليت أن اللغة الليبية القديمة كانت أكثر قربا إلى 
u :‏ : العر ية و السام والرافدين من اللغة المصرية القليمة. 
کل 5 ما النزعة الإقليمية ما زالوا يتشبتون بالأفكار 
00 التى ا خطأها علمياً» لا لشيء سوى الرضوخ لرغبات 
الا و أى اتصال بين اللغة الليبية القديمة ولغات الشرق العربي 
لکی ذا اتير نظرياته الزائفة بأن سكان المغرب القديم يعودون 
في أصولهم الأولى إلى أوروبا. 


وفي هذا الكتاب» سنحاول الوقوف عند معظم هذه الموضوعات من 
خلال قرا الجذور التاريخية لسكان منطقة المغرب القديم» وذلك على 
ضوء مجموعة من الحقائق التي تم التوصل إليها حديثاً. ولتحقيق هذا 
الهدف سوف نستعين بمجموعة من العلوم وعلى رأسها علوم الآثار 
والأنثروبولوجية (علم الإنسان) واللغة. وسنحاول بعد ذلك تتبع الأفكار 
والنظريات التي بثها المستعمر لغرس نزعات الانقسام بين سكان هذه 
المنطقة. وسنقوم بالرد عليها من خلال ما توفر لدينا من نتائج علمية حديثة. 
وتسهيلاً لهذه المهمة سنقوم بتقسيم موضوع هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول 
على النحر الآتي: 
ستتناول كتمهيد لهذه الدراسة» الحديث عن ظهور الإنسان والحضارة» 
تع نمرج للحنيثك عن شبه الجزيرة العربية كمنطقة نشؤ للحضارة» ودور 
التقلببات المناخية في الهجرة دالانتقال. ونختتم هذا التمهيد بالحديث عن 
صل كال 5 القديم. ومن خلال هذه الفقرة الأخيرة ننتقل إلى 
ا | ارئيسة ا لهذه الدراسة. فنتحدن في الفصل الأول عن أصل 
سكات المغرب القديم من حاون برس ل الم کیل الأول عن من 
حول سكان المع ب ار در الآثرية. أما الفصل الثاني فسيكون 
ا لديم من خلال المصادر الأنثروبولوجية (علم 


وعلى 


مقدمة 


قل 


السات و سارل 3 اه 
ذ). وسنتناول في الفصل الثالث والأخير الحديث عن سكان المغرب 
يم من خلال المصادر اللغوية. ١‏ 


وفي ا فإننا لا نعي بأن إنجازنا لهذا الكتاب كان نهاية المطاف 
7 معالجة ققنية الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم» بل هو البداية 
راسا مقارنة جادة حول هذا الموضوع من خلال الآثار والأنثروبولوجيا 
را وعندما قمنا بالبحث عن أصل سكان المغرب القديم من خلال 
هذه الجوانب» فإننا لا نستهدف إثبات واقع مرغوب على حساب واقع آخر 
يراد استبعاده. وقد حاولنا أن تكون النتائج المتحصل عليها مدعمة بمعطيات 
موثوق بهاء سواء كانت من جانب ميولناء أو ضدهاء وفي جميع الأحوال 
حرصنا على الموضوعية التامة. وقد حاولنا بقدر المستطاع وضع النقاط 
على الحروف لتوضيح هذه القضية الحساسة؛ وذلك لقطع الطريق على 
المستعمر» الذي يتحين الفرص للانقضاض على المنطقة العربية من جديد؛ 
محاولة منه العودة للسيطرة وسلب الخيرات. 


ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة الزملاء 
العاملين بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية» لما لقيته منهم من 
تشجيع ومؤازرة في سبيل إنجاز هذا العمل المتواضع. وآمل أن أكون قد 
وفقت فيما هدفت اليه من هذا الكتاب. والله من وراء القصد. 


آ. د. محمد على عيسى أبو القاسم 
أستاذ الآثار والحضارات القديمة 

قم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة طرابلس 
طرابلس في 2001/9/20 م 


لمهيد 


INST MITA‏ وسور 


ظهور الإنسان والحضارة: 

لقد ظهرت أقدم السلالات البشرية التي تفرعت عن آدم أبو البشر في 
جهات متفرقة من العالم القديم» وقد كانت هذه الجهات لا تختلف في 
ظروفها المناخية والطبيعية بعضها عن البعض الآخر» مما أدى إلى تشابه 
المراحل الأولى لحياة تلك السلالات البشرية في جميع تلك المناطق. 
بدأت الظروف الجغرافية في التغير» وبدأت السلالات البشرية تختلف عن 
بعضها البعض. وبدأت بالتالي تلك السلالات تتفاعل مع تلك البيئات التي 
عاشت فيها. وظلت تعمل من أجل البقاء في البداية» ثم من أجل رفاهيتها. 

بناءَ على كل ذلك تطورت أساليب حياتها ومظاهر حضارتها إلى أن 
وصلت إلى ما هي عليه في الوقت الحاضر". 


لقد اتبع الباحثون في تقسيم تاريخ الإنسان على أساس تطوره الحضاري 
إلى قسمين رئيسين: : القسم الذي سبق معرفته للكتابة والقسم الذي عرف 
فيه الكتابة. فأطلقوا على القسم الأول اسم عصور ما قبل التاريخ» وأطلقوا 


(1) محمد أبو المحاسن عصفور معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم دار النهضة العربية» 
بیروت» بدون تاريخ؛ ص ص 31-24 
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تاريخى. ومن المعروف أن الإنسان قد مر 
قسم الثاني اسم العصر التاريخي. 
على تمس 5 بالتالى اختلف أسلوب حياته في تلك المراحل» 
احل حضارية مختلفة؛ ويا ي ae ROR‏ 
7 لأساس تعد تفسيمات الباحثين لتاريخ الإنسان وحضارته. 
هذاا اس تعددت 2 5-7 5 3 
وعلى 1 ت تلك الى تقسم تاريخ الإنسان حسب المادة التي 
ومن أشهر التقسيمات سم 
1 قد ثم 2 هذه المرحلة إلى دورين: دور استعمال 
صنع منها أدواته. وقد تم تقسيم 8 0 
استعمال المعادن. وقد كان الخرض الأساسي لمثل هذه 
الحجر» ودور e‏ 
التقسيمات تسهيل دراسة تاريخ الإنسان ومعرفة المراجل الحضارية المختلفة 
التي مر بها. لقد قسم دور استعمال الحجر إلى ثلاثة أقسام: العصر الحجري 
القديم» والعصر الحجري الوسيطء والعصر الحجري لخدي ففي العصر 
الحجري القديم استعمل الإنسان الحجر المنحوت نحتا بسيطا في عمل 
أدواته. وفي العصر الحجري الوسيط ظهرت إلى جانب الأدوات المصنوعة 
من الحجر أدوات أخرى مصنوعة من العظام وقرون الحيوانات. أمَا في 
العصر الحجري الحديث فقد استعمل الإنسان معدن النحاس إلى جانب 
استعماله للأدوات السابقة المصنوعة من الحجر والعظام وقرون الحيوانات. 
ويعتبر العصر الحجري الحديث في حياة الإنسان البدائى انقلاباً اقتصادياً 
خير حياته وأسلوب معيشته تغيبرأ جذريأ حيث اهتدى إلى إنتاج غذائه عن 
طريق الزراعة بعد أن كان يبحث عنه من خلال | لطبيعة | لمحيطة به» ودجن 
الحيوانات التي من أهمها الماعز ثم الغتم والبقرء واستطاع صناعة الفخار 
وتوصل إلى الأميتقوور في جماعات صغيرة بعد حياة التنتقم بحثاً عن 
العنداء. ولم يظهر العصر الحجرى الحديث فى 
العالم القديم» وكان أول ظهور هذا العصر 
في الفقرة ما بين (10000 -8000 قبل 
المنطقة عرفت التد 


آن واحد في جميع أجزاء 
في منطقة الشرق الأدنى القديم 
الميلاد). والجدير بالذكر أن هذه 
١‏ التدرين وهو ما يعرف بالعصور التاريخية فى حدود 3500 
قبل الميلاد» في حين عرفته أوروبا مع بداية الألف الأولى قبل الميلاد. 


5 
2 


0 الذي كانت فيه أوروبا تكاد تخرج من العصر الحجري القديم» 

: زداعة وتربية الحيوانات قد تركزت في منطقة الشرق الأدنى القديم» 
عوك جيك ادلي عله أي ادا لقنيو E E‏ 
ا والتقنية والأفكار التي كانت وراء ظهور العصر الحجري 
أحدييث يها في القعرة ما ین 2000-60005 قبل الیلات والتي کان من 
بين نتائجها ظهور الزراعة وتربية الحيوانات©. ۰ 


ولقد قسم دور استعمال المعادن إلى ثلاثة أقسام وهي: عصر النحاس» 
وعصر البرونزء وعصر الحديد. لقد استطاع الإنسان في بعض مناطق الشرق 
الأدنى القديم اكتشاف معدن النحاس بفضل المصادفة» وكان ذلك في 
حدود الألف السادسة قبل الميلاد» وبعد تكرار تلك المصادفات استطاع أن 
يصنع من هذا المعدن آلاته وأسلحته. أما عن عصر البرونز فقد ظهر بعد 
عصر النحاس أي حوالي الألف الخامسة قبل الميلاد. وقد تم الاستغناء عن 
معدن النحاس بسبب ليونته» ومن ثم الحصول على معدن البرونز عن طريق 
خلط معدني النحاس والقصدير بنسب ثابتة» وقد توصل الإنسان إلى هذا 
الاكتشاف بعد مصادفات وتجارب عديدة» وقد استطاع في النهاية أن يصنع 
من هذا المعدن الجديد آلات وأسلحة أكثر صلابة من تلك التي صنعها من 
عدن النحاس. ونظراً لعدم توفر معدني النحاس والقصدير بكميات وفيرة 
2 الطبيعة» لذلك كان على الإنسان في ذلك الوقت البحث عن معدن بديل 
يمكن الحصول عليه بكميات وفيرة» وكان الحديد هو المعدن المنشود وقد 
عفر على أقدم حديد مشغول في فلسطين؛ وهو يتمثل في مجموعة من 
السكاكين يرجع تاريخها إلى حوالي 1350 قبل الميلاد. وخلاصة القول أنه 


R. Porteres et J. Barrau., Debuts Develo 
agricoles, Histoire Generale de Afrique, (T. 
P.P.725-727. 


Ppement et Expansion des Techniques (1) 
1), Jeune Aftique/ Stoek/ Unesco, 1980. 
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الجازل ي و 
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a‏ ر الثلاثة بدقة تامة في كل مناطق العالم 
لا يمكن تحديد تواريخ هله : ختلفة» وذ ا 
رر لأن هذه المعادن ظهرت لدى شعوب مختلفة» وفي عصور مختافة. 
القديم» لأن ١‏ إى؛ الحضارية العربية القديمة المعادن منذ الألن 
وكما مر بنا عرفت المراكز ال 


1 


السادسة قبل الميلاده في حين أن مناطق الإغريق لات الأكتر 0 في 
أوروبا ‏ لم تعرف المعادن إلا في حدود الألف الثانية قبل الميلاد. وخلال 
هذه الفعرة وصلت المراكز الحضارية العربية القديمة في كل من مناطق 
وادي النيل وبلاد ما بين النهرين والشام إلى معرفة الكتابة» وبالتالي رصلت 
إلى أعلى مراتب التقدم العلمي والفني والأدبي". 

توجد طريقة أخرى تقسم تاريخ الإنسان من حيث تطوره الحضاري, 
وهذه الطريقة تم تقسيمها إلى مرحلتين اثنتين: مرحلة جمع الطعام» والتي 
استمرت خلال العصرين الحجريين القديم والوسيط. وقد ظل الإنسان 
خلال هذه المرحلة متنقلاً من مكان إلى آخر باحثاً عن غذائه بما تجوده 
عليه الطبيعة من فواكه وصيده أمًا المرحلة الثانية فتعرف باسم مرحلة إنتاج 
الطعام» وفي هذه المرحلة توصل الإنسان إلى الزراعة. وقد أدى هذا 
الاكتشاف إلى انقلاب كبير في حياة الإنسان» حيث هجر الكهف الصخري 
داتجه إلى مسكن في السهول. وتحول الإنسان من جامع للغذاء إلى منتج 
له. فأصبح يمارس الزداعة يعيش في قرى مستقرة» واستأنس الحيوان 
وفي هذه الأثناء برزت إلى الوجود صناعة الفخار والنسيج. ولقد هيأت 
حياة الزراعة للإنسان الطمأنينة والأمن» مما أتاح له فرصة التفكير والتأمل. 
7" انتقل الإنسان إلى دور استخدام المعادن, ثم إلى دور استخدام 
الكت وهو ما يعرف بالعصر التاريخى. 
ا 
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شبه الجزيرة العربية كمنطقة تشوء للحضارة: 
لم تكن شبه الجزيرة العربية صحراوية جافة فى كل عصورها القديمة: 
ولكنها عرفت مثل غيرها من المناطق المشابهة لها خلال عصر (البلايستوسين) 
أربع فترات مطيرة؛ وأربع فترات جافة خلال (600000) سنة الماضية. وقد 
حدثت تلك العصور المطيرة والجافة نتيجة لتعاقب المراحل الباردة والشديدة 
البرودة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية» والتي تعرف عادة باسم المراحل 
الجليدية ومراحل انحسار الجليد. والجدير بالملاحظة أن كل مرحلة جليدية في 
النصف الشمالي في الكزة الأرضية تعاصرها مرخلة مطيرة في التصف الجتوبي؛ 
وكل مرحلة انحسار جليدي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تعاصرها 
مرحلة جافة في النصف الجنوبي. وقد تم تقسيم هذه المراحل على النحو الآتي: 


المرحلة بدايتها نهايتها مدتها 
1-مرحلة (كنزوصدا©) 600000 | 540000 | 60000 
المرحلة الدافئة الأولى (كنز-مندل) | 540000 | 480000 | 60000 
2-مرحلة (مندل اہ )Mi‏ 480000 | 430000 | 50000 


المرحلة الدافئة الثانية (مندل-ريس) | 430000 240000 | 190000 
3 مرحلة (ريس کینR)‏ 240000 180000 60000 
المرحلة الدافئة الثالثة (ريس-وروم) | 180000 120000 60000 


4 مرحلة (وروم ur2‏ ¥) 120000 | 18000 102000 


المرحلة الدافئة الرابعة (وروم) ‏ الوقت الحاضرء وقد بدأت هذه المرحلة منذ 18000 
ألف سنة مضت وما تزال متواصلة حتى الآن. 


(1) ه. فورء الاطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بإفريقياء (تاريخ إفريقيا العام)» 
جين/ افريك/ اليونيسكوء 1983م. ص ص 412-388. وكذا: محمد المختار العرباري 
البربر عرب قدامى» المجلس القومي للثقافة العربيةء الرباط» 1993م. ص 129 


و لسكان المغرب القدي, 
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كل الل دية امتدت ما بين (120000) وحتى 
لي .ا .يرق العربية خلال تلك الفترة ته 
0 سنت وكانت منطقة شيه الجزيرة العربية ْ 0 
ت البشرية . 
8 النباتات والأعشاب» وتسكنها المجموعا یشم : ساد 
0 بإنتها عصر البلايستوسين انتهت الأمطار الغزيرة» وانتهت 
ميا للحياة السعيدة للسكان. ويظهر ذلك جلياً مع 
بالتالي الظروف المواتية للحياة الس 


نهاية العصر الحجري الو ® ۰ ا 
0 ا a‏ اء مأهولة بالسكان إلى 
الميلاد". وبدأت المنطقة تتحول من عا 

امشدادات صحراوية جافة مجدبة. وكان من نتائج ذلك على رأي أغلب 
الباحثين أن موارد العيش السعيد للسكان من نباتات وحيوانات بدأت 
تتناقص بالتدريج©. ولذلك اضطر السكان أن ينزحوا من المنطقة تباعاً كلما 
زاد زحف التصحر على منطقة من المناطق. وقد أدى هذا الأمر إلى قيام 
موجات متتالية من الهجرات البشرية من شبه الجزيرة العربية إلى المناطق 
الخنية بمواردها النباتية بسبب توفر المياه الدائمة من أنهار وأمطار غزيرة 
وقد بدأت تلك الهجرات على رأي معظم الباحثين منذ الألف العاشرة قبل 
الميلاد. وكانت آخر تلك الهجرات خلال العصور القديمة الهجرة السبئية 
في نهاية النصف الأول من القرن السادس الميلادي عقب انهيار سد 
مأرب©. وقد أشار الكثير من العلماء إلى عامل الجفاف والتغير الذي طرأ 


وكانت آخر 


2( فون الؤطان الزمني للمراحل؛ ص 400 
(2) جواد علي | ۳ فى تاریۓ ١‏ ۳ 
لمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (الجزء الأول)؛ دار العلم للملايين» 


بسروت؛ 1976م. ص 0 ذا: لطن 
4 وكذا: لطفي عبد الو 5 قديمة 
دار النهضة العربية یروت 1979م. ص وی , > يحبى؛ العرب في العصور القديمة 
(3) محمد 5-5 1 
علي عيسى» الفن في منطقة شمال إن ۔ 8 
الشعبية العامة ١‏ ل إفريقياء تراث إل اللجنة 
ية العامة لاوعلاې طرابلس» 2 ص 40 الت اليپ الحده الأول 
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على جو شبه الجزيرة» ومن بين هؤلاء العالم الإيطالي (كيتاني)*" في كتابه 
دراسات في تاريخ الشرق» الذي يرى فيه أن هذا التغير قد ظهر قبل الميلاد 
بنحو عشرة آلاف سئة. وقد أشار (كيتاني) إلى أن هذا التغير لم يكن تأثيره 
محسوسا إلا قبل الميلاد بنحو خمسة آلاف سنة. وقد ساند (كيتاني) كل 
من (هومل) و(كلاسر)©. ورغم معارضة بعض العلماء لهذا الرأي إلا أن 
الوضع المناخي لهذه المناطق» والمناطق الأخرى المشابهة لها تسير بالفعل 
نحو التصحر التدريجي منذ العصر الحجري الحديث وحتى الآن. إن هذا 
الوضع الجديد في منطقة شبه الجزيرة العربية اضطر السكان الذين كانوا 
من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم بحسب الوضع الجديد فبدأوا الاعتماد 
على انتقاء بعض الحبوب الزراعية مثل القمح والشعير والذرة» وبدأ الإنسان 
منذ ذلك الوقت في التعرف على طرق الزراعة. هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى بدأ في تدجين بعض الحيوانات» ولهذا بدأ الإنسان يستقر في مناطق 
ثابتة تمتاز بالرطوبة اللازمةء سواء أكانت دائمة أم موسمية» وذلك للاستفادة 
منها للزراعة ولحياة الحيوانات©. 

يرى الكثير من العلماء بأن شبه الجزيرة العربية كانت المسرح الأول 
لنشوء الزراعة واستئناس الحيوانات. ورغم أن الزراعة والحيوانات عرفت 
ف بلاد الرافدين ومنطقة وادي النيل منذ بداية التاريخ إلا أن هذه المناطق 
لم تعرف النباتات الزراعية والحيوانات بحالتها البرية والطبيعية. ويرى 
العالم الألماني (شوينفرت) أن الحضارة متمثلة في الزراعة واستئناس 
الحيوانات أول ما عرفت في منطقة شبه الجزيرة العربية» ثم انتشرت منها 


(1) جواد علي المفصل» الجزء الأول» ص ص 242- 245. 
(2) نفس المرجع السابق» ص 248. 
(3) المرجع نقسه» ص 241. 
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بابل وأشور ومنطقة وادي اليل ٠‏ وبالفعل 5 أكدن 
e‏ 7 ية أن أقدم ظاهرة للاستيطان كانت بشبه الجزيرة العرية 
a 8 00‏ التى عثر عليها بالعديد من المناطق مثل: كلو 
- 8 بعض مناطق البحريين والكويت وحضرموت,. ومناطق 
i‏ عن ستوب شبه الجزيرة العربية. وتعود هذه ا للفترة ما بين 
في الآف 8 قبل الميلاد» وهي الفترة التي بدأ فيها إنسان تلك 
المناطق يتعرف إلى زراعة بعض الحبوب مثل القمح والشعير والذرة» وإلى 
استئناس بعض الحيوانات مثل الضأن والبقر والماعز©. 


دور التقلبات المناخية في الهجرة والانتقال: 

لم تكن الهجرات دائماً في اتجاء واحدء بل حركة دائمة تأخد جميع 
الاتجاهات. وربما تكون هذه الهجرات لعوامل مناخية أو سياسية أو 
اقتصادية أو حربية©. ولذلك فإن المجموعات السكانية التي خرجت من 
شبه الجزيرة العربية لم تكن هجرات بالمعنى الذي نفهمه؛ بل كانت عبارة 
عن حركة دائمة لقبائل أو جماعات تقل من مكان إلى آخر طلباً للعيش» 
أو هرباً من نظام حكم جائر» أو خوفاً من عدو ظالم. وتشير معظم النظريات 
لى أن المسجرات السكائية التي رسيت مين هه الجریرم للعربية إلى اراي 
الجديدة كانت يسبب قلة موارد الرزق» نظراً للتغيرات المناخية التى طرأت 
يميا به 
د ا 


(1) ول دیرانت» قصة الحضارة 


5 (ترجمة محمد بدران). | جزء الغا 
جامعة الدول العربية» القاهرة, 65م ص43 لجز 


( جواد علي المفصلء الجزء الأول 


54. وكناء: 57 
الج ی با عن » وكذا: محمد الميختار العرباوي؛ 
(3) جواد علي» المفصل» الجزء 


اني» الإدارة الثقافية في 


الأوله ص 252 
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ضخم من البشر يفيض بما يزيد عن طاقته إلى الخارج في موجات متعاقبة" 
نحو الكثير من المناطق المجاورة والتي تمتاز بوفرة المياء سواء كانت 
أمطاراً أم أنهارأء خاصة نحو الشمال والغرب. ويرى (كيتاني) أن شبه 
الجزيرة العربية في عصور ما قبل التاريخ كانت جنة من جنات الأرض. 
وقد رأى بان جنة عدن التي وردت في التوراة كانت شبه الجزيرة العربية©. 
لقد ساند كل من (كلاسر) و(هومل) رأي كيتاني» حيث أشارا إلى أن 
الأودية الجافة الموجودة في الوقت الحاضر بشبه الجزيرة العربية مثل وادي 
الدواسر ووادي الرمة» ووادي السرحان» ووادي حوران» ربما تكون الأنهر 
نفسها التي وردت في التوراة عند الحديث عن جنات عدن©. وقد أشار 
هؤلاء العلماء بأن الطبيعة قست على المنطقة فأبدلتها صحارى ورمالأء مما 
اضطر السكان إلى الارتحال عنها إلى أماكن تتوفر فيها المياه. فكانت 
الهجرة نحو بلاد الرافدين والشام ووادي النيل والصحراء الكبرى والمغرب 
القديم. 

وتعتبر الفترة الواقعة ما بين (18) ألف سنة قبل الميلاد حتى الوقت 
الحاضر من أصعب فترات الجفاف التي مرت بها المنطقة التي تقع حول 
مدار السرطان*. وقد كانت شبه الجزيرة العربية أكثر المناطق تضرراً من 
هذا الجفاف بسبب بعدها عن المحيط الأطلسي من جهة» ومن جهة أخرى 
بسبب الحواجز الطبيعية التي تمثل عائقاً هاماً وعنصراً من عناصر تكون 
الجفاف بالمنطقة. لقد كان هذا الجفاف قاسياً على حياة الإنسان والحيوان 


(1) نفس المرجع» ص 240. 
(2) المرجع نفسه» ص 243. 

(3) جواد على» المفصل» الجزء الأول؛ ص 244. 
(4) محمد المختار العرباوي» البربر. ص 135. 
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5 خ عنقا DD‏ 
والنبات» الأمر الذي جعل الإنسان يتجه نحو الهجرة والتنقل”". ويرى 
عض الباحثين أن أصحاب الحضارة النطوفية التي تم التعرف عليها في 
TN ١‏ تلك ١‏ ت 2 
منطقة الشام في حدود (13) ألف سنة قبل الميلاد ا بن م 
ع ا e‏ 
القديم. ويرى معظم الباحثين أن أصحاب هذه الثقافة 3 عا لبوق 2 
من منطقة شبه الجزيرة العربية أو من منطقة الشام» وذلك لتشابه أدوات 
هذه الثقافة مع الأدوات التي تم الكشف عنها في فلسطين©. وفي حدود 
الألف السابعة قبل الميلاد ظهرت الثقافة القفصية بالمغرب القديم. ويؤكد 
معظم الباحثين أن أصحاب هذه الثقافة جاءوا من الشرق مثلهم مثل 
أصحاب الثقافة العاتيرية. ويرى فيهم المؤرخ الفرنسي (ديزنج) بأنهم أبناء 
عمومة مع أصحاب الثقافة العاتيرية©. أما في العصر الحجري الحديث 
وما بعده فإن الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية تكاد تكون 
معروفة معرفة تامة» وقد أكدها الكثير من الباحثين. 
لقد دلت الآثار التي كُشف عنها في منطقة ما بين النهرين على أن 
أولى الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية إلى منطقة ها بين 
النهرين كانت حوالي الألف الخامسة قبل الميلاد©. إن هذه الاكتشافات 
لا تنفي حدوث مثل هذه الهجرات نحو هذه | لمنطقة قبل هذا التاريخ 


() ه. فورء الإطار الزمني. ص 388. 

(2) محمد المختار العرباوي» البربر» ص 135. 
شيد الناذ الم و 5-5 1 

(3) رشيد ناضوريء المغرب | لكبير في العصور القديمة أسسها التاريخية الحضارية 
والسياسية؛ دار النهضة العربيةء ببردت» 1981م. ص ص 98-96 

4) جيان ديزنج. البربر الأ اون ا ء 

(4) جيان ديزنج» البربر الأصليونء ايخ إفريقيا العام» الجزء الثاني اليونسكوء باريس 
3 م. ص 431. 8 

(5) محمد المختار العرباوي» البربر» ص 135. 
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بزمن طويل*. والجدير بالذكر أن الاكاديين والعموريين والكنعانيين 
والآراميين هم جزء بسيط من تلك الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة 
العربية. ولقد أشار عالم الآثار المصرية (غوستاف جيكي) في كتابه تاريخ 
المدنية المصريةء أن سكان منطقة وادي النيل في ما قبل الأسرات جاءوا 
إليها من شبه الجزيرة العربية في حدود الألف الرابعة قبل الميلاد. وقد 
أشار بأن الأسرة المصرية الأولى كانت من هؤلاء القادمين©. وقد أكد 
عالم الآثار المصري أحمد فخري بأن هذه الجماعات التى قدمت من شبه 
الجزيرة العربية في حدود الألف الرابعة قبل الميلاد كانت ثقافتها أرقى من 
ثقافة سكان منطقة وادي النيل في ذلك الوقت. وتؤكد الاكتشافات الحديثة 
بأن عصر التعدين*» خاصة تعدين النحاس والحديده وفنون التحنيط لم 
تبدأ في منطقة وادي النيل إلا مع وصول الهجرات الجديدة القادمة من 
شبه الجزيرة العربية©. لم تقتصر الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة 
العربية على منطقة ما بين النهرين ووادي النيل فقطء بل انطلقت أيضاً نحو 
شرق إفريقيا. وقد أشار ش. (فيلد)” إلى أن أولى تلك الهجرات كانت في 
العصر الحجري الحديث» ولم تكن تلك الهجرات هي الوحيدة نحو شرق 
إفريقياء بل كانت كثيرة ومتعددة» وقد انطلقت معظمها من جنوب شبه 
الجزيرة العربية نحو الحبشة والصومال» وقد نشرت في تلك المناطق 
بعض اللهجات اليمنية القديمة مثل الجعزية والأمهرية. ولم تتوقف تلك 


(1) نفس المرجع السابق» ص 135. 

(2) أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ» منشورات وزارة الثقافة العراقية بغداد 1981م 
ص ص 189-188. وكذا: محمد المختار العرباوي» البربرء ص 137. 

(3) أحمد سوسةء العرب واليهود ص 188. وكذا. محمد المختار العرباوي» اليربرء ص 137. 

(4) أحمد سوسة» العرب واليهود» ص 188. 

(5) جواد علىء المفصلء الجزء الأولء ص 137. 

(6) محمد المختار العرباويء البرير» ص 101 102. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب ويه 
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ری فقمك بل اتجهت شمالا نحو السودان وممر 
١‏ . وقد تأكد العلماء بأن أصول مز, 
ال ابه المكتشفات الأثرية التي عثر عليها في تلك 
erg‏ ى ف العصور القديمة من جنوب ر 
المناطق©. لقد انطلقت آخر الهجرات في ر القديمة من جنوب شبه 
لجزيرة العوبية نحو الشمال» حيث وصل الأنباط إلى بادية الشام وجنوب 
فلسطين وشمال الحجاز وشبه جزيرة سيناء في حدود 500 قبل الميلاد, 
أسسوا دولة الأنباط التي كانت عاصمتها البتراء. وقد هاجرت قبائل 


وقد 
القرن الثاني قبل الميلاد والسادس الميلادي» حيث 


أخرى في الفترة ما بين 
كونت دولة المناذرة بجنوب العراق» ودولة الغساسنة بجنوب سورياء 
ور ةب نطقة نجد. وقد كان انهيار سد مأرب أحد الأسباب لزيادة 
لهجرة نحو الشمال. 


أصل سكان المغرب القديم من خلال المصادر العلمية المختلفة: 

لقد استطعنا طرد الإستعمار وتحرير الأرضء ولكن في المقابل لم 
ننجح بالقدر الكافي في الإنتصار على العدو من خلال المستوى الثقافي. 
ولم نستطع إزالة ما كان يزرعه من أفكار مسمومة ونظريات خاطة» وقد 
كان لهذه الأفكار والنظريات الاستعمارية آثار سيئة انغرست فى عقول 
الكثيرين؛ وصارت عند بعضهم قناعات لا يقبلون فيها النقاش بأي حال من 
ووه ومن خلال هذا العمل المتواضع؛ سنحاول دراسة الجذور 
لتت سكا منطقة المغرب القديم, على ضوء مجموعة من الحقائق 
اي مير ولتحقيق هذا الهدف سوف نستعين بمجموعة 
(1) المرجع السابق» ص 142 


2) المرجع نفسه» ص 142 143, 
۵ نفس المرجع السابق» ص 07 8. 
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من العلوم وعلى رأسها علوم الآثار والأنثروبولوجيا (علم الإنسان) واللغة. 
وسنحاول بعد ذلك تتبع الأفكار والنظريات التي يثها المستعمر لغرس 
نزعات الإنقسام بين سكان هذه المنطقة. وسنحاول الرد عليها على ضوء 
ما توفر لدينا من نتائج علمية حديثة. وتسهيلاً لهذه المهمة سنقوم بتقسيم 
موضوع هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول على النحو الآتي: 
الفصل الأول: المصادر الأثرية» وستتناول بالدراسة هنا أهم الثقافات 
التي قامت بالمنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى بداية العصور 
التاريخية. 
الفصل الثاني: المصادر الأنثروبولوجية (علم الإنسان»» والنظريات 
الأوروبية حول أصل سكان المغرب القديم» وهي: 
1 - النظرية الأولى (الأصل الأوروبي). 
2 - النظرية الثانية (الأصل الحامي). 
3 - النظرية الثالثة (جنس البحر المتوسط). 
4 - نقد النظريات السابقة من خلال البحوث والدراسات الحديثة 3 
مجالات العلوم الأثرية والأنشروبولوجية واللغوية. 
الفصل الثالث: المصادر اللغوية» وتعتبر اللغة الليبية القديمة من أهم 
المصادر للتعرف عن الجذور التاريخية لسكان منطقة المغرب القديم» 
وذلك بسبب انتشارها على نطاق واسع في الربع الشمالي الغربي من القارة 
الإفريقية» وبسبب جذورها التي تنتمي إلى الشرق. 


FF ١ ١ BN]‏ وو ججح ل عر رز اي 1١ SS‏ وسور 


الفصل الأول 
سكان المغرب القديم 
من خلال المصادر الأثرية 


الجذور لتاريخية لسكان المغرب القديم من خلال المكتشفات الأثرية. 
أ ثقافات العصر الحجري القديم بفروعه الثلاثة (الأسفل والأوسط والأعلى). 
ب - ثقافات العصر الحجري الحديث وظهور الليبيون القدماء. 

ثقافات العصر الحجري الحديث. 

سكان الصحراء خلال العصر الحجري الحديث. 

من أين جاءت المجموعات السكانية الرعوية؟ 

جفاف الصحراء الكبرى وأثره في تحركات السكان وانتشار الحضارة. 
أ - الفنون. ب - التحنيط. ج - الملابس والزينة. د - ممارسة الزراعة. 
اسم ليبيا ودلالته وظهور الليبيين القدماء على مسرح التاريخ. 

المدلول الجغرافي لاسم ليبيا في العصور القديمة. 

أ - ليبيا بوصفها ليبيا الحالية. 

ب - ليبيا بوصفها شمال إفريقيا. 

ج - ليبيا بوصفها إحدى قارات العالم القديم. 

أصل الليبيين القدماء وظهورهم على مسرح التاريخ. 

الليبيون القدماء من خلال المصادر الأثرية والتاريخية. 

أولاً: المصادر المصرية القديمة: 

الليبيون القدماء من خلال المصادر المصرية القديمة. 

ثانياً: المصادر الإغريقية والرومانية والبيزنطية: 

الليبيون القدماء من خلال المصادر الإغريقية والرومانية والبيزنطية. 


اححسسه 4 ر ووم ص ااا كد & كود 1 1١ SSA ١‏ لسار | 


سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 


_ كان علم ما قبل التاريخ في البداية لا يتبع منهجاً محلداً كما هو عليه 
الآنء بل كان الهواة وحدهم الذين يقومون بعمليات التنقيب عن الآثار 
والعاديات» رغبة منهم في الحصول على الشروات الطائلة من جراء هذه 
الأعمال". لقد بدأت المحاولات الأولى للاستفادة من المكتشفات الأثرية 
في مجال عصور ما قبل التاريخ منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. وكان 
للهولندي (كريستيان طومسن)” الدور البارز في وضع نظام يمكن التعرف 
من خلاله على المستويات المختلفة للتقدم والمهارات التي حدثت في 
عصور ما قبل التاريخ. وقد استطاع (طومسن) من خلال هذا النظام تقسيم 
عصور ما قبل التاريخ إلى عصور حجرية؛ وعصور معدنية. ورغم أن 
(طومسون) لم يقسم العصور الحجرية إلى الفروع المعروفة لدينا الآنء لكنه 
قسم العصور المعدنية حسب اكتشافها واستخدامها من قبل الإنسان إلى 
ثلاثة عصور: عصر النحاس» وعصر البرونز» وعصر الحديد» وهذا الأخير 
امتد حتى العصر الحالي» وعلى هذا الأساس» ومن خلال النظام الذي وضعه 
(طومسن) نستطيع أن نؤكد بأن علماء الآثار عندما ينقبون عن الآثار في 
عصور ما قبل التاريخ؛ ويعثرون في طبقة من الطبقات الأثرية على عظام 
بشرية إلى جانب فؤوس من الحجرء فإنهم يستطيعون التأكيد أن الموقع أقدم 


(1) محمد الطاهر العدواني» الجزائر في التاريخ» وزارة الثقافة والسياحة» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائ 1984م. ص 52) 53. 

(2) تشارلز مايكل دورش» علماء الآثار (ترجمة محمد عبد الفتاح إبراهيم)» مؤسسة فرانكلين 
للطاعة ٠‏ النش »ء القاه ة - نيو يورك» 1969م» ص 43. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب إل 
: 


1 ع ب عظام بشرية إلى جائب سيو من لبرونز وتخير 
.مقع آخر يجدون : مرف على أزمنة اللقى الأثرية". ولكن أحدن ‏ 
الطريقة أقدم وسيلة الآن فى مجال التعرف على أعمار المكتشؤان 
لحديث حتى 5 8 
توصل اليه الم 5 اسعخذأه النضائر المشعة» ومنها الكربون المه 
الآثرية 0 6 خلال هذه الطريقة التعرف على أعمار 
دا 8 , 5 
e‏ اا اسا 
ا E AL‏ 
تحديد أزمنة الحضارات التي تنتمي إلبها اڭ 
استفاد العلماء من هذه الطريقة في تأريخ تلك المواد وذ 1 عندما توصلوا 
إلى أن الأشعة الكونية الصادرة عن الشمس تصل إلى الغلاف الجوي للكرة 
الأرضية وأن (الترونات) الخاصة بهذه الأشعة الكونية تتفاعل مع 
(التتروجين) الموجود في الهواءء وينتج عن هذا التفاعل الكربون المشع 
(14) أي ينتج كربون وزنه الذري (14) مضافا إليه (هيدروجين) وزنه الذري 
(1). ونظراً لأن هذا الكربون يمتاز بالصفة الاشعاعية» لذلك بمجرد تكونه 
يمتزج بغاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجوء وتنتقل هذه الذرات 
الكربونية المشعة إلى النبات الذي يعتمد في حياته على ثاني أكسيد الكربون 
وبالتالي بنتقل إلى الحيوان الذي يعيش على التباتات. «وقد ثبت علمياً أنه 
عندما تنتهي حياة النببات يدأ الكربون المشسع (14) في التحول التدريجي 
بحري اانه إلى كرمون وزنه الذري (12) وبالتالى يفقد النببات ظاهرة 
اشع وقد توصل العلماة إلى أنه یری وزو ر 
٤ ١‏ تفقد المواد العضوية نصف كمية 
الكربون المشع (14) يكون e‏ 1 
يحول عمرها (5568)مِينة و ا ف a.‏ 
مي بزيادة أو نقصان (30) سنة»“. 
الله الول شه لبون ی ا 
من النصف الباقي» أي يصبح 


2) رشيد الا ١‏ 1 
صوري؛ المد . 
2 اخر ال 
في جنوب غرب 1 دل الموضوعي | لمقارن للتاريخ الحضاري والسياسم 
ما وشمال إفریقیاء و ۶ س ا 
(3): شن المرجم | دار النهضة ١‏ 


بق؛ ص 90 بيق» بیروت» 1977م. ص 89. 


القصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الثرية |85 11 
الكربون المشع (14) ربع الكمية الأصلية. وبعد نحو (33408) سنة يصبح 
الكربون المشع (1) على (14) من (64) من الكمية الأصلية وهكذا. وبعد 
العديد من التجارب والتعديلات والاضافات على هذه الطريقة أصبح في 
متناول العلماء تقدير أعمار مواد عضوية موغلة في القدم حتى (44000) سنة 
من الوقت الحاضر. ولقد تأكد العلماء من صحة هذه الأرقام بعد أبحاث 
عديدة قام بها الكثير من العلماء المختصين. ونذكر من بين هؤلاء العالم 
الأمريكي و. ف. (ليتى) أستاذ الكيمياء في معهد الدراسات النووية بجامعة 
شيكاغو". وبناء على ذلك استطعنا من خلال هذا الأساس العلمى قياس 
عمر بقايا المواد العضوية سواء كانت نباتية أو حيوانية؛ كالخشب والعظام 
بعد انتهاء الحياة فيها بكل دقة مع احتمال زيادة أو نقصان لفترة زمنية مدتها 
(30) سنة فقط» وهذا الزمن البسيط ليس له ضرر عندما نريد التعرف على 
أعمار مواد عضوية يرجع عمرها الىعشرات الألوف من السنين. ونستطيع 
التوصل إلى عمر هذه المواد العضوية إذا علمنا أن الكربون المشع (14) 
موجود في كل المواد العضوية أثناء حياتها بمقادير ثابتة. ولذلك نستطيع 
لتعرف على الكمية المتبقية للكربون (14) المشع لحبات من القمح أو 
لعظام إنسان ترجع لعصور ما قبل التاريخ بكل سهولة لأننا نعرف ما تحتويه 
حبة القمح أو عظام الإنسان بعد انتهاء الحياة فيها مباشرة. ونعرف أيضاً أن 
لمادة العضوية يكون عمرها (5568) سنة عندما تفقد نصف كمية الكربون 
المشع (14) التي اكتسبته أثناء حياتها. وعليه نستطيع تحديد العمر الأصلى 
لهذه المواد بعد اعتبار الزمن الذي يستغرقه التحول من الكربون (14) إلى 
الكربون (12)» إن التعرف على عمر هذه المواد المختلفة والمنتمية لعصور 
ما قبل التاريخ توفر لنا مادة تاريخية صحيحة؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى 
توفر لنا الصلات المختلفة التي كانت تربط حضارات العالم القديم بعضها 


2 المرجع نفسه» ص 89. وكذا: محمد أبو المحاسن عصفورء معالم تاريخ الشرق» ص 29 30. 


لص سي التاريخية لسكان المغرب الور : 


يك طريقة الكريون المشع (14) الطريقة الوحيدة التي ظهرن 

ل هذا القرن؛ ولكن بالإضافة إلى هذه الطريقة ادو هناك عدة طرق 
9 تساعد في التوصل إلى تقويم زمني للمواد الاثرية المختلفة كطريق: 
ر ايفلكى» التي يمكن أن تمدنا يبعض التواريخ التي تتعلق بشخصيان 
ع ر حضارات معينة» من خلال مقارنتها مع ظواهر فلكية تحدن 


31| 


يبعض. ولم 


تاريشية ضمن 
0 قة التوقيت المتتابي التي تمدنا بتراريخ بين 
فى الكون باننظام. وطريقة التوقيت المتتابع التي تمد بتواريخ بعض 


لمراحل الحضارية من خلال دراسة طرز المكتشفات ا المتصلة بتلك 
لحضارة. وطريقة الطبقات الأثرية والتي تفيدنا كثيرا في التعرف على 
نجازات الإنسان الحضارية» ومدى مكوثه في منطقة من المناطق» من خلال 
عمل حفريات منظمة تتبع فيها نظام الطبقات الآثرية. وطريقة الدراسة 
المقارنة» والتي يمكن أن تمدنا بتواريخ دقيقة» من خلال معاصرة حوادث 
مجهولة التواريخ في حضارة ماء لحوادث أخرى معروفة التواريخ في أقطار 
أخرى معروفة". وتعتبر طريقة الطبقات الأثرية من أهم طرق التقويم الزمني» 
وهي مصدرنا الأساسي في الحصول على اللقى الأثرية التي تقوم عليها 
معظم طرق التقويم الزمني الأخرى؛ والجدير بالذكر أن الطبقات موضوع 
الدراسة في هذه الطريقة تتكون كنتيجة طبيعية لسكنى الإنسان في منطقة ما 
0 الكهوف؛ ونتيجة لترك الإنسان لهذه المتاطق عن طريق الهجرة ريما 
ساب اقتصادية أو دينية أو سياسية؛ ثم سكنى مجموعة بشرية أخرى في 
نفس المكان, ثم ر Re‏ 
0 “ثم تركه من جدييد» ومجيء مجموعة بشرية ثالفة. إن هذا 

اتبادل للسكن في مكان وال £ ی ا 
٠# ٍِ‏ عبر فترات تاريخية متباعدة من قبل مجموعات 


بشرية مخيلفة, يؤدى إلى تكز 


شن 9 اذه مات تعلو بعضها البعض تمثل آثار مكثى 
اميتها من أسفل إلى أعلى. ويقوم العلماء في 

ع و 

ك4 01 امون وبي و 


5 5 7 30 
سن عصفورء معالم تاريخ الشرق» ص 29 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية |د 
العصر الحديث بدراسة سمك تلك الطبقات للتعرف على مدى مكوث 
الإنسان واستقراره في هذه المنطقة» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى» يستطيع 
العلماء من خلال اللقى الأثرية المتنوعة؛ والتي تم الكشف عنها في هذه 
الطبقات التعرف على مدى عمر هذه اللقى الأثريةء وبالتالي إلحاقها بحضارة 
من الحضارات التي تمثلها تلك الطبقات. 


هذه بعض الطرق العلمية التي استعملها العلماء لمعرفة تاريخ الثقافات 
التي قامت في عصور ما قبل التاريخ. ولا يجب على العلماء في هذا 
المجال الاقتصار على طريقة واحدة من هذه الطرق التقويميةء بل عليهم 
الاعتماد على أكثر من طريقة حتى يكون هناك مجال للتأكد والتثبت من 
تاريخ هذه اللقى الأثرية. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم من خلال المكتشفات 
الأثرية: 

نستطيع من خلال دراسة المكتشفات الأثرية في منطقة المغرب القديم 
أن نؤرخ للكثير من المجموعات السكانية التي انتشرت بهذه المنطقة منذ 
العصر الحجري القديم الأسفل وحتى نهاية العصر الحجري الحديث» ومن 
المعروف أن حياة الإنسان قد تميزت في منطقة المغرب القديم خلال العصر 
الحجري القديم الأسفل والأوسط والأعلى بجمع والتقاط غذائه» ولذلك 
رغم أن هذا الإنسان ثبت أنه استقر في الكهرف وحول العيون والآبار 
والأوديةء إلا أنه كان استقراراً مؤقت» فسرعان ما ينتقل إلى مكان آخر ليبحث 
فيه عن غذائه من جديد وهكذا. وقد نجح الإنسان في هذه المرحلة في 
صناعة بعض الالآت الحجرية كالفؤوس اليدوية والأزاميل والمكاشط 


الجذور التاريخية لسكان المغر, 


ا SS‏ اب اق 
اة الحجرية الدقيقة"© 

الكت د و رر رقع اهمه ني لالظلا 
الأثرية ثم وم أسفل ثم إلى العصر الحجري القديم الأرسيل 
العصر الحجري : 2 اا 03 إلى العصر الحجري الحديث» وسوق 
فالعصر الحجري القديم الخ ا 

.. ز ما لهذه الدراسة الخاصة بالعصور الحجرية ب لمغرب 
ل وو رومن السو الحجري القدييم الأخلى» إلى العمر 
لومت الحجري الوسيط بمنطقة * 
حجري الحديث» وذلك لعدم وجود العصر لجخري) ا علق پل 
ذيقيء ويرجع السبب» إلى أن الاطوار الأخيرة للصناعتين الوهرانية والقفصيةه 
لني ظهرت بمنطقة المغرب القديم خلال العصر الحجري القديم الأعلى, 
تضاهى صناعات العصر الحجري الوسيط في أوروبا وبقية مناطق العالم 
لأخرى. وعليه فلا وجود للعصر الحجري الوسيط بمنطقة المغرب القدي 
ولذلك فالمخلفات الأثرية الكثيرة التي عثرنا عليها في الكثير من المواقع 
لأثرية» وكذلك الثقافات التي تعود لسكان هذه المنطقة في عصور ما قبل 
لتاريخ» لا يمكن إدراجها إلا ضمن العصرين الحجريين القديم والحديث*. 


31 5 
» ومن خلال الدراسان 


- ثقافات العصر الحجري القديم بفروعه الثلاثة (الأسفل والأوسط 

والأعلى): 
لقدحا ۴ 5 

ن خلال 0 البحث عن آثار الإنسان في عصور ما قبل التاريخ 
ف م لله هلا الإنسان من بقايا مختلفة سواء كانت هياكل عطمبة 
١ .‏ 0 أو مخلفات هادية كصناعاته الحجرية والعظمية ود 
تجه الح د .1 رک ا 1 

کن عذه الآثار في كل المتاطق العى يعتقد أنها كانت 
(1) رشيد الناخ 
06 صردي» المدخل فی اله 
2) طه باقن N‏ لتحليل؛ ص ص 107-99 
و لد دل ای ييا 


مسو وت يتما وعلاقتها بأصول الحضارات القديمة» ليبا في 
بية» بنغازي, 8 ص 037 38 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأئرية سسسب | 38 ل 


موطناً مؤقتأء أو دائماً للإنسان في تلك الفترات الموغلة في القدم مثل؛ 
الكهوف والوديان والهضاب والعيون والآبار والبحيرات والصحارى 
وغيرها من المناطق» وقد قام العلماء بتصنيف تلك البقايا الأثرية المختلفة» 
وذلك لغرض تحديد المجموعات البشرية التي أنتجتهاء ونجم عن هذه 
الدراسات في منطقة المغرب القديم ظهور ثقافات متعددة» استطاع العلماء 
توزيعها على المراحل الحضارية الآتية: 

1 العصر الحجري القديم الأسفل: 

تعتبر فترة العصر الحجري القديم الأسفل من أطول العصور الحجريةء 
وخلال هذا العصر صنع الإنسان نوعين من الأدوات الحجرية المصنوعة 
من حجر الصوان» وقد أطلق عليهما أسماء غير عربية» نظراً لأسبقية التعرف 
عليهما في بعض المواقع الأوروبية» فعرف النوع الأول باسم الدور 
الايفيلي» بينما عرف الدور الثاني باسم الدور الأشولي؛ لقد اصطلح العلماء 
الأوروبيون على تسمية هذه المرحلة التي أنتجت هذه المخلفات باسم 
الحضارة الشيلية والحضارة الأشولية نسبة لموقعي شيل وأشول بأوروبا 
الغربية. ولا يعني إطلاق هذا الاصطلاح على أدرات حجرية عثر عليها في 
مناطق الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية والمغرب القديم» أنها 
تأثرت بالأدوات التي تم اكتشافها في أوروباء ولكن هذا مجرد اصطلاح 
أطلق على أدوات تشابهت في الأشكال والتقنيات. ويلاحظ أن مخلفات 
هذه المرحلة تنتشر في معظم مناطق الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة 
العربية والمغرب القديم» وقد وجدت هذه الأدوات متناثرة على وجه: 
الأرض فى الخلاء بالإضافة إلى انتشارها داخل الكهوف والمغارات مما 
يدل على أن الإنسان في ذلك الوقت كان يلجأ إلى هذه المناطق ليحمي 
نفسه من شدة العوامل الجوية والأخطار الأخرى التي تهدد حياته خاصة 
الحيوانات المفترسة» وعثر على أقدم الأدوات التي ترجع لثقافات العصر 


الجذور التاريخية لسکان المغرب القدي, 
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, : الأماكن بمنطقة المغرب القديې 
الف الأسفل في الكثير من اسه 090 

الحجري القديم نيفين Temifine‏ ووهران و ريه وعين 
e e‏ ا حمن بالمغرب» وموقع سيدي الزين بتونس, 
لكات اا ار وبين مکی اأنوائت کیو ا ا 

5 8 يبياء و 7 5 
وبرت ا ٠‏ المتطقة العربية» لكر منهنا: موقع العباسية قرب 
Rr‏ والطابون بفلسطين. وقد أطلق «روهلمان) 
قاهرة بمصرء وموقعي العبيديه و + 0 
ا ME A‏ التي عثر عليها بمنطقة المغرب. 

1 : يا 5 1 . :۳ 

اسم e‏ المعروف باسم سيدي عبد الرحمن» وقد كان ينوي 
ابرع اي ثلة التي ترجع للعصر الحجر. 
تعميم هذا الاسم على كل الصناعات المماثلة التي ترجع جري 
م اا 4 OT E‏ الباحثين الفرنسييه”. 
القديم الأسفل. ولكن رفضت هذه التسمية من قبل باحثين لفرنسيين' 

2 - العصر الحجري القديم الأوسط: 

عثر على أقدم ثقافات العصر الحجري القديم الأوسط بمنطقة المغرب 
القديم عند بئر العاتر بوادي الجبانة جنوب مدينة تيبسا بالجزائر©, عام 
2م عن طريق (ريجاس) الذي كان يعمل في ذلك الوقت بمديئة تيبساء 
وتتمثل هذه المخلفات التي تعود إلى الفترة ما بين (40-60) ألف سنة قبل 
الميلاد" في رؤوس سهام كبيرة ومكاشط ونصال طويلة» وقد عرفت هذه 
الثقافة بالعاتيرية نسبة لموقع بئر العاتر السالف الذكرء ولقد كانت تلك 
الثقافة تصرف خطأ أحياناً بالثقافة الموريسية؛ وأحياناً بالثقافة الإيبرية 
-الموريتانية» أو الإبمرية - المغرييةء وذلك اعتقاداً من بعض العلماء وعلى 
داسهم (كريير»» الذي التقط بعض الأدوات الحجرية بالقرب من مدية 


ج ج ر 
(1) محمد الطاهر العدوانيء الجزائر 


,156 م في التاريخ» ص‎ 
L. Balout, Prehistoire de LAfrique ناك‎ Nord (T.1), Jeune Afrique Stock\Unesco, 1980, P610. (2) 
طه ی قبل لار ر رو‎ )3( 
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وهران» بأن أدوات هذه الثقافة ترتبط بأدوات الثقافة التى عثر عليها بإسبائياء 
ولذلك يروا بأن منشئ هذه الثقافة بالمغرب القديم جاءوا من إسبانيا". 
وللأسف الشديد نجد معظم المؤرخين العرب الذين تصدوا للحديث عن 
تاريخ المنطقة خلال عصور ما قبل التاريخ ساروا على النهج الخاطئ نفسه 
الذي سار عليه بعض الأوروبيين» حيث أشاروا إلى أن إنسان الحضارة 
الموريسية هاجر من أوروبا إلى شمال إفريقياء من خلال معبرين: الأول 
مضيق جيل طارق» والآخر المضيق الذي يفصل بين تونس وصقلية. ويعتقد 
هؤلاء الباحثون بأن هذه المعابر كانت عبارة عن معابر برية تصل أوروبا 
بإفريقياء وبالتالي يمكن العبور عن طريقها في الاتجاهين. ويروا بأنه السبب 
في وجود تلك المخلفات الكثيرة التي تتتشر بالمغرب القديم©. ولكن هذا 
الرأي بعيد كل البعد عن الحقائق العلمية» لأن المنطقة كما هو معروف من 
خلال الأبحاث الجيولوجية والجغرافية» بدأت تعيش في مرحلة دافئة منذ 
الألف (18) قبل الميلاد» ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يؤدي إلى ذوبان 
الثلوج في الشمال» وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع مستوى مياه البحار» وبالتالي 
إلى غمر الكثير من المناطق اليابسة بالمياه وهذا الأمر يؤدي إلى عزل 
إفريقيا عن أوروبا نهائياء ولذلك لا يمكن أن يتصل السكان بعضهم مع 
بعض إلا عن طريق البحرء وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث قبل الألف 
الخامسة قبل الميلاد لأن الإنسان - كما سبق الإشارة ‏ كانت بداياته 
الأولى لاستعمال البحر منذ الألف الرابعة قبل الميلاد» ولهذا السبب نؤيد 
الدراسات الحديغة التي تشير إلى أن أصحاب هذه الثقافة لم يأتوا من 


(1) محمد بيومي مهران» المغرب القديم» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1990م. 
ص 16. 

(2) مصطفىكمال عبد العليم» دراسات في تاريخ ليبيا القديم؛ المطبعة الأهلية» بنغازي» 
6م. ص 2. 
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421 00 
(MD = |‏ إما من منطقة شبه الجزيرة العربية أو رر 
ءوا من الشرق ٠‏ ة التى اكتشفت بمنطقة إل . 
ا الأدوات الحجرية التي | لمغري 
منطقة الشام» وذلك 0 2 التى : العثور عليها في فلسطين م 
أدوات التى تسبقها تاريخيا و ي 0 
امسج اد ة العربية» هذا من جهةء ومن جهة أخرى ليس 
. ناطق شبه الجزيرة Fs ١‏ 7 قل لىء 
0 بد عا هذه الثقافة من إسبانيا أو من صقلية, لأن 
ن المعقول قد ب : 0 
0 لم با بعد في تلك الأاه. وقد كانت تقلات ايسر في 
ا ابر فقط من خلال المعابر البرية المعروقة واتي لم 
ذلك الوقت عن طريق الب 0 5 0 
9 0 الوقت وحتى الآن» وقد أكد علماء خدايها e‏ 
0 تمكنهم من تسجيل أي تغير يذكر في الظروف المناخية والطبيعية 
1 2 ة ثلاثة آف سنة الماضية من التاريخ البشري3, 
لمنطقة العالم القديم طيلة ثلاثة الا 
Ee‏ خلا 5 8 الأ يمذ 
وترى كاتون طمسون” أن موقع الخنزير اي 
ج11 بيقن والح رطاف و a‏ فة في 0 
على طول امتداد شمال إفریقیاء حيث عر على بقايا هذ 
الأطلس الصحراوي» وفي ضواحي مدينة بنؤرت 


هو افطيح بليبيا» وبواحات سيوة والداخلة 
الاتتشار الوا 


النصال العا 


ه الثقافة في جنوب 
بتونس» وفي كهف 
والخارجة بمصر. وبناءً على هذا 
اسع ترجح (كاتون طمسون) إلى احتمال أصل آسيوي لصناعة 
اتبرية؛ وقد تأكد هزا الأصل من خلال الدراسات التي جاءت 
عع و ا 

(1) جيان ديزنج» البربر الأصليونء «تاريخ إفريقيا العام جزء ٠)2‏ جين افريك ‏ اليونسكو 

5 م. ص 431 432, 
© رشيد الناضوري» المغرب الکبیرء ص ص 96- وو, 


Generale ع‎ L'Afrique, T.2, Jeune Afriqu (3) 


Ee Les Protoberberes, in Histoire 

took - Unesco, 1980, P457. 

وکذا: ف. غوتيه ماضي شسمال إفریقیاء (ت رچ هاشم الحسيني)» دار الفرجاني؛ 
طرابلس» 9 ص 18ء ين وو ١‏ 


(9) محمد بيومي مهران, المعرب الچ وبي قر 


کے 
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بعد (كاتون طمسون)"» وذلك من خلال اكتشاف نماذج من هذه الثقافة 
في السعودية» وفي السواحل اليمنية المحاذية للمحيط الهندي. ولقد نفى 
عالم الآثار الفرنسي (بالوت»» الصلة بين الصناعات الحجرية التي عثر 
عليها في المغرب القديم والصناعات التي عثر عليها في كهف موستيه 
بفرنسا. أكد أن هذه الثقافة المغربية جاءت من الشرق ولا صلة لها بالثقافة 
الموستيرية©. ويؤكد ماكبرني من خلال حفرياته التي أجراها بكهف 
هوافطيح بالجبل الأخضر وجود تمائل بين الصناعات الحجرية التي تعاصر 
الثقافة الموستيرية والتي عثر عليها بهذا الكهف وبين الصناعات الحجرية 
التي عثر عليها في السودان ومصر وآسيا الغربية» وهذا يشير بأن الجماعات 
التي أنشأت هذه الثقافة بالجبل الأخضر قدمت من الشرق”. ويؤكد رشيد 
الناضوري في كتابه المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ 
الحضاري والسياسي في جنوب غربي آسيا وشمال إفريقياء إلى أن 
الجماعات الإنسانية التي عاشت في الشرق الآدنى القديم ومنطقة وادي 
النيل والمغرب القديم» كانت على اتصال مستمر بعضها ببعض وقد أثرت 
وتأثرت بالمجهودات الصناعية والحضارية في هذه المناطق. ومن خلال 
كل هذه الدراسات يتضح أن أقدم صلات حضارية بين منطقة المغرب 
القديم من جهة والشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية من جهة أخرى 
يعود للعصر الحجري القديم الأوسط والجدير بالذكر أن الإنسان في هذه 
المرحلة لا يزال جامعاً للغذاء متنقلاً من مكان إلى آخر باحثاً عن البيئة 


.176 المرجع نفسه» ص 14. وكذا: محمد الطاهر العدواني» الجزائر» ص‎ )1( 
L. Balout, prehistoirs de "Afrique du Nord, (in Histoire Generale de L'Afrique ; (f.1) (2) 
Jeune Afriqu Stock - Unesco, 1980, p.. 608. 
C. B. McBurney, Libyan Role in Prehistory, (Libya in History), University of Libya, (3) 
1968, P1-8 
.104 رشيد الناضوري» المدخل في التحليل» ص‎ )4( 


چ 
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i 6‏ ع تتناسب المنام : 

زنقاطه ومعيشته المؤقتة في أماكن 03 في 

المناسبة لصيده وال E‏ الثقافة جاءت من شبه الجزيرة العربية» 

0 فة عامة» هذا من الناحية الأثرية أ 
القديم بصفة عامة» 
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ذلك الوقت» ولذلك 0 
بصفة خاصة» والشرق الأدنى ل. (بالوت)* يميل إلى أن الإنسان العاتيرى 
1 ة الأنشروبولوجية فإن ل. (بالوت) يدم EA‏ 2 
من الناحية الاثثرويو ٠‏ إنسان النياندرتال الأوروبي» ولذلك فلا صلة بين 
أكثر ذكاءا وتطورا من | 5 

الإنسان العاتيري والإنسان الاوروبي 


القديم الأعلى: 
3 العصر الحجري القديم : 1 
فلن الق ال ي القديم الأعلى أهم مراحل العصر 
a‏ ال التي واجهها الإنسان فى 
لقديم» لأنها تمثل خلاصة التجارب التي وا : 
د ة أخرى فإن هذه المرحلة هي التى 
المراحل السابقة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإ 1 0 
أوصلت الإنسان القديم إلى المرحلة التي غيرت حياته 0 
1 1 يثء 
جذريأء وذلك بتوصله إلى مرحلة إنتاج الطعام» والعصر الحجري | : 
وقد تمثلت هذه تالا بي عبد مح المواقع الآثزية المبطسرة من الول 
لجار كو مره Sen‏ 
لدعا باجمل الأخضر ثلالة مواق وهي: حققة الطيرة وحقفة | : 
وكهف هوافطيح» ويمثل المنطقة التي تقع إلى الغرب من الجبل الأخضرء 
ثقافتين وهما الثقافة الوهرانية والثقافة القفصية. 
1 - حقفة الطيرة: 
تحجر حقفة الطيرة من المؤاقع الهامة في منطقة المغرب القديم؛ وتقع 
247 لي اانا لال کے م وی رک ا 
کیچ م مع وک 


() محمد نوصي مهران» المغرب القديم. ص 14ء وكذا. محمد الطاهر العدواني» 
الجزائرء ص 176, 


1, Balout, Prehistoire, P, 611. (2 
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هذا الموقع في أن مكتشفاته تمشل مرحلة الانتقال نحو تقنيات العصر 
الحجري الحديث» ويبدو ذلك واضحاً من خلال الأسلحة الحجرية الدقيقة 
ذات النصال*. 

2 - حقفة الضبعة: 

لقد تم العثور في حقفة الضبعة على أدوات حجرية ظهرت خلال 
العصر الحجري القديم الأوسطء بالإضافة إلى الأدوات الحجرية الدقيقة 
التي ظهرت خلال العصر الحجري القديم الأعلى» في الطبقة الواحدة 
نفسها. وهذا يدل على أن الإنسان في هذه المرحلة لم يستغن عن 
أسلحته السابقة رغم ظهور الأسلحة الجديدة» وبالتالي سار التقليدان 
القديم والجديد جنباً إلى جنب إلى أن حل التقليد الجديد محل القديم©. 
ترجع هذه الثقافة حسب رأي (ماكبرني) إلى الفترة ما بين 
(14000-40000) ألف سنة» وتغطي هذه الفترة معظم العصر الحجري 
القديم الأعلىء وانتشرت الثقافة الضبعانية غرباً إلى جنوب شرق تونس 
والجزائر» وهي منطقة سادت بها الثقافة الوهرانية©. وهذا يعني أن 
الثقافة الضبعانية عاصرت الثقافة الوهرانية خاصة في مرحلتها الأخيرة» 
لم يعثر على هياكل عظيمة للثقافة الضبعانية» ولكن في المقابل وجدت 
الكثير من الأدوات الحجرية تعود لهذه الثقافة منتشرة في الكثير من 
المواقع في المنطقة السالفة الذكر. ويعتقد (ماكبرني) أن صانعي هذه 
الأدوات ربما جاءوا من شبه الجزيرة العربية أو الأردن أو العراق©. 
والدليل على ذلك حسب رأي ماكبرني تشابه الأدوات المكتشفة في 


(1) رشيد الناضوري» المغرب القديم» ص 108. 

(2) محمد بيورمي مهران» المغرب القديم» ص 16) 17. 
(3) محمد المختار العرباوي» البربر» ص 106. 

C. 8. MeBurmey, Libyan Role, P4, 5. (4) 
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kak‏ حقفة الضبعة مع تلك الأدوات الأقر 
منطقة المغرب القديعٍ لينان وفلسطين وهي أدوات أطلق عليها العلى' 
عهدا والتي اكتشفت في ل 
اسم الصناعات العمرونية". 
ف ه اقطبح: 

3 3 0 درجة كبيرة من الأهمية؛ مقارنة بالموقعين 
لسابقين؛ وهويقع إلى اشرق من مدية سوسة (ابولونيا؛ ولا يعد مزا 
ين ساحل البحره وربما موقعه هذا كان بجانب الطريق القديم 
الذي كانت الجماعات البشرية تعبره من الشرق إلى الغرب©. والكهف 
عبارة عن تجويف صخري شكله شبه مستدير قطره 0 مترء وارتفاعه 20 
متر. ولقد توصل (ماكبرني) من خلال حفرياته بهذا الكهف إلى نتائج هامة 
غطت فترة زمنية تمتد من (90000) سنة منذ الوقت الحاضرء وحتى بداية 
الاستيطان الإغريقي بالجبل الأخضر في القرن السابع قبل الميلاد؛ وعلى 
هذا الأساس تعتبر التتائج التي توصل إليها بمثابة سجل حي لتاريخ الإنسان 
في هذه المرحلة”. وقد رتب (ماكير ني) النتائج حسب الطبقات الأثرية 
من أسفل إلى أعلى بناء على أقدميتهاء ويمثل العصر الحجري القديم 
الأعلى في هذا الكيف الطبقات الثالثة والرابعة والخامسة» فضي الطبقة 
الثالثة والتي جع رة ما بين (40000- 14500) ممنة مین ال ١‏ 


قت الحاضر 
عثر بها على أدوان حجرية شبيهة بالأدوا 


ات التي عثر يها في حقفة الطيرة 
و لمو بوجي ن 0 عة 
ي جميعها شبيهة بالصناء: العمرونية» والتي حدد 
(1) نفس المرجع السابق. ص4. 
2( رشيد الناضرری الى 
ضوري لملرب الكير ونا 


(0 تار ۴ 
ريخناء الكتاب الأول ليام 0 
1 ع 0 من عصور ما قبل التاريخ حتى القرن السابع ق.م.؛ دار 
B.M McBurney» Libyan Role, P. 5: (4‏ 
GB. Wk‏ 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 47 1 


تاريخها ما بين (37000-45000) سنة منذ الوقت الحاضر. وقد عثر على 
نمادج منها في الأردن وفلسطين ولبنانء وفي الطبقة الرابعة» والتي ترجع 
للفترة ما بين (10000-14500) سنة منذ الوقت الحاضر عُثر على أدوات 
حجرية ترجع للثقافة الوهرانية؛ أما الطبقة الخامسة والتي ترجع للفترة 
ما بين (10000- 7000) سنة منذ الوقت الحاضرء فقد عثر بها على أدوات 
حجرية سمّاها (ماكبرني) بالثقافة القفصية ‏ الليبية. 

4 الثقافة الوهرانية: 

كان (بول بالاري) أول من اكتشف تلك الأدوات الدقيقة الصنع ذات 
الأطراف المعقوفة وذلك في مويلح قرب مدينة وهران عام 1909م. وقد 
أطلق (بالاري) والعلماء الذين ساروا على خطاه على تلك الأدرات اسم 
الثقافة الاييرو ‏ موريسية وذلك اعتقاداً منهم أن صانعي هذه الأدوات 
يعودون في أصولهم إلى إسبانيا. ودليلهم على ذلك تشابه هذه الأدوات 
الي عثر عليها (بالاري) بمويلح مع الأدوات التي سبق العثور عليها في 
شرق إسبانياء لقد ظل هذا الاعتقاد سائداً بين العلماء فترة من الزمن» ولكن 
مع بداية الثلاثينات من القرن العشرين بدأ العلماء في التخلي عن اصطلاح 
اروب موري وتوصلوا إلى إلغاء العلاقة بين هذه الأدوات التي عثر 
عليها في منطقة المغرب القديم ومثيلاتها في إسبانيا"“. واقترح كل من 
(جوبير) و(فوفروي) و(بروي) أن تسمى هذه الثقافة بالوهرانية نظراً لاكتشاف 
أدواتها لأول مرة بالقرب من مديئة وهران. والجدير بالذكر أن هذه الأدوات 
عبارة عن أدرات حجرية ظهرت في الفترة ما بين الألف الرابعة عشرة» 
والألف الثالغة عشرة» واستمرت حتى نهاية الألف الثامئة قبل الميلاد» 
وتتألف من نصال وشفرات ومكاشط ومخارز وأزاميل بالإضافة إلى أدوات 


(1) جيان ديزنج؛ البربر» ص 431. 


الجذور التاريخية لسكان المغري اشم 


رچ ل 
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کا 5 للشراب": وقد ثبت من خاول 
وعية للشراب 3 
اا رة كانت تشر على تطاق و 2 
e‏ مدع ا 
قة المغرب القديم؛ بل و3 بالجزائر» ووشتاتة بتونس» وکن 
بمنطقة دربه وافالوبوالرمل ؛ ن والاقصر بمصر”؛ حيث يرى 
بالمغرب» و دان والاقصر 
تافورالت ! المنطقة ما بين السو يأتوا من إسبانيا لأن هز, 
هوافطيح بلييياء وا واا ويدوا مسوم ايل ل 
معظم الباحثين أن أصحاب منطقة المغرب القديم قبل بداية م 
ات التسكاية ولت من لملاحة عبر مضيق جبل طارق لم 
الجر الجدير بالذكر أن | أ اضحاب ون 
الببجرية غبر المقنايقة ر BU‏ ويرى معظم الباحثين 34 
تبدأ قبل الألف الرابعة قبل المي Tk‏ لمنطقة نحو الغرب في 
1 ة جاءوا من الشرق"؛ وقد انطلقوا من لبحر المتوسط وهم 
ماعو اا وو E‏ ري 
عتين: 5 8 ن بفرنسا وقع فيه الت 
لين انق E ê a‏ وفع يقها إلى ع 
الذين 0 عة الثانية فقد سلكت طرر ی 1 
هذا العنصر لأول مرة. أما المج فريقياء وقد أطلق على هذا 
بحر المتوسط وانتشرت على طول شمال إفريقياء و ف على 
نان مشت العر نسبة للمكان الذي وقع فيه التعرف 
العنصر اسم إنسان مشتى 2 العلماء وعلى رأسهم 
هذا العنصر لأول مرت وقد أكد فريق آخر من لم يأتوا من 
E‏ الثقافة | انية لم يأتوا 
(«ماكبرني) و(تكسيير) و(ديزنج) أن أصحاب لوهر 


فة ممق له وبيفن 
٣‏ ناث 
العديد من الحفري 


چت حت چ چ 

(1) طه باق عصرر ما قبل التاريج» ص 33 
القديم في شمال إفريقياء (كتاب الصحر 
التاريخية طرابلس» 9 ص 64. 

(2) محمد المختار العرباري» البربرء 
ص ص 24-21 

ProtoberbereS» P433. (3)‏ في[ 

1980, 238. )©( 


» وكذا: فولفغانغ تاوته» نهاية العصر الحجري 
اء الكبر ک)» منشورات مركز الجهاد للدراسات 


اليو اة 
107 وككلا: محمد بيومي مهران» المغرب | 1 


p61. Et. J Desanges» 
5 des Hiferides, Paris, 
وكذا. سجن‎ 


L. Balout, Prehistoir€ 


5 de Histoire, edition: 


G. 
Camps, Berberes aux Marg® 
رمي مهران» المغر ب القن‎ 


م ص 21 22. 
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أوروبا لأن هذه المجموعة السكانية كانت موجودة بالمنطقة قبل الألف 
الخامسة قبل الميلاد 1 : 


بزمن طويل وهو التاريخ الذي يحدده العلماء لبداية 
الملاحة البحرية عبر المضايق» وتدل القرائن على أن أصحاب الثقافة 
الوهرانية جاءوا من الشرق. ويرى كل من (ماكبرني) و(تكسيير) أنهم جاءوا 
من شمال السودان» وقد تركوا موطنهم هناك تحت ضغط الشعوب المهاجرة 
التي حلت بالمنطقة"“ ولقد تأكدنا من صحة هذه الفرضية من خلال نتائج 
لحفريات التي أجريت بالمنطقة التي تقع بين أسوان والاقصرء ومن خلال 
لتحاليل التي أجريت على بعض المواد العضوية التي عثر عليها في 
لحفريات السالفة الذكر عن طريق الكربون المشع (14)» وتوصل العلماء 
إلى أن هذه المواد التي خلفها إنسان تلك الفترة في منطقة وادي النيل يزيد 
عمرها عن (14) ألف سنة» ومن خلال الدراسات الأثرية المختلفة التي 
أجريت على الثقافات التي حدثت في العصر الحجري القديم الأعلى 
بمناطق وادي النيل والمغرب القديم» تبين أن الأدوات الحجرية التي عثر 
عليها في منطقة وادي النيل تشبه تلك التي عثر عليها في منطقة المغرب 
لقديم» والتي يطلق عليها اصطلاحاً اسم الثقافة الوهرانية» ومن خلال 
تحليل بعض المواد العضوية التي عثر عليها في منطقتى وادي النيل والمغرب 
لقديم» تبين أن الأخيرة تتأخر زمنياً عن الأولى» وبناة على ذلك توصل 
لعلماء إلى إثبات صحة الفرضية التي جاء بها كل من (ماكبرني) و(تكسيير) 
عن الأصل الشرقي لأصحاب الثقافة الوهرانية. وعليه فإن أصحاب الثقافة 
لتی قامت فى منطقة وادي النيل خلال العصر الحجري القديم الأعلى هم 
للف المباشر لأصحاب الثقافة الوهرانية بمنطقة المغرب القديم”. وبناء 
على كل ما سبق لا يمكن اعتبار أصحاب الثقافة الوهرانية قد جاءوا من 


(1) جيان ديزنح» البربر الأصليون» ص 432. 
(2) محمد بيومي مهران» المغرب القديم» ص 24. 


ت الجذور التاريخية لسكان المغر, + اقبي 
150 عل A‏ 
المغرب القديم e‏ 
ود کان أوروبا في ذلك الوقت ٠‏ ويظهر 
ا ف الصناعات العظميةء والوبداعان 
تام في 


لن سكان 
ما نجده 


إسبائيا أو فرنساء 
واتجاهات تتنافى مع 5 

زا الاختلاف الحضاري بوضو ا قينا : 
هذا ا أصحاب الثقافة الموريسية في أوروباء والتي تتمثل في 
الفنية التي يمتاز بها : لكثير من جدران الكهوف الأوروية 
لر 53 الجدارية التي كانت تزين الكثير من بی 
مئل كيف الاسكو) فرنساء وكهف (التامرا» أسبانياة. 


5 الثقافة القفصية: 5 
و ا Î‏ كقنافة الخد + 

بذاك العا ال رورا خي اطا ويد أت کل بمسلها و س 
منذ الألف السابعة قبل الميلاد» وقد عرفت هذه الثقافة بالقفصية نسبة 
لمديدة قفصة بتونس لأنها أول منطقة تكتشف فيها آثار هذه الثقافة» وكان 
العالم الفرنسي (دي مورجان) أول من أشار إلى الصناعات التي عثر عليها 


لقد توزع أصحاب هذه الثقافة في المناطق الداخلية لمنطقة المغرب 
القديم, وهي مناطق تتمثل في هضاب مرتفعة» وقد سكن أصحاب هذه 
الثقافة حول بعض البحيرات ومصادر المياه» وقد تبيّن من الحفريات التي 
أجر يت بالمناطق السالفة الذكر أن من بين أهم أغذية أصحاب هذه الثقافة 
كانت القواقع©, دلذلك كانت المواقع القفصية التي كشف عنها مؤخراً 
ی ل ا 
دالحمارة المخروقة وآم ران الحلزون وعظام بعض الحيوانات بالإضافة 


1L. Balout, Prehistoire, P.612. (1) 


8 مهد علي عيسى» الرسوم الصخرية ررر ۾ 


( جيان ديزنج» البرير الأصليونء ص رور 


1 
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إلى أدوات حجرية وعظمية وبقايا إنسانية؛ وتسمى مثل هذه التلال الصغيرة 
بتلال الحلزون» وذلك لوجود كميات كبيرة من أصداف الحازون المستهلك 
ضمن بقايا هذه المواقع؛ ويرى بعض الباحثين أن أصل الإنسان القفصي غير 
معروف» وأنه يكاد أن يكون مجهولة©. ويجمع معظم الباحثين بأن الإنسان 
القفصي لم يكن من نسل المجموعات السابقة؛ وهذا دليل على أنه جاء إلى 
الميطقة مهاجرات وقد كان (ماكبرني)© على رأس الباحثين الذين لاحظوا 
تحولا عرقيا ظهر عند سكان منطقة الجبل الأخضر بليبيا خلال الفترة ما بين 
(5000-8000) قبل الميلاد. وقد استنتج (ماكبرني)© هذه الملاحظة من 
خلال التحول الجذري في الحضارة المادية فى تلك الفترة» وقد أطلق على 
هذه الحضارة اسم الحضارة الليبية ‏ القفصية. ويذكر (ماكبرني) أن قدوم 
هؤلاء القفصيين الذين أسسوا الحضارة الليبية ‏ القفصية إِمًا أن يكونوا من 
شبه الجزيرة الإيطالية» والجزر المحيطة بها مثل: جزيرتي صقلية ولوفانسو» 
وأمَا أن يكونوا من آسيا الصغرى» ونعتقد أن الرأى الأول الذي جاء به 
(ماكبرني) مرفوض كما سبق التأكيد بسبب انعدام الاتصال البحرى بين 
السواحل الأوروبية الجنوبية وسواحل شمال إفريقيا في ذلك الوقت. أمّا عن 
الرأي الثاني فيبدو أن (ماكبرني) كان محقاً في هذا الجانب من نظريته: لأن 
القفصيين لا يمكن أن يكونوا إلا هجرات شرقية» وقد سبق ل(فوفروي) 
5-55 ما أورده (شارل أندري جوليان) في كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية إلى 
أنه من الأفضل البحث عن أصول القفصيبين في مصر”» ويؤكد معظم 


.L. Balout, Prehistoire, P.614 (1) 

G. H. Bousquet, Les Berberes, Presses Uneveritaires de Paris, Paris, 1974, p.24. (2) 
C. B. McBurney, Libyan Role, P.5. (3) 

(4) محمد المختار العرباري» البربر» ص113 

(5) محمد المختار الحرباوي» البربر عرب قدامى» ص ٠113‏ 
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« إن أصحاب هذه الثقافة جاءوا من الشرق 
الوقت الحاضر" ال 


الوهرانية»؛ لآن هذه الثقافة انتهت في حدود ع 
نهم أصحاب الثقافة الأولى لارتياد البحاں 
: 0 مي اتر لني تمت الان ولى 7 
(4500) قبل الميلاد؛ وهي عو و ور 
ونظراً لأن الثقافة القفصية ب الع بض الأ علي آي آثار مادية تدل على 
UE Ny‏ لذلك نستبعد أن يكون القفصيون قد 

3 ل 
7 اه 1 من أوروبا» ويرى (جيان ديزنج) أنه رغم 
هاجروا إلى أوروباء أو جاءوا يي وا A‏ 
TT‏ منطقة المغرب القديم إلا في العصر 
القفصية» إلا أن أجداد البربر لم يصلوا SEE‏ 
الحجري الحديث» ويرى (جيان ديزنج) أيضا أن القفصيين هم بناء عمو 
مع اجات الثقافة الوهرانية القادمين أيضاً من الشرق. 


- ثقافات العصر الحجري الحديث وظهور الليبيين القدماء: 

تعتبر مرحلة العصر الحجري القديم الأعلى من المراحل المهمة في 
تاريخ المنطقة حيث ظهرت في المرحلة الأخيرة من هذا العصر الثقافات 
الضبعانية والوهرانية والقفصية» وقد تمثلت في هذه المرحلة الأخيرة من 
“ا اص كل التجاوب والخيرات التي تمرف عليها الإنسان في المراحل 
السابقق وفك تميزت هذه المرحلة الأخيرة من هذا العصر بمهارات عالية 


م ج ھی ت 
ridionales du Sahara: Les (1)‏ 
rberes memoire et‏ 
toberberes,‏ 


Marges Me 
G. Camps. Les 86 
J. Desanges, Les Pro’ 
nesco, 1980. P.454. 


2( محمد المختار العرباوي» البربرء ص 111. 
)@ المرجع السابق» ص 111. 


(4) جيان دیزنج» البری ص 433. 


|e 1a Mediterranee aux 
P14. et aussi 
5. P.29. et aussi, 
ue/Stock/U 


G. Camps, Des rives d 
Berberes, Edisud, Paris, 1996. 
edentite, Editions erranCe, Paris, 199 
Histoire Generale de L'Afrique, Jeune Afriqı 
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فاقع هجهوداته في المراحل السابقة» ولم تقتصر قدرات الإنسان في هذه 

المرحلة على المجالات المادية فقطء بل تعدت أيضاً هذه القدرات إلى 

النواحى الفكرية» ويبدو هذا واضحاً من خلال إبداعات الإنسان في الحفر 

والرسم على جدران الكهوف من الداخل والخارج. وقد تميزت هذه 

المرحلة أيضاً بظهور بدايات فن النحت» ويبدو ذلك واضحاً من خلال 

بعض المكتشفات النحتية المصنوعة من الحجر الجيري» والتي تم تشكيلها تشكيلها 

على شكل أقنعة بشرية وحيوانية» وأحياناً تمثل عضو التذكير وبعض الرموز 
الأخرى» وقد كانت هذه المنحوتات تحمل أو تعلق بدليل وجود ثقوب 
فيها لهذا الغرض”". ومن بين النواحى الفكرية التي ظهرت في هذه المرحلة 
اعتقاد الإنسان ‏ ولو بصورة بدائية ‏ بوجود قوى كامنة في بعض مظاهر 
الطبيعة تستوجب الاحترام والتقدير؛ وهي مرحلة مبكرة من الإيمان©. إن 
كل هذه التطورات المادية والفكرية كانت نقطة تحول كبيرة في حياة 
الإنسان في تلك الفترة» حيث نقلته من مرحلة التقاط طعامه متنقلاً من 
مكان إلى آخرء إلى مرحلة انتاج الطعام والاستقرار وهو ما يعرف بالعصر 
الحجري الحديث©. 


ثقنافات العصر الحجري الحديث: 

مما لا شك فيه أن العصر الحجري الحديث في منطقة المغرب القديم 
كان أول ظهوره في الصحراء الكبرى» والتي يمثل فيها الآن الجفاف القاسم 
المشترك؛ والتي تمثل حيزا أ كبيراً من القارة الإفريقية» حيث تمتد من الشرق 
إلى الغرب على طول (3000) ك. م. ومن الشمال إلى الجنوب على طول 


(1) رشيد الناضوري» المغرب الكبير» ص 119. 
حا فى الت 2 107-5. 

(2) رشيد الناضوريء المدخل في التحليل» ص ص 

(3) نفس المرجع السابق» ص 107. 
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1 اء التي نتتحدث عنها تختلف كثيرا عن هذه الي 
الكل كبارسن.ب 1 | غزيرة الأمطاں تغطيها الغاببات» تتخللها از 
و حيث كان ت عزیره E Hs‏ خخ 5 
نعرفها اليوم» ۳ و والأشجار تشبية تلك الخضرة والأشجار 
من الأنهار”» وهي 0 اليوم©؛ وكانت جبال الأطلس في الشمال 
التي ع 9 5 ة بأطراف هذه الصحراء» مكللة بالجليد مثلها 
والمرتفعات البركانية ا 1 تشرة بالعالم» ولقد مرت المناطق 
قية السلاسل الجبلية الأخرى المنتشرة ب 
0 2 الجليدية» بمراحل ممطرة؛ تكوزى 
السهلية بهذه الصحراء؛ أثناء المراحل م : 
علا سات كثيرة:ومجار نهرية لا تزال آثارها واضحة حتى اليو وقد 
عشر عن بقايا عظام الكثير من الحيوانات مثل: الكركدن والتمساح وفرس 
النهر والفيل والحمار الو حشي والزرافة والخنزير وسلحفاة المياه الحلوة, 
منتشرة على ضفاف ووسط تلك البحيرات» التي أصبحت اليوم جافة. إن 
اكتشاف الرسومات الصخرية التي تمشل الحيوانات المختلفة دليل على 
قلق الطبيعة الخضراء”. وقد أيدت بعض العلوم الحديشة كالجيولوجيا 
والآثار وعلم الحيوان» صحة ذلك من خلال العديد من البقايا الجي و لوجية 


ج ب ر 

(1) هس ج. هوغوء الصحراء في ما قبل التاريخ» تاريخ إفريقيا العام (المجلد الأول) جين 
افريك / اليونيسكو 0م ص ص 592-591 ورشدي سعيد الإطار الزمني للمراحل 
المطرية والجمودية بافريقياء تاريخ إفريقيا العام» الجزء الأول, جين افريك/ اليونيسكو 
0 م. ص 382. 

2( فابريتشيو موري تادرارت اكاكوس الفن الصخر 
عصر الباروني وفؤاد الكعبا 
8م. ص 33. 

Jeune Afrique/ (3) 


ي وثقافات الصحراء قبل التاريخ (ترجمة 
'ذي)» مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي» طرابلس» 
H. J. Hugot, Prehistoire dW sahara, Histoir® Generale de FA ies‏ 

Stock/Unesco, 1980. p.637. 
دكذا: فابريتشير ردي تادرارتء صو وك , محمد الطاهر العدوانىء الجزائن‎ 
ص 135 136, و‎ 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية |55 لآ 
والأثرية والحيوانية. ومما لا شك فيه أن المنطقة استمرت على هذا الحال 
من الرطوبة حتى بداية الألف الأولى قبل الميلادء عندها تحولت إلى أرض 
جرداء كما هي عليه الآن"» ولقد استطاع العلماء فى الوقت الحاضر تمييز 
ثقافتيين مختلفتين في الصحراء الكبرى في فترتها المطيرة تعود للعصر 
الحجري الحديث» وذلك في المنطقة الممتدة من البحر الأحمر شرقاً 
وحتى المحيط الأطلسي غرباًء وبالتالي يمكن التعرف على مرحلتين 
تاريخيتين مختلفتين: ١‏ 

المرحلة الأولى حدث فيها تطورات عديدة في حياة إنسان المنطقة 
تمثلت في تقنيات جديدة في صناعة الأدوات الحدرية وصناعة الفخار» 
وقد تمركزت هذه الثقافة بالمنطقة الواقعة ما بين البحيرات الكبرى جنوبأء 
وجبال تبستي والأكاكوس وتاسيلي شمالاً. ويرى البعض أن صانعي هذه 
الثقافة من الجنس الأفريقي 0 الذي يمتاز ببروز الفك الأسفلء والأنف 
العريض» وطول السيقان والسواعد» في حين يرى البعض الآخر أنهم خليط 
من الزنوج والبيض إثر اختلاطهم بشعوب الشرق الأذز ى القديم» ولذلك 
تبدو عليهم السمرة. ويرى معظم علماء ما قبل التاريخ أن المجموعة 
السكانية التى نشرت هذه الثقافة بتلك المنطقة قدمت من السودان» واتجهت 
ا إل الغرب على طول البحيرات الكبرى*» ويبدو أنهم كانوا 
محدودي العدد. وأن انتشار ثقانتهم كان أيضاً محدوداأ ضغ لم يي 


(1) هوغوء الصحراء في ما قبل التاريخ» ص 610. 

(2) نفس المرجع السابق؛ ص 605. 

(3) محمد المختار العرياوي» البربرء ص 156 

(4) ج كي زيربو الفن الإفريقي في ما قبل التاريخ» تاريخ إفريقيا العام (المجلد الأول) جين 
افريك / اليونيسكو: 1980م. ص 692. 


ني 


عصضته الجذور التاريخية لسكان المغرب فر 
56| 
المنطقة السالفة الذكر"» وقد أكد (هنري لوت في كتابه لوحات 
تاسيلي © أن الأدلة المادية سواء كانت خرائب أو مدافن أو هياكل بشرية 
ترا هذا العنصر الخليط جنوب المنطقة الزراعية بشمال إفريقيا. 
ويرى أن تواجدهم لم يتعد شمال خط العرض الذي اال النيجر. لقد 
عرفت هذه الثقافة بالثقافة السودانية» وذلك لتشابه الفخار في تلك المناطق 
مع الفخار الذي عثر عليه قرب مدينة الخرطوم. ومن خلال التحليل 
والدراسة تبن أن تاريخ هذه الثقافة تسبق الألف السادسة قبل الميلاد 
ولا وجود لأي ثأثير لها بعد هذا التاريخ. هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فقد أشارت الدراسات إلى عدم وجود دلائل لتجمعات بشرية منظمة 
فىمنطقة الصحراء الكبرى في الفترة التي تسبق الألف السابعة قبل الميلاده 
أكدت هذه الدراسات أن التجمعات السكانية المكثفة لم تتواجد بالمنطقة 
إلا مع بداية الألف السابعة قبل الميلاد» وهذا دليل على أن منشىء هذه 
الحضارة جاءوا من خارج منطقة الصحراء الكبرى. 

أما المرحلة الثانية فيرى فيها معظم العلماء أنها تبدأ مع منتصف الألف 
السادسة قبل الميلاد. حيث استمر الإنسان في هذه المرحلة يستعمل 
التطورات السابقة نفسها في صناعة الأدوات الحجرية؛ وصناعة الفخان 
ولكن الجديد في هذه المرحلة هو توصله لتدجين ورعيه للحيوانات كالضأن 
والماعز والأبقارء ومما لا شك فيه أن عملية تدجين الحيوانات فى هذه 
المنطقة قد غبرت تخييرآ جريا المظهر الاجتماعي لسكان هذه المناطق 


ا هم 


(1) ه. ج. هوغرء الصحراء؛ ص ص 614-612 
(2) هنري لوث؛ لوحات ت 1 
هثري لوث لوحات تاسيلي؛ مكتية الفرجاني» طرابلس» 


© رودلف 7م. ص 131 
رودلف كوبر» من الصيد إلى الرع ع 
١‏ کا لى الرعي؛ ما مو العصر الحجري الحديث فى الصحراء 
لكبرى؛ (كتاب الصحراء الكبرى)؛ مركز جهاد الليبيين للدرا. 1 
9م ص 77 د "سيين للدراسات التاريخية؛ طرابلس؛ 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأر بن 

ل 157 
0 ا ا على سفوح الصخورء حيث اختفت 
اا التي ظهرت خلال دور الرؤوس المستديرة» وحلت 
محلها نوضوعات 0 الرعي والترحال على ظهور الأبقارء وحلب الأبقارء 
والحياة القبلية بأشكالها المختلفة". وظهرت بالإضافة إلى ذلك أشكال 
أخرى مختلفة» وخاصة الأشكال الإنسانية. حيث رسمت تلك الأش كال 
مطابقة للواقع تمام المطابقةء ولذلك نجد العلماء عند دراستهم للرسومات 
التي تمثل الإنسان» امستطاعوا التعرف من خلالها على أجناس الأشخاص 
المرسومين بكل دقة؛ وقد رأى (فابريتشيو موري) في الأشكال البشرية التى 
تعود لهذه الفترة أنها تمثل عناصر من جنس البحر الو بشكل واضح©» 
وقد أكد أن تواجد هذا الجنس في هذه المنطقة كان الأكثرية المطلقة» لقد 
استطعنا التعرف من خلال دراستنا لبعض النماذج المرسومة على منحدرات 
جبال الأكاكوس وتاسيلي أن هذه الرسومات ترجع إلى عدة أدوار تختلف 
عن بعضها البعض اختلافاً واضحاً من حيث الموضوع» ومن حيث الفترة 
الزمنية التي تعود إليهاء ومن خلال الدراسات الكثيرة التي أجريت حول هذه 
الرسومات» استطاع العلماء تقسيمها إلى خمسة أدوار وهي: 

1 دور الحيوانات الإستوائية: يعتقد علماء الآثار أن هذا الدور من 
أقدم أدوار الرسومات الصخرية بالصحراء الكبرى. وهو يرجع إلى عصر 
الصيادين. وقد ظهرت في هذا الدور الحيوانات التي تحتاج إلى مصادر 
دائمة من الماء والحشائش مثل الفيلة والزراف وأفراس النهر ووحيد القرن 
والتماسيح والقردة کله كاه E‏ 0 
ملونة» ويظهر إلى جانب الحيوانات» الصيادود في + 


() ج كي زيربوء الفن الإفريقي» ص 688. 
@ تادرارت 61. 
موريء تادرارت» ص 
تادرارت» ص 247. 
تادرارت» ص 
(3) هنري لوث؛ لوحات» ص 209-196. وموري» تادرار 


.لمعه الجذور التاريخية لسكان المغر, ب لش 
88 ت وتلاحظ عا ۰ 

ا 
الحيوانات للتمويه» وذلك لكي يسهل 


1 نعو ن تلك الأقنعة لأغراض دینیة 


سيت 
يرتدون أقنعة على شكل رف 


نات أ ہما كانوا 00 7 
بيد لالجو اونا حدد للرسومات الصخرية في هذا الدون 
6 عطاء تاريخ 
إننا لا نستطيع ! 2 


ولكن معظم آراء الباحثين تتفق على أنها تعود لفترة تاريخية تسبق الألن 
الثامنة قبل الميلاد". 
الرؤوس المستديرة: يلاحظ أن رسومات هذا الدور تشتمل 
a ns f 9 7‏ معي كاج أل مودي 
2 أن - بدأ يستعمل الألوان في رسم وتلوين رسوماته» حين 
کد يحدد في البداية الملامح الخارجية للأشكال؛ ثم يملأ الرسم بلون 
أخجر غالا ما يكون الأصفر أو الأخضر أو الأحمر (شكل 2)ء يعتقد علماء 
الآثار أن رسومات هذا الدور ترجع لحوالي الألف الثامنة قبل الميلادة. 


3 - دور الرعاة: لقد ظهر خلال هذا الدور قمة الإبداع الفني ا 
الرسومات الصخرية الملونة؛ والقي تتألف من أشكال حيوانية بأحجام 
صغيرة رسمت بطريقة طبيعية بديعة. ويلاحظ أن الماشية وهي الحيوانات 
المفضلة للرسم من قبل فنان هذا الدور, ولكن بالإضافة إلى الحيوانات 
يمكننا أن نشاهد صور الرعاة لف حيواناتهم: وهو ما يشير إلى ظهور 
عملية الرعي (شكل3)» يعتقد علماء الآثار أن تاريخ هذه الرسوم ترجم 
لفترة زمنية طويلة تبدأ مع نهاية الألف السادسة قبل الميلاد وتنتهي مع نهاية 
الألف الثالثة قبل الميلاد. 


ببسم و ا 
() هنري لوتء لوحات؛ ص 208, 
)2 موري تادرارت, ص ۰24 وكذلك هري لوت» لوحات» ص ص 196 - 209. 
(3) موري» تادرار 


© ص 2/7 وكذلك هري لوث. لوحات ص ص 196 - 209. 


۳ 
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J 59| 


3 الحصان: لقد ظهرت رسومات الحصان على واجهات الصخور 
أحياناً على شكل منفصل» وأحياناً أخرى متصل يعربة» وكانت العربة تر 
بأكثر من حصان في معظم الأحوال (شكل 4» ويعتبر دخول الحصان 
للمنطقة نهاية لعصور ما قبل التاريخ بالنسبة لمنطقة الصحراء. وقد ارتبط 
دخول الحصان مع أقوام تنتمي لجنس البحر المتوسط وهي أقوام كانت 
على علاقة وطيدة مع الثقافات القديمة السائدة فى ذلك الوقت» ويرى 
العلماء أن بداية دخول الحصان إلى المنطقة كان فى الفعرة ما بين 
(1500-2000) قبل الميلاد2. 


5 - دور الجمل: لقد ظهرت رسومات الجمل في هذا الدور مرسومة 
على الصخور باللون الأحمر على شكل قوافل (شكل 5)» ونلاحظ أن 
النماذج الفنية التي ظهرت خلال دوري الحصان والجمل متواضعة جداً 
بالمقارنة مع التقاليد الفنية الرائعة التي ازدهرت خلال دور الرعاة» وقد 
بدأت رسومات الدورين الأخيرين تخبو بالتدريج حيث لفظت هذه 
التقاليد الفنية آخر أنفاسها مع وصول الجمل إلى المنطقة» ويرى 
(موري) أن وصول الجمل كان خلال تحول المنطقة إلى صحراء 
قاحلة©: والتي يحددها معظم علماء ما قبل التاريخ مع بداية الألف 
الأولى قبل الميلاد. 

ومن خلال الدراسات الكثيرة التي أجريت حول الآثار المنسوبة لهذه 
الأدوار تبين أنها تمتاز بأسلوبين مختلفين: الأول وهو الأقدم زمني ويرى 
البعض أن تنفيذ هذا الأسلوب ربما كان على يد فنانين زنوج» في حين يرى 


0 مورئ"تادرارت:: صن 4247 ص ضن 209-196 5 9 

أ 0 0 03 . 
(2) المرجع السايقه سس قلق وأيصاج. کي زربو الذن اراي من 
(3) موري» تادرارت» 246. 


الجذور التاريخية لسكان المغر, 


6 اود ب القديم 
61 
با ىا كان من عمل فثانين من جنس البحر المتو 

ر اإلآخحر بأنه 
لبعض الآخر ب ل يا كاملا حيث يراهم البعض ببسض» ويرام 
لين لم يت تر ر ضمن هذا الأسلو 

ال © . ويندرج ضمن ب دوری 
البعض الآخر خلية 5 e‏ 5 5 


لأسلوب الأدوار اللات الأخيرة وهي دور الرعاةء ودور الحصانء ؤدور 
لجمل. وأهم ما يقال عن هذين الأسلوبين أنهما لا يتصلان من قريب أو 
بويع اا التي عرفت خلال العصر الحجري القديم» مند أكثر 
من وة الآف سنة قبل الميلاد بكهفي (لاسكو) بفرنسا و(التاميرا) 
سيان ولا باللوحات التي عرفت في جشوب إفريقيا". وكما سبق 
الإشارة من قبل» فإن الأعمال الفنية التي تسبق دور الرعاة تتميز بأنها من 
تنفيد مجموعات سكانية خليط بين الزنوج والبيض» وهي تمتاز بغياب 
مايؤكد أنها قامت بتدجين الحيوانات» حيث أنها تسبق فترة ظهور قطعان 
الماشية” في حين أن الأعمال الفنية التي ظهرت مع بداية دور الرعاة كان 
لها معطيات جديدة» حيث وضحت لنا النظام الاجتماعي السائد بالمنطقة 
بالإضافة إلى تغير طابع الرسوم التي تمثلهاء حيث الأعمال الفنية التي 
ظهرت مع بداية دور الرعاة كان لها معطيات جديدة» حيث وضحت لا 
النظام الاجتماعي السائد بالمنطقة» بالإضافة إلى تغير طابع الرسوم التي 
تمثلهاء حيث اختفى الأسلوب الأسطوري الذي كان يسود دور الرؤوس 
المستديرة» وحل محله الأسلوب الواقعى. 

چ ب ا 

0 ح٠‏ كي ذيربوء الفن الإفريقي» ص 692. 


5 ع كي نيربو؛ الفن الإفريقي» ص 690. 
(3) هنري لوت» 0 
@ مرري» تادرا 


لوحات» ص 9. 
ارت» ص 37, 
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سكان الصحراء الكبرى < 

. صلنا ك خلال العصر الحجري الحديث: 

لقد توصانا من خلال دراسة ب 

عا 0 ف :. ار التي تمثل الأشكال البشرية في دور 
الرعاة إلى ال هذه الث 599 8 
عو 5 شكال البشرية ليس بها أي مؤثرات زنجية بل 
إنها 3 طيع ارج المتناسق ولون البشرة البيضاء أو الوردية الفاتحة» 
والشعر الأصفر. وهذا ما دعى البعض إلى ربط هؤلاء بالقبيلة الليبية القديمة 
لدي بيضف كي وض الم القديمة والمعروفة باسم التمحو© ذات 
البشرة البيضاء والشعر الأشقر والعيون الزرقاء» وقد ربط كل من (كاميس)© 
و(موري) رسومات هؤلاء الرعاة بجنس البحر المتورسطء وقد أكدت لنا 
الدراسات الأثرية التي أجراها (فابريتشيو موري) بمنطقة الأكاكوس صحة 
ذلك حيث تم العثور على العديد من المناظر التي تمثل أشكالا بشرية تمتاز 
بالصفات السالفة الذكر» ومن بين النمادج المعبرة عدة لوحات: إحدى هذه 
اللوحات عثر عليها في منطقة وأن أميل بالأكاكرس (شكل 6) وهي تمثل 
رجال يسرحون شعورهم أحياناً بأنفسهن وأحياناً أخرى بمساعدة رفقائهم» 
ومن خلال هذه اللوحة نلاحظ أن لون الشعر أحياناً أصفرء وأحياناً رمادي» 
وفي ب بعض الأحيان بدون تلوين» فأخد لون الصخر البني الشكل. ومما 
لا شك فيه أن تواجد أشخاص ذوي شعر أصفر وبشرة بيضاء لا يتعارض مع 
ماهو معروف من وجودا لشعر الأشقر بشمال إفريقيا منذ عصور ما قبل 
التاريخ» وقد أثبتت الحفريات الأثرية وجود الشعر الأشقر بمنطقة العمري 

د نعم آل © العف 3 
بوادي اليل ترجع إلى فترة ما قبل الأسرات فرعو ابو 
لس ل ميا بسر شوم يات مل 
5-00 ضٍ الآخر أن هذا لا يمد 

شعورهن على شكل خوذة في حين يرى البعض خر 


(3) موري» تادرارت» ص ص 60-59. 


a aT‏ الجلور التاريخية لسكان المغرب إن 
۳ 
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ا ع غطاء اراس" لكننا نعتقد أن الذي نراه في هذا إل .. 

0 عا موري وهذا واضح من خلال لحي الرجال 
يمثل د" ول د النبل والقوس الذي يوجد بالقرب من الرجل المتهمك في 
ساك ذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن المنظر يمثل رر * 
N gr‏ موا ام i‏ 
مسابقة عامة للتزين» والفائز ستكون له > 50 0 بدليل وجور 
بعض الأشخاص جاهزين في صفوف منتظمةء والبعض الآخر يحاول 
النظرة الأخيرة على زينحه قبل الدخول في الصفوف لبدء المسابقة واختيار 
الأفضل زينة من بين أولئك الأشخاص (شكل 8). توجد لوحة أخرى عير 
عليها في وادي تاشوينت أيضاً بالأكاكوس؛ وهي عبارة عن منظر به شكلان 
مقاببلان كل منهما يحمل قبي الرماية (العكاز)» وهي من الأدوات الي 
استعملت كأسلحة في عصور ما قبل التاريخ. الشكل الذي على اليسار رسم 
بملامح جانبية ويتدثر بثوب أسود قصير؛ ملامحه الجانبية بلغت حد الكمال 
رغم أن العين لا تظهر في الرسم. لقد جاءت ملامح الوجه في غاية الدقةه 
حيث الجبهة العالية والأنف الدقيق والشفتان الرقيقتان والذقن الصغير. أما 
الشكل الذي على اليمين فهو الآخر يمتاز بنفس ملامح الشكل الأول. 
لان ار ایا رة رر انام وک م يرق ور 
ملامح أشخاص اللوحتين أوروبىة۵, في حين يرى (هنري لوث)© أن هله 
المجموعة الجنسية تمثل خليطاً من شعوب البحر والليبيين القدماء الذين 
تحالفوا مع بعضهم البعض لغزو منطقة وادي النيل فى نهاية الألف الائة 
تمل الميلاد ولكن بعد لهم توجههوا إلى المناطق الصحراوية لاتخاذها 
دشنأ لهم؛ ونا نخائف (منري لوث) في هذا الرأي لأنه ليس من المعقول 


۳ 


نميل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأز ب 
سحب يحب ل 

أن تتجه هذه الشعوب نحو | 5 : 
شمال إفريقيا 0 ١‏ لجا في جين امي رورا بی 

E م كرقة بن يك روسل‎ Rea 
خیرات هن هله الشعوب رجعت إلى أوروبا‎ 1 06 7 0 
مود به حيث يفترض أن (الشردان) و(الشكلش) اتخذوا من جزيرتي‎ 
اوی لي اا وكا اا یری ی‎ 
لباحثون بأنهم الأترسكيين» نزلوا فيما بعد بسهل اتروريا بإيطالياء وكان لهم‎ 
دور حفضاري بارز في تاريخ الرومان المبكرء هذا من ناحية» ومن ناحية‎ 
أخرى فإن الآدلة الأثرية والتاريخية لا تؤكد تواجد شعوب البحر عند‎ 
لسواحل الليبية القريبة من مصرء وفي هذا السياق يفترض العالم الفرنسي‎ 
(دريوتون فاندييه) بأن الملك المصري مرنبتاح قد اصطدم بجيوش شعوب‎ 
البحر إما في فلسطين؛ وإما على الساحل عند دلتا النيل» وبناء عليه فمن‎ 
لمستحيل أن تكون هذه الشعوب قد تحالفت مع الليبيين القدماء» وهاجموا‎ 
منطقة وادي النيل من الغرب» لأن الأراضي التي تقع إلى الغرب من منطقة‎ 
وادي التيل حتى البطنان» مناطق قاحلة لا تصلح لإقامة شعرب تبحث عن‎ 
موطن تتوفر به إمكانات العيش السعيدء ولذلك فهذه الشعوب الغريبة عن‎ 
لمنطقة» لم تستقر هناك ولم تهاجم منطقة وادي النيل من الغرب تحت إمرة‎ 
لليبيين القدماءء وبالتالي بعد فشلها في مهمتها لم تتوجه نحو الصحراء‎ 
لكبرى للاستقرار بهاء كما يرى (هئري لوث ونعتقد أن شعوب البحر التي‎ 
تكرت مع قنياشي الليبو والمشوش اللناة هاجتا معلقة رادي ادل في للك‎ 
لوقت ذكرت ضمن الهجمات الكثيرة التي واجهها الملك مرنبتاح والتي‎ 
كاك بعضها من الغرقه والسن الهو من القزيية ليبن هذا لسم بل ن‎ 
هذه المجموعات بالمنطقة التي تقع إلى الغرب‎ 


لأدلة الأثرية لا تؤيد استقرار 


: الل ا ت» ليبيا في التاريخ» 
(1) فوزي فهيم جادالله» مسائل في مصادد التاريخ الليبي قبل هيرودوت» مج في اح 


الجامعة الليبية» بنغازي؛ 168م. ص ۰70 


ته الجذور التاريخية لسكان المغري ام 


بر على أي أثر إيجابي يشهد بن شعو ال 


5 بها على نحو دائم في ذلك الوقت”. هز : 
. ر لا واستقرت + 5 المختلفة تو 

ټد قدمت إلى 0 ذإن الأدلة العلمية المختلفة تؤكد أن الصحرا 

جهة؛ ومن جهة أخرى 


زثالثة قبل الميلاد تحولت بالتدريج إلى أراضي قاحلة جرداء/. 
ا الألف الثالثة فب 0 0 59 
يالك ب 2 3 Ely‏ 25 كع يم 2 
رر ف هذا السياق نجد (هنري لوث) يناقض نفسه حيث يؤكد في 
00 المنطقة المعروفة اليوم بالصحراء | 
1 آخر من كتابه السابق؛ بأن المنطقة المعروفة يوم + ء الكبرى 
E‏ ى اعدا مى الألف الرابعة قبل الميلادء ولم تأت الألى 
واي رش a‏ 
الثانبة قبل الميلاد إلا وقد تحولت إلى صحراء : 0 ب 
الحيوانات التي لا تستطيع العيش بدون توفر الماء والكلا. وقد أشار أيضاً 
إلى أن سكان الصحراء أنفسهم بدأوا يغادرونها نحو الشرق في بداية الأ 
ثم نحو الجنوب؛ ثم إلى كل منطقة تتوفر فيها الأعشاب والماء لماشيتهم؛ 
وقد أشار إلى أن الإنسان كان قد أسهم في عمليات التصحر التي حلت 
بالمنطقة؛ وذلك بسبب الإفراط في الرعي» الذي نجم عن القطعان الكثيرة 
والتي نجد اليوم صورها مرسومة على معظم السفوح الجبلية بالصحراء 
الكبرى» وقد أشار أيضاًء إلى أن التصحر المتزايد أسهم في طرد الحصان من 
المنطقةء وإحلال الجمل مكانه» وذلك لإمكانياته فى اختراق الصحارى 
وتحمله للجوع والعطش*. ونعتقد أن شعوب البحر ليست أحسن حلا من 


(1) فرانسرا شاموء في تاري+ : 
رها شامره في تاريخ ليبا القديم؛ الإغريق في برقة الأسطورة والتاريخ» (ترجة 
محمد عبد الكريم الوافي)» منشورات 
2( ه. ج. هوغوء الصحراى ص 610 
(3) هنري لوٹ لړ جات 
يي ا ناته مالقا وهزي لوت الرسوم الصخرية في الصحرء الك 
ا ا فق طرابلس» 
0 اوسا منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرا 


جام قاريونس» بنغازی» 1990م. ص ۰42 43. 
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|66 ]ا 
ااا کي اد دادو ريست يي درو رین حي ررر بل 
قسوة الصحراء؛ لقد وضح (هنري لوث) عملية ظهور هذه المجموعات 
ا ا البيضاء والوجوه الشبيهة بالوجوه الأوروبية وانتشارها 
في الصحراء الكبرى» عن طريق الرسوم الصخرية التي تعثل مربي ورعاة 
البقر» وممتطي العربات التي تجر عن طريق الخيول» وقد أشار بأن توسع 
عله المجبوعات البشرية كان توسعاً ذا طابع سياسي وعسكريء وقد 
وضح بأن انتشار وتوسع هذه المجموعات السكانية كان على ثلاث مراحل 
زمنية: الأولى في بداية دور الرعاة» والثانية في حدود منتصف دور الرعاق 
والأخيرة كانت مع ظهور العربات التي تجر بواسطة الخيول*» أي أثناء 
دور الحصان. ومن خلال هذه التفاصيل يبدو واضحاً أن زمن انتشار هذه 
المجموعات السكانية كان في الفترة ما بين منتصف الألف السادسة ونهاية 
الألف الثالثة قبل الميلاد. وفي هذا الصدد نؤكد بأن القرائن الأثرية تشير 
إل أن الملامح التي یری فيها (موري) و(لوث) بأنها ملاح رة 
ظهرت في شمال إفريقياء في أكثر من مرة» حيث استطعنا التعرف عليها 
هق خلال الوثائق المصرية القديمة ابتداءً من الألف الثالفة قبل الميلادء 
عندما أشارت إلى قبيلتي التمحو والليو©. وعليه فإن الرسومات التي 
تمثل أشكالاً بشرية» والموجودة بالصحراء الكبرى خلال العصر الحجري 
الحديث ابتداء من الألف السادسة قبل الميلاد لا صلة لها بالجنس 
الأوروبي بل هي عناصر موجودة بالمنطقة قبل أن يستعمل الإنسان البحر 


في تنقلاته بزمن طويل". 


(1) هنري لوث؛ الطوارق» (كتاب الصحراء الكبرى)» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية» طرابلس؛ ص 244. 

(2) فرانسوا شاموء في تاريخ» ص ص 35-32. 

(3) جيان ديزنج» البربر» ص 433. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 


وا 


٠ |‏ حاءت المجموعات السكاتية الرعوية؟ 
من این ج 2 


و كدق اة تراد ها الچ د 
کا م لول الأولة الأثرية والتاريخية تواجد لجنس بمنطقة 
ن الألف السادسة قبل الميلاده ولكن السؤال الذي ما زال 
الصحراء منذ الألف 00 ت السكانية ١‏ 
مطروحاً حتى الآن من أين جاءت هذه المجموعات نية التي تمتهن 
الع ؟ لقد أجاب معظم المختصين في التاريخ القديم بأن مصدر هذه 
ا الع مته جيك اكوا بان الهجرات 
الهجرات كانت من شبه الجزيرة العربية؛ حيث وا ږ ت التي 
وصلت الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا قادمة من الشرق» سواء من منطقة 
Dx 55 3 5‏ 0 5 
جنوب غربي آسياء أو من شبه الجزيرة العربية؟". ويرى معظم العلماء بأن 
شبه الجزيرة العربية كانت قديماً تزدحم بالسكان كأنها خزان هائل للمياه 
عندما يمت ع لا بد من إفاضة ما يزيد عن سعته على الجوانب”» وتشير 
لمصادر الأثرية أن شبه الجزيرة العربية بالفعل كانت في الفترة ما بين 
(18000-120000) سنة قبل الميلاد تغطيها الغابات والئباتات والأعشاب» 
وتسكنها المجموعات البشرية على امتداد مساحتهاء ولكن مع بداية الألف 
لعاشرة قبل الميلاد انتهت الظروف المواتية للحياة السعيدة للسكان؛ 
وبدأت بالتالي تتحول من مناطق خضراء مأهولة بالسكان إلى امتدادات 
صحراوية جافة مجدبة» ولم تأت الألف الخامسة قبل الميلاد إلا وكانت 
لبطية كلها صحراء كما نعرفها الآن*» ولذلك اضطر السكان أن ينزحوا 
ن المنطقة بال 5006 
من ست بلتدريج كلما زا زف الت على منطقة من المناطق» وقد 
دى ذلك إلى قيا ري : 
٠ 6‏ موجات من الهجرات نحو الشمال والجنوب والغرب؛ 


س يي حي پچ 
G. Camps, Les Berberes, P. P 42-45. (1)‏ 


وکا و ا 
رشيد الناضوري» | غرب. 
و مين لمر » ص 137. ومحمد بيومي مهران» المغرب» ص 64. 
+ دي» البربر» ص 142.. 
)2 ختا 
0 دخو اشر العرباري, البربرء ص 133, 
©» جواد علي؛ المفصل» (الجزء الأول)» ص 248 
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وقد بدأت تلك الهجرات على أغلب إل 
ولخدا ي الصو ایت لیر السب لي ری و 
شبه الجزيرة العربية في النصف الأول من القرن السادس الميلادي» ومن 
بين تلك الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية» كانت الهجرات 
لتي وصلت إلى الصحراء الكبرى في دفعات منذ الألف السادسة قبل 
لميلاد. ولقد إتخذت تلك الهجزات طريقين مختلفين» حيث فضت يعض 
هذه المجموعات أن تتخذ طريقها عبر شبه جزيرة سيناء إلى أن وصلت 
لجهة الشرقية من دلتا النيل. ونظراً لصعوبة ارتياد تلك المنطقة بالاتجاه 
نحو الغرب مباشرة» بسبب مستنقعاتها وأحراشها لذلك اضطرت الاتجاه 
نحو صحراء شرقي النيل» ومنها جنوباً إلى مصر العليا وشمال السودان. 
لقد أكد هذه الحقيقة المؤرخ الإغريقي هيرودوت حين أشار إلى أن مصر 
قي عهد الملك مينا (حوالي 3200 قبل الميلاد)؛ الذي يُعتبر أول إنسان 
يصبح ملكا في مصر كلها كانت مصر «في عهده مستنقعاً باستثناء إقليم 
طيبة» ولم يكن يظهر منها شيء على سطح الماء من المناطق التي تقع 
تحت بحيرة ميريس (مريوط)» ويصلها المرء صعودا عبر النهر بعد سبعة 
أيام من الإبحار بدءاً من البحر»*» وما كان أمام هذه الطبيعة الصعبة إلا 
محاداتها والاتجاه نحو الجنوب والارتحال نحو الغرب حتى استقروا 
بالمنطقة المعروفة الآن بالصحراء الكبرى» أما المجموعات الأخرى فقد 
انطلقت من جنوب شبه الجزيرة العربية نحو شرق إفريقياء عن طريق باب 
المندب» حيث يضيق البحر الأحمر عند طرفه الجنوبي. ومما سهل مهمة 
انتقال هذه المجموعات نحو شرق إفريقيا وجود بعض الجزر مثل جزيرة 


راء منذ الألف العاشرة قبل الميلاده 


5 0 ف م 69 
۲ ج. كي زيربوء الفن الإفريقيء ص 1 0 5 
4 8 5909 5 »» ترجمة محمد المبروك الدويب» منشورات جامعة 
(2) هيرودوت» التاريخ ف صو هه 


قاریونس» بنغازي» الكتاب الثاني فقرة 4. 


a‏ الجذور التاريخية لسكان المغربي القديم 
a Ê | 68‏ 
ييل جنوب شبه الجزيرة العربية قريية جد من شرق إفريي. 
(البريم) مما < وى بأن هذه الهجرات كانت خلال العصر الحجري 
وداد 35 جار نهاية الألف الخامسة قبل الميلاد. ركان 
ا وين ق لافار وبعد وصول هل, 
5 4 | 5 م 5 5 5 
ذلك مع بداية 00 تحركت غرباً وشمالاً إلى السودان الشمالي 
ت إلى شرق إفريقياء : 
الهجرات إلى شر المنطقة المعروفة الآن بالصحراء الكبرى» والتي كانت 
والتوبة» ومنها نحو | آن 
قت غديرة الأمطار كثيرة الخيرات على عكس ما هي عليه الآن, 
فى ذلك الوقت غزيرة | ار کے 2 ب 
0 بأن هذه العناصر البشرية «تنتمي إلى ما يطلق عليه 
ويرى بعض العلماء بأن هذه العناصر 0 أ 
عائلة اللغات الحامية المختلطة أحياناً بعائلة اللغات السامية؛ ميان 
ْ منطقة عُمان واليمن والصومال وشرقي إفريقيا»» ويرى البعذ الآخر 
ی 5 
«أنهم ينتمون إلى ما يطلق عليه مجموعة الشعوب الحامية التي جاءت عن 
طريق شبه جزيرة سيناء؛ أو عن طريق القرن الافريقي من موطنها الأصلي 
الذي يظن أنه كان في اليمن أو عُمان»©. ولقد احم لت تلك الهجرات معها 
إلى موطتها الجديد تقاليدها الحضارية ولهجاتها وفنونها المختلفة» وخبراتها 
المتعددة» والتي من بينها استقناس الحيوانات والرعي والزراعة» ويفسر 
العلماء تباين لون البشرة لدى سكان الصحراء الكبرى بين السمرة الشديدة 
والشقرة» عكس سكان الشمال» بأن الأفواج السكانية القى قدمت من 
الشرقء كانت جماعتين مختلفتين» اتخذت الأولى طريقاً ساحلياء ولذلك 
اتخذت مناطق الشمال كمقر إقامة لهاء ولذلك حافظت على سماتها 
الأصليةء أما الثانية فقد اتخذت طريقها نحو الجنوب مارة بإفريقيا الشرقيةة 
ثم نحو منطقة الصحراء الكبر. لذلك امت نصر الزنجى. وقد 
مرى. وأ لك امتزجت بالعنصر الزنجي. و 
کچ نچ چ پر 5 
(0) جواد علي. المفصل (الجزء الأول 


2. وكذا: 5 البربر' 
0 ص 5332. وكذا: محمد المختار العرباوي» البربر 
© رشيد الا 


اضوري, | 556 
کرد وبين يرن ب المكريه ن 
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أيدت المكتشفات الأثرية المتمثلة في الأدوات والهياكل العظمية© 
والرسومات الصخرية صحة هذه الفرضية. 
لقد بدأت عفار الرعي وتربية الحيوانات في الظهور فى منطقة الصحراء 
مع وصول هؤلاء المهاجرين من منطقة النيل العلياء وهم يسوقون أمامهم 
قطعاناً من الأبقار البطيئة» ومع وصول هؤلاء بدأت سفوح وملاجئ تلك 
المنطقة تخطي برسومات ذات أسلوب جديد وتقاليد جديدة©» وتغير الأشكال 
المرسومة على سفوح المرتفعات والمخابي كالترحال على ظهور الأبقار 
وحلب الأبقار» والحياة القبلية بأشكالها المختلفة يدل دلالة واضحة على أن 
هذه المظاهر الحضارية كانت قد تزامنت مع وصول هؤلاء المهاجرين إلى 
المنطقة؛ وتدل على أن الإنسان في هذه المرحلة كان قد توصل إلى عملية 
استئناس الحيوانات. وخير ما يمثل ذلك اللوحات العديدة الموجودة بمنطقة 
ماتخندوش» والتي تمثل موضوعات مختلفة منها ما يمثل حلب الأبقار» ومنها 
ما يمثل حظائر للأبقار محاطة بفروع للأشجار نهاياتها من أعلى على شكل 
(۷)» معلقة بها أوان ربما تحتوي على الحليب الذي تم حلبه من الأبقارء 
ومناظر أخرى تمثل أبقار معدة للرحيل تحمل أمتعة (الأشكال 210 011 12). 
لقد تأكدنا بأن تلك القطعان من الماشية لم تكن محلية» بل وصلت 
المنطقة مع المهاجرين الجدد لعدة اعتبارات: 
1- لم تكن عملية استئناس الحيوانات معروفة بالمنطقة قبل الألف السادسة 
قبل الميلاد وقد ربطت هذه الظاهرة مع وصول هؤلاء المهاجرين. 


G. Camps, Les Berberes, PP .62, 63. (1)‏ 
ذا: عبد الله | 
وكا رشيد النافسورية العف ب ف ص 158-135 ركد اعرد اه 2 مجمل 
تاريخ المغرب» المركز الثقافي العربي» بيروت - الدار البيضاء 1994م. ص 43. 
2) هنري لوت» لوحات» ص 204. 


الجذور التاريخية لسكان المرب الف 


لوطا 


¢ ا وا 
70| زة عبارة عن أبقار وضان وماعزء وهي 
ل لمستأنسة عبار 1 
انات | ة الافريقية كلها" . هذا من جهن 
5 زقد كانت الحيو وفة في القارة م فر 
5 لم تكن معروفة في 
حيوانات 


أن تتطور عن الحي ازا 
: بام ا واي 
ة أخرى فإن هذه ا خلال دوري الحيوانات | مستوائية 
ومن جه فت فى إفريقيا 8 فت قبل ذلك 
شة التي عرفت في / تأكيد ‏ كانت قد عرفت قبل ذ 
وسو تہ ولكنها - بكل 7 کہ هذا الأمر لا جدال 
والرؤوس | هم والشرق الأدنى القديم. و 
فى شبه الجزيرة | بی 
ا2 1 فى بان 
فيه بين العلما ظمية البقرية التي عثر عليها خلال حفرياته 
كد (موري) أن المواد العظمية البقري 5 ن فصيلة أوروبية©, 
3- ير 0 بالأكاكوس ترجع إلى أبقار من 55 ٠‏ 
رن انر همی ا لي کیره ومول سے 
غم إننا نعارض ب ضافى يؤكد أن الأبقار 
عو جا ولك رقم اكه هنذا علي إضمائي بود أ 
هده المت 2000 المنطقة. 
3 1 نطقة ليست محلية بل وصلت من خارج 9 
إل شت بالمنطقة ِ : هيمائ ارا 
0 خلال | ت الي أجريت في وان برعجاع أيها 
4 - لقد تأكدنا من خلال المج ١‏ أ وقد كو تمر هذا 
5 شكل فراش متماسك”) وقد تم تمر 
وجود روث للأبقار على شكل فراش 506 زمنيا» والنى 
فراش من الروث في الطبقات العليا فقط وهي الأحدث زمنباًء رالتي 
الغراش من الروث في 0 ث في الطبقات السفلى وهي 
تود لاور الرعاة في حين يختفي الروث في 8 توائية والرؤوس 
الأقدم زمنياًء والتي تعود لدوري الحيوانات الاستوائر 
المستديرة. 


مجصحي ا 
ques Agricoles, (2‏ 


ment ct Expansion des Techni 
1980, P.743 


que / Stock / Unesco, 
دولان بورتير وجاك‎ (02 
العام الجزء الأول,‎ 

(3) موري؛ تادرار, 
نفس المر 


R. Port 
Hisoine 0 et J. Barrau, Debut, DevlopP® 
إفريقيا‎ enerale de L' Afrique, 11, Jeune Afri 
تاريخ إفريقيا‎ 1 

مارو بدايات التقنيات الفلاحية وتطورها وانتشارهاء تاريخ 


جين افريك / ستوك | اليونيسكوء 0ه ص 714. 
ته ص 231 


ع ص ده 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 


In| 
إن تغير المظهر الاجتماعى لكان المنطقة‎ 5 
على سفوح المرتفعات والمخابیء‎ 
والترحال على ظهور الأبقا‎ 
المختلفة يدل دلالة‎ 


» وتغير الأشكال المرسومة 
دالتي أصبحت تمشل الرعي 
د وحلب الأبقارء والحياة القبلية بأشكالها 
واضحة على أن هذه المظاهر الحضارية كانت قد 

تزامنت مع وصول هؤلاء المهاجرين إلى المنطقة. 

ومن خلال هذه الأسباب مجتمعة نتوصل إلى أن المنطقة لم تعرف 
الرعي قبل منتصف الألف السادسة قبل الميلادء هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى فإن عملية استيناس الحيوانات لم تكن ظاهرة محلية قامت بها 
المجموعات السكانية السابقة» بل إنها جاءت مع هؤلاء المهاجرين الجدد. 

هذا فيما يخص الرعي» أما فيما يخص الزراعة فإن علماء الئيات وعلماء 
عصور ما قبل التاريخ أكدوا كما سبق الإشارة بأن الصحراء الكبرى لم تكن 
في السابق صحراء قاحلة كما هي الآن» ويرى معظم هؤلاء العلماء بأن تربية 
اانا والزراعة قامت في هذه المنطقة قبل غيرها من مناطق إفريقيا”"؛ 
ويؤكد هؤلاء العلماء بأن وصول هذه الثقافات والتقاليد الفنية والحرفية إلى 
الصحراء الكبرى كان عن طريق موجات كثيرة من المهاجرين انطلقوا من 
منطقة الشرق الأدنى القديم» ويبدو أن من بين الطرق التي سلكتها هذه 
الهجرات هو جنوب شبه الجزيرة العربية في اتجاه شرق إفريقياء ومنها نحو 
ا 
الخبرة الزراعية والبذور التي لم تكن موجودة في قارة إفريقر 
الأبحاث العلمية أن إفريقيا قاطبة لا توجد بها نباتات القمح والشعير في حالتها 


ة التقئيات T13‏ 
(1) رولان بورتير» وجاك باروء بداية التقليات» ص 
() نفس المرجع السابق» ص 713 
(3) المرجع نفسه» ص 713. 


الجذور التاريخية لسكان المغر, ب القديم 
f‏ 72| 
إت هده الأبحاث بأن نباتات القمح والشعير هي نبانان 
0 منطقة الشرق الأدنى القديم» والجدير بالذكر آن هذه 
آسيوية» موطنها الأصلي ا م 
المنطقة الأخيرة عرفت الزراعة قبل إفريقيا بعشر ر يبر 
ا المد الثقافى والحضاري والبشري» الذي امعد 
انتقال زراعة هذه الحبوب عبر 0 1 ا 
الف ق الأدن القديم نحو إفريقيا منذ بداية العصر الحجري الحديث, 
من منطقة الشرق الأدنى ایم نحن 8 
اعم خلال العصور القديمة حتى بداية الألف الأولى قبل الميلان مع 
واست 5 5 
وصول الكنعانيين إلى شمال إفريقياء والذين كانت الزراعة من بين اهتماماتهم. 
ومما يؤكد ظهور الزراعة في الصحراء الكبرى قبل غيرها من مناطق إفريقياء 
تلك الرسومات الصخرية التي تعود لدور الرعاة» والتي تم التعرف عليها 
بمرتفعات سفر بالتاسيلي» والتي تصور الكلاب الأليفة والماشية» بالإضافة 
إلى لوحات تصور النساء وهن يعملن في الحقلء بالإضافة إلى العثور على 
أحجار الزحى والمدقات بأعداد كثيرة» وبفضل هذه المناظر والاكتشافات 
الأثرية عرفنا أن الرعاة الذين استقروا بمنطقة الصحراء الكبرى منذ الألف 
السادسة قبل الميلاد كانوا يمارسون الزراعة إلى جانب مهنة الرعي©. 


البريةة: وقد 


جفاف الصحراء الكبرى وأثره في تحركات السكان وانتشار 
الحضارة: 


لقد أشرنا من قبل بأن الفترة الواقعة ما بين (18000) مسنة قبل الميلاد 
وحتى الوقت الحاضر من أصعب فترات الجفاف التى مرت بها المنطقة 
الواقعة حول مدار السرطان©, وقد أشرنا بأن منطقة شبه الجزيرة العربية 
كانت أكثر المناطق تضرراً من هذا الجفاف؛ وذلك بسبب الحواجز الطبيعية 
(1) نفس المرجعء ص 713. 


(2) هري لوث» لوحات» ص 


ص 120 121 
)3( ه.. فور» الاطا 


ار الزمني, ص 388 وأيضاً انظر اعلاه» ص 3. 
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ج ي أو اا 
التي تمنع عنها وصول المطرء وقر >. 2 
ر وقد كانت منطقة الصحراء الكبرى أحسر 
حظا بسبب قربها من المحيط الأطلسى لكبرى 


» وعدم وجود حواجز قرب هذا 
ایی اماع یا ونوك البطي: ورای رل يت ع 
العضر الذي تمر به المنطقة كان عصر جفاف» وهذا الجفاف يزداد تدريجياً 
إلى أن يعم المنطقة بالكامل» ولذلك مع بداية الألف الرابعة قبل الميلاد 
بدأت المنطقة تتجه نحو التصحر التدريجي, وبالفعل تحولت تلك الجنات 
الخضراء إلى صحراء جرداء كما هي عليه الآن مع بداية الألف الأولى قبل 
الميلاد» وقد أشار المؤرخ اليوناني (هيرودوت) (480- 425 ق.م.) إلى هذا 
التصحر بكل وضوح في كتابه المسمى التاريخ» عندما تحدث عن الصحراء 
والشعوب التي تعيش هناك فذكر الجرامنت والأترانتيس والأطلنتيس. وقد 
أشار إلى أنه يستطيع أن يعدد أسماء جميع الأقوام الذين يسكنون على 
الشريط الرملي حتى موطن الأطلنتيس» ولكن ليس أبعد من ذلك» ويشير 
إلى أن هذا الشريط الرملي يصل حتى أعمدة هرقل «مضيق جبل طارق». 
وقد أكد بأن كل هذه المناطق تعتبر أجزاء من ليبيا". وعندما تحدث 
«هيرودوت» عن بيوت هذه المجموعات السكانية قال: بأنها مبنية بكتل من 
الملح. ويشير بأن الليبيين محظوظون لأن المطر لا يهطل في هذه المناطق» 
إذ لو هطل لذابت بيوتهم وتلاشت» وأشار إلى أن خلف الشريط الرملي 
السالف الذكرء توجد الأجزاء الجنوبية من ليبيا التي هي عبارة عن صحراءء 
لأنها تنعدم فيها المياه والحيوانات والأمطار والغابات» وا توجد 4 أي 
آثار للرطوية© إن هذا الوصف يدل دلالة واضحة على أن المنطقة التي 
كانت فى السابق جنة من جنات الأرض تحولت أيام «هيرودوت) إلى 


Herodote, Histoire (texte etabli et traduit 


Lettres)) Paris, 1985, IV, 184, 185, Par Ph, E. legrand), sciete d. editin (Les belles (1) 


Herodote, Histoire, IV, 185. (2) 


aT‏ اوور الجذور التاريخية لسكان المغرب اشد 
0 . آية حياة نباتية أو حيوانية؛ وبالتأكير 
9 اء جرداء إلى ز 7 
أرضن خضراء إلى صحر إلى زمن 
) ببداية الألف الأولى قبل الميلادة. 
SS NNE‏ 


صحراء جرداء e‏ : 
فقد احتاجت عملية التحول من 
قع) وقد قدره (ه. هو 1 
ليبن بالقصيرة'و أن منطقة الصحراء الكبرى بدأت منذ الألفى 
لذلك يعتقد العلماء بأن من ؛ 1 
00 ى الجفاف» مما اضطر السكان إلى الرحيل عنها 
ابعة قبل الميلاد تتجه نحو J UE‏ 7 
الوابعة ب ا فيها الرطوبة اللازمة ياتهم وحياة 
نحو الأودية والمناطق التي تتوفر د e E‏ 
الاي عات من هؤلاء نحو الشمال في اتجاه منطقة 
اث » وقد اتجهت مجموعات من 2 7 
مواشيم :. الأخن وحتى المحيط الأطلسى. واتجهت 
المغرب القديم» يدءًا من الجبل الأخضر 0 
0 5 الشرق فى اتجاه واحات سيوة والداخلة والخارجة 
ا لأدن 2 خلال الاكتشافات الأثرية 
وبحيرة قارون» ووادي النيل الأدنى"؛ ومن خلال ت الاثرية 
والدراسات المختلفة تبين وجود صلات حضارية بين الصحراء الكبرى؛ 
ومنطقة شمال إفريقيا بصفة عامةء ولذلك لا نستطيع افتراض تأثير فن 
منطقة وادي النيل على الفن الصخري بالصحراء الكبرى» لأن هذا الفن 
الأخير أسبق في تاريخه من فن منطقة وادي النيل» وبناء عليه فمن الصواب 
أن نفترض تأثر الفن الصخري الصحراوي على فنون منطقة وادي النيل» 
وليس العكسء وبذلك نكون في جانب أولئك العلماء الذين يرون اثتماء 
الحة ارة في منطقة وادي النيل وشمال إفريقيا إلى لور وتقاليد حضارة 
اج كانت أصلا في سلتا العسيراء اكير قرا ناریدم وتوجد الكثير 
من الأدلة التي تؤيد ذلك الانئماء منها: 
كع م 


9 دشيد الناضوري» المغرب. ص 127, 
وكذا: 55 
القدیې المطيمة ای ا مصطلقى كمال عمد العليم» دراسات في تاريخ ليا 


الكبير؛ ص 127. وكزر 2 6» ص 6. وكذا: رشيد الناضوريء المغرب 
ص ص 690 691. 
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55١ 
أ - الفنون:‎ 
30 5 ١ تە‎ 
تعتببر الصحرا الكبرى من أغنى مناطق العالم القديم بالفن الصخريء‎ 
الذي يعود في تاريخه إلى الألف السابعة قبل الميلاد على أقل تقدينه‎ 


ويستمر حتى بداية الميلادء وقد صنف العلماء هذا الفن حسب أدوار خمسة 
وهي: دور الحيوانات الاستوائيت ودور الرؤوس المستديرة» ودور الرعاق 
ودور الحصان» ودور الجمل» وقد بني هذا التصنيف من خلال أنواع 
الحيوانات التي عاشت في المنطقة على التوالى» ومن خلال تلك التصنيفات 
توصل العلماء إلى أن الفنون التي تنتمي إلى الأدوار الثلاثة الأولى على 
الأقل؛ تسبق في تاريخها فنون منطقة وادي النيل بقرون عديدة» وقد كانت 
تمثل في معظمها موضوعات حيوانية وإنسانية: يتصدر الكبش الذي على 
رأسه قرص على شكل قرص الشمس تلك الرسومات التي وجدنا مثيلاتها 
في منطقة وادي النيل» وخير مثال على ذلك نقوش تمثل كبشا عثر عليه في 
جنوب وهران بالجزائر» وقد رسم هذا الكبش مع آناس» وهذا دليل على أنه 
كان يقوم بدور مهم في الحياة الدينية» وكان ينظر إلى هذا الكبش في السابق 
على أنه مستوحى من كبش الإله أمون بواحة سيوة أو أنه تقليد لكبش الإله 
أمون الذي ظهر في حضارة منطقة وادي النيل خلال الأسرة التاسعة عشرة 
من الدولة الحديثةء أي في حدود عام (1200) قبل الملاد» ولكن الدراسات 
الحديئة بيّنت أن رسومات الكباش ذات الأقراص بين قرونها ظهرت في 
منطقة المغرب القديم والصحراء الكبرى» قبل ظهورها في منطقة وادي النيل 
بزمن طويل. يرى جابريال كامب أن هذه الرسوم تعود لفترة العصر الحجري 
الحديث» أي أنها ترجع لفترة زمنية تسبق الفترة التي ظهرت فيها رسومات 
الإله المصري أمون الطيبي”©» ويرى (هنري لوث بأنها ظهرت بالصحراء 


Camps G., Berberes aux marges de [ histoire, editions des hiferides, Paris, 1980. P, 202. () 


الجذور التاريخية لسكان المغرب الور 
© سس 3 . 
في حدود عام (3500) قبل الميلاد على أقل تقر" وتعير 
الكبرى في ا" 
رسومات القوارب التي عفر عليها في وان موهجاج بالأكاكوس وفي 
عوائريت بالتاسيلي من الرسومات التي عجز العلماء في التفريق بينها وبين 
تلك القوارب التي ظهرت على مقابر سكان منطقة وادي النيل في بداية عهد 
الأسرات وما بعدهاء وهي في كل المنطقتين تشير - على الأرجح ‏ إلى 
طابع تعبدي» ونلاحظ أن قوارب الصحراء الكبرى تعود إلى دور الرعاة أي 
قبل ظهور فنون منطقة وادي النيل الجنائزية بزمن طويل”؛ وهذا ينطبق أيضاً 
على المناظر الإنسانية التي تأخذ رؤوسها أشكالاً حيوانية وأشكال طيون 
ظهرت بالصحراء الكبرى في تواريخ مبكرة جداً تسبق تلك النماذج 
المشابهة والتي ظهرت في حضارة منطقة وادي الثيل» والتي تمثل عبادة 
بعض الحيوانات» وخير مثال على ذلك لوحة الإلهات الصغيرات ذوات 
الرؤوس الطيريةء التي عثر عليها في منطقة جبارين بجبال الأكاكوس» ويظهر 
في اللوحة أربع نساء رسم رأس كل واحدة منهن على شكل راس طائی 
يذكرنا بطائر الإله إيييس في منطقة وادي النيل» ويرى فيها (هنري لوث)© 
5 ربعا رسمت من قبل فنانيين مصريين وقعوا في الأسر أثناء الحروب 
التي دارت بين الليبيين القدماء والمصريين» أو ربما رسمت من قبل فتانيين 
تسن اشوا قي بعر شرن اوسن ررر رال مار انی ماع رار 
9 ولكن هذا بعيد الاحتمال لأن فنون الصحراء الكبرى تسبق فنون 
' 7 انيل 1 من ألفي سنةء وتعتبر رسومات الأبقار ذات الأقراص 
دنا قاد اي توفي كيو مين ونی ېړ زر ر 
جيم و 
(كتاب الصحراء الكبرى) منشورات 


2) كي ذيريوء الفن الافرية ر بلس» 1979م. ص 81, 
1 ّ تاقواو 
(3) هتريلوث» لوحات. ص 73 4 تدرارت» ص 54, 
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تاريخها من رسومات الإلهة المصرية حاتور التي ظهرت فى حضارة منطقة 
رای جل ب يفطيق, على الرسوم الي ت لري وال بتار ییا 
في الكثير من مناطق الصحراء الكبرىء رهي أقدم زمنياً من رسومات 
الصقور المصرية التي ظهرت في فترة ما قبل الأسرات؛ ورغم أن الصقر 
الذي ظهر في الصحراء الكبرى أصغر حجماً من الصقر المصري الذي ظهر 
على جدران المقابر المصريةء إلا أن الصقر الصحراوي كان سبباً فى ظهرر 
رمز ديانة الإله حورس وتمثيله على شكل إنسان برأس صقر في منطقة 
وادي الثيل» ومن بين الرموز التي ظهرت في الصحراء الكبرى في وقت 
مبكر قبل أن تظهر في منطقة وادي النيل تلك الرموز التي تمثل الصل 
المقدس وقد عثر بالتاسيلي على نموذج يمثل رسماً لشخص تبدو عليه في 
آن واحد هيئة الصياد والراعي» يرى فيه (كامبس) بأنه ينتمي إلى جنس البحر 
المتوسط”)» يتسلح هذا الشخص بالقوس وعصا الرماية المعقوفة الرأس» 
ويظهر شعر رأسه من الأمام على هيئة الصل المقدس» وتبدو لحيته خفيفة 
ودقيقة تشبه تلك التي ظهرت لدى الليبيين القدماء عند تصويرهم على 
جدران المقابر المصرية القنينة وفي مجال الصناعات الحجرية نجد تشابهاً 
كبيراً بين السهام والفؤوس والخطاطيف التي عثر عليها في منطقة الفيوم 
والجبل الأخضرء وبين الصناعات الحجرية المشابهة في بعض المناطق 
بالصحراء الكبرى» والتي عثر عليها إلى الغرب من المناطق السابقة بأكثر 
من (2500) كيلومتر» ولم يتوقف التشابه الحضاري بين المناطق المذكورة 
أعلاه والصحراء الكبرى عند الأدوات الحجرية فحسب» بل إن الفخار 
الموتيرف بط وط متموجة» الذي اكتشفه (أركل) بمنطقة وادي النيل 
لسودانيء والذي يعود في تاريخه للألف الرابعة قبل الميلاد لا خدلف عن 
يهد الذي اسف في بعض مناطق الضسراء الكبرئ» والذي يعورد يحض 


G. Camps, Les Berberes, P43. (D 
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7 جاء في حفريات (موري) بمنطقة 
., وذلك على ضوء ما في خفن موري) بمنطقة 


للألف السابعة قم 2 كل هذا يدل على مدى تأثير الصحرا, 


الأكاكوس بالصحراء 
الكبرى في مناطق الشرق والشمال. 


ب _ التحنيط: 

٠‏ نقد كان فن التحنيط معروفاً في منطقة الصحراء الكبرى قبل منطقة 
Ed TS‏ 
انتقلت من الصحراء الكبرى نحو ا ٤‏ 

الاكتشافات الرائعة التي توصل إليها (موري) في عام 1959 م؛ في وان 
موهجاج بألاكاكوس: والتي تتمشل في العشور على مومياء لطفل يرجع 
تاريخها إلى حوالي عام (3446) قبل الميلادء وقد حدد هذا التاريخ من 
خلال التحليل عن طريق الكربون المشع (14)» الذي أجري بمعهد الطاقة 
النووية بجامعة بيزا بإيطالياء والمعروف أن التاريخ الذي حدد من قبل هذا 
المعهد دقيق جداً مع احتمال زيادة أو نقصان (180) سنة فقط لتاريخ تحنبط 
الطفلء وهذه الزيادة أو النقصان للتاريخ يرجع لعصور ما قبل التاريخ 
لا بعشل عيبا بل يمثل منتهى الدقة العلميةء ورغم أن القرائن لم تثبت أن 
سكان منطقة الصحراء الكبرى في ذلك الوقت كان في نيتهم بحفظهم لجثة 
هذا الطفل هو إجراء عملية التحنيط؛ إلا أن هذا يدل دلالة واضحة على 
: سبترا المصريين القدماء في هذا المجال#» ولذلك فالفضل برجم 


1) رودا 
O 0‏ ماخر الع الحجري الحديث في الصحراء 
1 ) ا الصخراه ایریا مش رآص مر کر او بيين للدراسات التاريخية» 
طرابلس؛ 1979م ص ص 24-71 - 
۵ 


i 1 Tripoli, 
direetorat General of Antiquities Museums and Archives, 117 
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لكان الصحراء الكبرى في تمهيد الطريق أمام المصريين للتعرف على فن 
التحنيط وحفظ الجثث الذي تم التعرف على آثاره خلال الأسرة الأولى 
لمصرية (حوالي 0م وتم التثبت منه بوضوح فى عطي الأبيرة 
لثانية؛ وتشير المصادر التاريخية إلى أن المصريين القدماء توصلوا إلى فن 
لتحنيط الحقيقي ومارسوه بالفعل ابقداءً من الأسرة الثالغة (حوالى 
0ممم.). ووصل هذا الفن لدى المصريين القدماء درجة لا تضاهى 
من الإتقان خلال الفترة ما بين الأسرتين الثامنة عشرة والثانية والعشرين من 
لدولة الحديثة“. 


ج ‏ الملابس والزينة: 

إن تشابه الملابس والزينة من الأشياء التى تؤكد انتماء سكان شمال 
إفريقيا إلى أسلافهم السابقين الذين عاشوا بالصحراء الكبرى؛ ومن خلال 
لرسومات التي أمدتنا بها المقابر المصرية القديمة عن الليبيين القدماء 
ستطعنا التعرف على ملابسهم التي كانت في العادة تتكون من عباءة رقيقة 
من الجلدء زخرفت رقعتها بألوان مختلفة» ويظهر الليبيون في تلك الرسومات 
وهم يتحلون بريش النعام» ويلبسون الحلق والأساورء ولكن الريشة كانت 
أهم ما يتحلى بها الليبي في ذلك الوقت» وكانت علامة للرئاسة» وسقوطها 
علامة ذل وعار”» ومن خلال الرسومات التي أمدتنا بها مقبرة الملك سيتي 
لأول من الأسرة التاسعة عشرة في حدود عام (1300) قبل الميلاده 0 
تعر ف ت البشرية لإحدى القبائل الليبية وهي التمحوء 
NE‏ امو يه لون ا الفاتح» والعيون 
وفد كان وا من 


5 ان» المغرب» ص 54. 
0 نفس المرجع السابق» ص 47-7. كذا: محمد بيومي مهرال؛ 0 00 0 
۽ ابه لا القديم» المطبعة الأهليةء بنغازي» 1966م. 
2) مصطفى عبد العليم» دراسات في تاريخ ليا "ديم 
ص 40 41. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 

50 |80 f 
م لد الأشقر» وقد كانوا يزينون شعر‎ 
زرقاء وبينهم نسبة كبيرة من دوي ة تغطى إحدى الكتفين دور‎ 
الزر م نعباءة جلدية تخطي | ی الحتعین دون‎ 
ابراس غاذة ريشن ول السمات والملابس تذكرنا بتلك التي ظهرت‎ 

كع 0 رك 1. إن هذه 
الآخر (شكل مؤخرا بالصحراء الكبرى والتي تو 
مات الت 00 
على ا الرسومات التي ظهرت على جدران المقابر 
لدور الرعاة» وهي فترة تسم 0 1 5 
ور الرعاة؛ وهي ا نلاحظ ذلك بكل وضوح من خلال المناظر 

المصرية بعشرات القرون» و 1 بالق 
8 ف مناطق تاشوینت» وتين لالان» وتين عنيوين بالا كاكرس» 
ابي ابيردت في كل 0 أو صفراء» أحياناً أخرى فاتحة 
والتي تمثل أشكالاً بشرية ذات ألوان حمراء أو صفراء احم 2 3 
اللون أو بيُضاء؛ وهى فى الغالب ذات شعر مسترسل يعلوه الريش لغرض 
الزينة» وترتدي الأثواب الفضفاضة على الأكتاف» وهي أثواب تشبه البرنس 
في الوقت الحاضرء وتظهر الحلى عند الكعبين للرجال والنساء على 
السواء*» وأحسن تلك المناظر اللوحة الموجودة بتين لالان بألاكاكوس 
(شكل 14 والتي تصور شخصين واقفين تظهر عليهما نفس الملامح 
البشرية؛ ونفس تسريحة الشعر الذي تعلوه الريشة» ونفس الجلباب 
الفضفاض الذي يشبه البرنس الذي ظهر على جدران المقابر المصرية 
القديمة بعد ذلك بزمن طويل عند تصويرهم لليبيين القدماء©: والجدير 


بالذكر أن المؤرخ اليوناني (هيرودوت) يشير إلى استعمال الليبيين القدماء 
للملابس الجلدية, حيث يذكر بأنهم قبل قدوم الأغريق إلى منطقة الجبل 


الأخضر كانوا يرتدون فوق ثيابهم جلود ماعزء بعد أن ينتف شعرها وتدبغ 
5 50 5 ا لاد 

وتجهز بحمالات “ ومما لا شك فيه أن الذى يقصده (هیرودوت) من هذا 
ج ج 00 

(1) جيان ديزنج» البربر» ص 439. 

)02 موري» تادرارت» ص ص 158-154 
(3) نفس المرجع السابق» ص 207, 


Herodote, Histoire, IV, 189. (4 
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الغثوب هو البرنس» الذي أكدت 5 ا 2 
ما قبل التاريخ" في الكثير - الرسوم الصخرية العائدة إلى عصور 
۰ في ل من المواقع سواء في الصحراء الكبرى أو في 
إفر يامب سواء في الشرق» أو الغرب» ونستطيع الاستنتاج من خلال 
تشابه المللانسن والزينة في المنطقتين السابقتين بأن السكان الذين كانوا 
يمون بالصحراء الكبرى هم أنفسهم الذين تواجدوا فيما بعد في بعض 
مناطق وادي النيل وشمال إفريقياء وبالتأكيد أن قسوة الطبيعة الصحراوية هي 
اي دعتهم بالاتجاه نحو هذه المواطن الجديدة. 


د ممارسة الزراعة: 


لقد تمت ممارسة الزراعة في البداية من نفس المجموعة السكانية التي 
امتهنت الرعي والتي استقرت في البداية بالصحراء الكبرى جلما کات 
تتميز بالرطوية اللازمة لإنتاج المزروعات»ء ولكن عندما بدأ الجفاف يحل 
بالمنطقة تدريجياً منذ الألف الرابعة قبل الميلادء بدأت هذه المجموعات 
السكانية تتجه نحو الشرق والشمال حاملة معها خبرتها في الرعي والزراعة» 
وفي هذه الأثناء بدأت تظهر المجموعات السكانية التي انتشرت إلى الغرب 
من وادي النيل» والتي عرفت لدى الباحثين بالليبيين» والذين ميزتهم المصادر 
المصرية القديمة تحت أسماء متعددة مثل: التحنو والتمحو والليبو 
والمشواش وغيرهمء وعليه فإن حرفة الزراعة لم تنتقل إلى هذه المناطق 
كأفكار وخبرات» بل جاءت مع أصحابها الذين انتشروا في المنطقة الممتدة 
ما بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي» والذين جلبوا إلى هذه المناطق 
أشياء م تكن من ضمن ثقافات السكان السابقين» حيث نشروا في البداية 
الرعي» ثم الزراعة» اة زراعة القمح والشعير©. ويبدو أن المجموعات 


J. Desanges, Les Protoberberes, 246, (1)‏ 
(2) محمد المختار العرباري» البربر» ص صن ۰272-270 
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السكانية وين اني حافت بمعلقة المغرب القديم خلال العصر الحجري | 
لقو اتوي الثلاثة الأسفل والأوسط والأعلى؛ لم تستفد من منجزان | 
لشرق الأدنى القديم في مجال الرعي والزراعة» والدليل على ذلك يرجع | 
كما سبق التأكيد إلى أن إنسان تلك الثقافات لم يكن مستقراء بل كان متنقلا 
جامعاً للغذاء وهو لذلك لم يعرف الرعي ولا الزراعة» وقد سبقت الإشارة 
إلى 'أل:المضوعةة القت كانت آخر المجموعات التي عاشت بالمنطقة 
اذل انض التمهرى اله الأعلى» ومن خلال الحفريات والدراسات 
لأثرية تبين أن هذه المجموعة انتقلت إلى العصر الحجري الحديث» ولكنها 
مع ذلك لم تتوصل إلى إستئناس الحيوانات والرعي والزراعة» ومن الواضح 
أن هذه المجموعة اندثرت باندماجها ضمن الموجات الهائلة من المهاجرين 
الذين اجتاحوا المنطقة قادمين من الصحراء الكبرى» عندما بدأت تتجه نحو 
التصحرء وقد شكل هذا الزخم الهائل من السكان واقعاً لغوياً جديدأ 
نتقلت معهم المكتسبات الزراعية» كما انتقل الرعي إلى المنطقة الصحراوية 
قبل ذلك بقرون عديدة» وقد تمكنت المجموعات السكانية التى استقرت 
بمنطقة الفيوم بوادي النيل مع منتصف الألف السادسة قبل الميلاد من 


سبقية التوصل إلى انتاج الطعام؛ والتعرف على الزراعةء والاستقرار وإنشاء 
رض 00 في حين كانت بداية التو 


يها صل للزراعة والاستقرار في منطقة الجبل 
ضر في حدود منتصف الألف الخامسة قبل الميلاده وفي بقية المغرب 
لتر 006 1 .2 1 2 1 
يم مع منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد©, وقد أكد الكثير من علماء 


عصور ما قبل التاريخ؛ أن سكان المغ ن | ِ , 
لي ا س © المغرب القديم لم يعرفوا الزراعة عن 
خل حل كرتوها قبل .ذلك برمن طويل» وكا ذلك ميل ثهاية 


١ |‏ 5 
لعصر الحجري الحديث» دمما لا شك فيه أن القول بأن الكنعانيين هم 


ل لجر بون 
SENS‏ 
(1) رشيد الناضوري» المغرب» شاا و 


0 3 
0 وقيد ناسر آل : بجومي مهران» المغرب» ص 46. 
ي المغرب الكبير: ص ص 134. 
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الذين جلبوا الزراعة إلى المنطقة خلال الألف الثانية قبل الميلادء هو 
افنراض لا أساس له من الصحة؛ لأن كل القرائن الأثرية تؤكد أن الزراعة 
كانت معروفة في منطقة المغرب القديم قبل وصول الكنعانيين إلى المنطقة» 
وخير مثال على ذلك الرسومات والنقوش العديدة التي ظهرت خلال عصر 
المعادت» والتي تمثل محاريث بسيطة بمنطقة الشفية (شرقي قسنطينة)» وفي 
منطقة الأطلس العلياء ومما يؤكد انتشار الزراعة بالمنطقة قبل الكنعانيين 
والقرطاجيينء انتشار الكثير من التربيعات على وجه الأرضء تكوّن حتى 
يومنا هذا آثاراً لإقامة منشآت مبكرة للمياه تسبق فى تاريخها الممالك 
المحلية التي عاصرت قرطاجة'» وقد كان (ماكرني) على رأس الباحثين 
الذين لاحظوا تحولاً عرقياً ظهر عند سكان منطقة الجبل الأخضر بليبيا 
خلال الفعرة ما بين (5000-8000) قبل الميلاد©» وقد استنتج هذه 
الملاحظات من خلال التحول الجذري في الحضارة المادية في تلك الفترة» 
وقد توصل إلى هذه النتائج من خلال حفرياته التي أجراها بكهف هوافطيح 
بالجبل الأخضرء وقد غطت فترة زمنية تمتد من (90000) سنة من الوقت 
الحاضرء وحتى بداية الاستيطان الإغريقي بالجبل الأخضر في القرن السابع 
قبل الميلاد» وقد رتبت تلك النتائج حسب الطبقات الأثرية©» من أسفل إلى 
أعلى بناء على أقدميتهاء وهي على النحو الآتي: 


الطبقة الأولى: وهي الطبقة السفلى من الكهف» وتقع على عمق (14) 
متر من سطح الأرض» وقد عثر بها على أدوات حجرية تعود للعصر 
الحجري القديم الأسفل» وقد قدر تاريخها بحوالي (90000) سنة منذ 
الرقت الحاضر. 


J. Desanges, Les Protoberberes, P.465. (1) 
C. B.M. McBurney, Libyan Role, .كه‎ (2) 
© B. M. Me Bumey, Libyan Role, 8 83-7, (3) 
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ر (40000-60000) سنة منذ الوقت 

الطبقة e‏ ا تعود للعصر الحجري القديم 
فك إنسان من نوع النياندرتال» وهو شبيه 
ببقايا إنسان فلسطين ولبنان. 
عومدو 5 حجرية ترجع للعصر الحجري القديم 
الأعلى» وهي أدوات شبيهة بالأدوات التي عشر عليها في حقفة الضبعة 
بالجبل الأخضرء وهي جميعها شبيهة بالصناعة العمرونية» والتي عثر على 
نماذج منها في الأردن وفلسطين ولبنان. 

الطبقة الرابعة: وترجع للفترة ما بين (10000-14500) سنة من الوقت 
الحاضر» وقد عثر بها على أدوات حجرية ترجع للثقافة الوهرانية. 

الطبقة الخامسة: وترجع للفترة ما بين (7000-10000) سنة منذ 
الوقت الحاضر» وقد عثر بها على أدوات حجرية سماها (ماكبرني) بالثقافة 
القفصية - الليبية. 


ما بين (14500-40000) سنة منذ الوقت 


الطبقة السادسة: وترجع لحوالي (7000) سنة منذ الوقت الحاضر أي 
إلى حوالي (5000) قبل الميلادء وقد عثر بها على أدوات حجرية ترجع 
للعقير الحجري الحديث» وقد توصل (ماكبرني) من خلال مكتشفات هذه 
الطبقة إلى أن الإنسان الذي استقر بهذا الكهف في تلك الفترة» كان قد 
توصل إلى بدايات استئناس الحيوانات» وإلى صناعة الفخار» وإلى الرعي 
والزراعة على نطاق محدود وبشكل بسيط | 

ومن خلال استعراضنا لهذه 


1 الأدلة الأ ىة مداع ال س 
الفنون» والتحنيط. والملابس والز ثرية المختلفة التي تتمثل يي 


1 ينةء مما 500 0 نوا اف تة 
خلال العصر چ ا 0 وممارسة الزراعة» والتي انتشر 


وادي النيل وشمال إفريقياء استطعنا 
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التوصل إلى أن الحضارة في هاتين المنطقتين وحضارة الصحراء الكبرى 
كانت حضارة واحدة ا عن بعضها البعض» وأن الفرق الوحيد بين 
فنون الحضارتين هو أسبقية فنون حضارة الصحراء الكبرى عن فنون 
حضارة وادي انيل وشمال إفريقيا"» ويصف بعض العلماء الصحراء 
الكبرى بأنها مركز إشعاع لحضارة العصر الحجري الحديث» حيث انتشرت 
منها باتجاه الشمال والشرق» مما أدى إلى حدوث تغيرات جذرية في 
حضارة العصر الحجري القديم التي كانت تسود تلك المناطق©» وبالتالي 
الانتقال إلى العصر الحجري الحديث ثم بعد ذلك إلى العصر التاريخي. 


اسم ليبيا ودلالته وظهور الليبيين القدماء على مسرح التاريخ: 

لم تكن المدلولات الجغرافية لأسماء الأقاليم في القدم» محددة 
وواضحة كما هو عليه الآن» بل كان كل إقليم يسمي غالبا باسم المجموعة 
السكانية التي تقيم فيه: ولذلك فإن رقعة الإقليم تتسع وتتقلص تبعاً 
لتحركاتها وانتصاراتها وهزائمهاء وكانت تلك التحركات طليقة لا تخضع 
لأية قيود, غير القيود التي تفرضها عليها مصالحها وظروفها”, لاحظنا 
ذلك بكل وضوح من خلال تحركات القبائل الليبية القديمة في البداية نحو 
الشرقء ثم ارتدادها نحو الغرب مرة أخرىء والجدير بالذكر أن اسم ليبيا 


(0: انظ اعلا ص 61 -65. وأيضاً بافيل شيرفيشيك» الرسوم الصخرية في مصر العليا وصحراء 
النوبةء (الصحراء الكبرى)» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس» 
9م. ص 108. وحسين عبد العالي مراجع» العلاقات الليبية الفرعونية منذ عصر ما قبل 
الأسرات وحتى بداية حكم الليبيين لمصرء دار أماني» طرطوس» 1989م. ص 30. 

2 فولفانغ تاوتهء تهاية العصر الحجري القديم في شعال إفريقيا؛ منشورات مركز جه 
الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس» 1979م. ص 57. 

(3) عبد اللطيف محمود البرغوثي؛ التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح 

الإسلامي؛ دار این جروت 81871 ضن 22:21: 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
Î‏ 86| 
ل التاريخية» لكنه لم يأخذ معناء 
امول دلول کات مل أكذم ا ر ٣‏ 
: إل ين وذلك منذ بداية الاحتلال الإيطالي 
الحالى إلا في بداية القرن الحشرين؛ د ر 
لهذا البلد في عام 1911 ميلادية". 
0 5 القدماء منذ الكل 
ورد أول نص مدون لكلمة ليبيا لدى المصريين وميك اللي 
الثانية قبل الميلاد» على شكل ليبو أو ريبوء وكانوا يقصدون بهذا الاسم 
عى المج عات السكانية الليبية» التي تقع أراضيها إلى الغرب من 
مجرئ وادي الثيلة والتي احتكت بالمصريين القدماء من خلال حروب 
كثيرة دارت بينهم فى ذلك الوقت» وأول إشارة لهذا الاسم وردت في عهد 
رعمسيس الثانى (1224-1290 قبل الميلاد)» ثم ورد الاسم بعد ذلك في 
عهد خلفه مرنبتاح (1214-1224ق.م.)» ثم في عهد رعمسيس الثالث 
(1151-1182 قم( . 
كما ورد اسم ليبيا في التوراة في عدة مواضع من أسفار العهد القديم*» 
فنجده يكتب في سفر أخبار الأيام الثاني /12» على شكل لوبيين ولوبيون. 
ونظراً لورود هذا الاسم مع أسماء أخرى مثل مصر وأثيوبياء فإننا نرجح 
تعرف كتاب التوراة على اسم ليبيا عن طريق المصريين القدماء» وعن طريق 
اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية). 
0 ونجد في النقوش الفينيقية الحديثة» التي عثر عليها في بعض مناطق 
تونس وطرابلس» إشارات إلى اسم لياه حيث ورد على شكل (لوبي) 


(1) محمد فى بازمة :. 0 1 
1 مصطفى بازمة» ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخيةء اللجنة العليا لرعاية الفنون 
والآداب» وزارة الأنباء طرابلس» 5م. ص 6 
(2) محمد بيومي مهران» المغرب القديم» ص 87. 
(3) الكتاب المقدس أى كتاب العهد القد : 
ی كتاب يم والعهد الجديد. دار الكتاب المقدس في الشرق 


الا س خشيم 
وط 1990م» وکزا: ف نا 

AES 1‏ 
0-5-0 مصطفى بازمةء ليبياء ص 17. وكذا: علي فهمي م 
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و(ليست). ويبدو أن الاسم يقصد به السكان الليبيين ‏ الفيئيقيين» وليس 
الإقليم الجغرافي» ويبدو أن اسم مدينة لبدة» الذى كتب بالا الفينيقية 
على شكل (لبكي) كان يحمل نقس الجذر الذي يتكون منه اسم ليبا 

والليبيون””. 


ولم يرد اسم ليبيا كتعبير جغرافي صريح إلا في النصوص الإغريقية» 
خاصة غي كعابات (هوميروس) و(هیرودوت)» وقد كانت تعني لدی 
(هيرودوت)» أحياناً إحدى القارات الثلاث من قارات العالم القديم» وأحياناً 
يقصد بها معظم شمال إفريقيا عدا مصرء وفي بعض الأحيان يقصد بها تلك 
المنطقة التي استعمرها الإغريق في القرن السابع ق.م.» وهي منطقة قورينا 
وما حولهاء خاصة في اتجاه الشرق» حتى مجرى وادي النيل» وربما استعار 
الإغريق اسم ليبيا من المصريين القدماء؛ الذين كانوا يطلقون اسم ليبو على 
إحدى المجموعات السكانية الليبية الكبيرة التي احتكوا بها. 


ورد اسم ليبيا لدى الشاعر الروماني (فرجيل)* في الفصلين السابع 
والثامن من الانيادة*» حيث يتحدث الشاعر في هذين الفصلين عن ليبيا في 
نهاية القرن التاسع قبل الميلاد» وهي الفترة التي تسبق الاحتلال الروماني 
للمنطقة بقرون طويلة» فنجده يتحدث في الفصل السابع عن مدينة قرطاجة» 


(1) محمد مصطفی بازمة» ليبياء ص 18. وكذا: .G. Camps, Les Berberes, P.65..‏ 

(2) فرجيل هو بوبوليوس فيرجيليوس مارو شاعر لاتيني ولد في قرية (أنديس) الإيطالية 
(19-70 قبل الميلاد)؛ وهو صاحب ملحمة الإنيادة المشهورة» التي تتناول تاريخ روما 

كة (اكتيوم)» التي انتصر فيها الإمبراطور أغسطس على 


منذ سقوط طروادة» وحتى محر 
ة الإنيادة تمة لملحمة الأليادة التي صاغها 


ليصجيه أنطوتيوس :وكليويتزاء تیر 
هوميروس في حدود القرن التاسع قبل الميلاد. 
( فرجيل؛ الإنيادة (ترجمة ونير سن لالدو طهودال العم لای سروت 


8م. ص ص ۰78-68 


دمعت يه الجذور التاريخية لسكان المغرب اقم 
88 | ْ 
1 1 فقول: «هذه البلدة القريية هي بلدة صورية, 
ام 1 3 8 
زا ويتحدث (فرجيل) عن ليبيا في نفس الفصل 
(أينياس) فيقول: «نحن من رجال طروادة الذين 


ف السنوات الأولى من 
في السنوات الأولى ”7 
مع أن الأرض هي أرض 
على ليسا ا العواصف أخيراً إلى هذا الشاطئ من 
ليحار الكثيرة» حتى دفعتهم a‏ 
اا اب ا فاط ابيا يطاس سكين 
امسا ER‏ الذي وصل قرطاجة للبحث عن 
زهي ترجة خذيتها | 0 8 انج عنه في كل أنحاء ليبيا". ويفهم 
اا )انول ی ى قرطاجة يقصد بها كل 
ن كلام فرجيل أن ليا في نظره في فترة تأسيس قرطاجة يقصد ب 
N‏ تقلصء أثناء الهيمنة الرومانيت 
56 لكن هذا الاسم يتقلص 2 
شمال إفريقيا ما عدا مصرة و قت انفسه بدا ال وماد 
ث أصبح يطلق على منطقة قورينائية فقط» وفي الوقت نفسه بدأ الرومان 
0 فون 0 السكان الذين يقيمون الى الغرب من قورينائية اب أفرى» 
ويطلقون على بلادهم اسم إفريقيا. ويرى العلماء أن أصل كلمة أفرى غير 
يك بيس لاحو ل معاري حي يوط بيني ا 5 
أفرى التي كانت تقطن جنوب تونس الحالية"» ويلاحظ أنه منذ القرن الأول 
قبل الميلاد بدأ الرومان في توسيع مدلول كلمة إفريقياء حيث أصبح الاسم 
يعبر على كل المنطقة التي كانت تدل عل ليبيا بوصفها قارة من قارات 
العالم الثلاث» وبالفعل نجد اسم ليبيا كقارة يختفي ويحل محله اسم إفريقياء 
ويبدو ذلك واضحاً ن خلال ما كتبه المق 
من 


رخ الروماني (جايوس كريسبوس 
سالوست) في كتابه تاريخ 


الحروب اليوغورتية» عندما قسم العالم القديم 
الى ثلاث قارات مي اسیا وأورويا وافريقية», ونيد الأشارة إلى ليبا 
فة دالى إفيقيا كشارة؛ واضحة تمام الوغصوح: في ملحمة الإباة 
لفرجيل؛ عندما #حدث عن (أينياس) ورفاقهء الذين جابوا البحار الكثيرةة 
(1) محمد بير 


مي مهران: 


المغرب» ص 94. 
P28, 29 )2(‏ .005 


Berberes, .م‎ 65. G. Camps, lS وكذا.‎ 
,دعرو‎ Alrer, 2 


.Salluste, La guerre de Jugurtha, 105 gran lger | 
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حتی ققوم العواضيك إلى شراط ين 
لا وروبا ولا آسيا تستطيعان تحملی فی 


» حيث يقول: «وقد رأيت أن 
أنا أهيم في صحاری إفريقيا»". 
لقد - ام ليبيا لدى الشاعر الإفربقيء (فلافيوس كريسكونيوس 
و (القرن السادس الميلادي)» من خلال ملحمته التي يمجد فيها 
إعادة الاحتلال الييزنطي لمنطقة المغرب القليم» حيث يقول: «إتي اخ 
اا ١‏ با اعدم یٹ يقول: «إنني اغني 
رت التي حت بليبيا وللعدو الذي كسرت شوكته» أغني للجوع 
والعطش اللذين أوقعا جيشين في إضطراب مميتء إنني أغتي للدول التي 
وقعت فريسة للاضطراب والفوضى» وتدهور بها الحال وات على أمرهاء 
وأتغنى بقائد يتوج أعماله بانتصار عظيم... فلقد عاد السلام إلى ربوع ليبيا 
بد أن توقفت الحرب». يشير (كوريبوس) في موضع آخر إلى ليبيا على 
پا إفريقياء حيث يقول: «كانت إفريقيا ترزح تحت وطأة خطر داهم» ذلك 
أن نوبة من الجنون الوحشي تأججت نيرانهاء تزهو بأسلحتها المغربية» 
وتدفع بالرجال والسلاح لتشعل النار في جميع المدائن في الأرض الملتهبة 
وتجر وراءها الأسرى من كل مكان في إفريقيا»©. 


لقد ورد اسم ليبيا لدى بعض الكُنَاب العرب مثل ابن عبد الحكم وابن 
خرداذبه» على شكل لوبية؛ ويبدو من خلال حديثئهما عن هذا الإقليم» 
أنهما كانا يتحدثان عن المنطقة في زمن سابق عن العهد الإسلامي؛ حيث 
أشارا إلى هجرة البربر من فلسطين بعد مقتل ملكهم جالرت على يد داود» 
وفي هذا السياق يشيران إلى «خروج البربر متوجهين إلى المغرب» حتى 


(1) فرجيل» الإنيادة» ص 69. محمد مصطفى بازمة» ليبا هذا الاس» ص 53. 

(2) کوریبوس» فلافيوس كريسكونيوس» ملحمة الحرب الليبية الرومانية أو مقاومة قبائل 
المغرب العربي للاستعمار الروماني (ترجمة محمد الطاهر الجراري)» مركز الجهاد 
للدراسات التاريكية» طرائلين 1988م, صن 23 
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90 | الغربية فتفرقت هناك 
زز ,ہا كورتان من كور مصر الخربية فتفر 

إلى لوببة ومراقية و و رة الجبال ونزلت لراشة أرض برقة8 

يقلو فسبة وق 7 ا ا 

اة الاسلامية التي تحدثت عن المنطقة 

تا اد حلا ل 5 50000 

ويبدو من خلال تنيع | إلى إشارة للبيا كإقليم من أقاليم المتطقة لان 
ف ذلك الوقتء أنه لا توجد أي f‏ 00 قرية 

اا أخرى مثل: برقة وطراباس وإفريقيا. 

الاسم اختفى و القديمة حتى بداية القرن 

اختفاء اسم ليبيا منذ نهاية العصور القدي 

8 ختفاء اسم ليب 1 59 el‏ 

ورغم هذا العصرء إلا أن هذا الاسم ما زال يطلق على إحدى العشائر 

العشرين من ©. ومن المؤكد أن هذه | العشيرة عبارة عن فرع 

السنغالية التي تدعى لير 0 ة» وربما وصلت تلك المنطقة فى فترة 
بسيط من تلك القبيلة الليبية ١‏ يمه» ورد و 


انتهرا 
قنزلت 


سابقة غير معروفة» خلال الهجرات الواسعة التي حدثت با 


اذ القديمة: 
أول من استخدم اسم ليبيا كمدلو جغرافي بعري 

(هوميروس) في ملحمته الأوديسة» والمؤرخ (هيرودوت) في كتابه التاريخ 
خير من تناول هذا الموضوع» وقد استعمل الاب والمؤرخون الإغريق 
اسم ليبيا مرة لتدل على معظم شمال إفريقيا باستثناء مصر» ومرة أخرى 
تصدوا بهذا الاسم القارة الإفريقية بكاملهاء ومرة ثالثة وأوا أن ليا عبارة 
عن منطقة قورينائية (الجبل الأخضر» إلا أنهم في بعض الأحيان يوسعرن 
هذا الجزء الأخير ليشمل كل ليبيا المعروفة الآن مضافاً إليها المنطقة التي 
تقع إلى الشرق من قورينائية دحتى مجرى وادي النيل. 


چ ی ر 
(1) ابن خرداذيه المسالك والممالكى 


مكتبة المثنى, بغداد» بدون تاريخ» ص 1. وكذا' 
ص یکی ريا 
آم. ص 29, 
CamPS, Les Berbei‏ رق 


والتوزیع» بنغازي» ومو 
os, P.66 (2‏ 
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الفصل الأول: سكان المغرب القديم من شلال المصادر الاثرية 


لكا 
]-الينيا بوصفها ليبيا الحالية: 


افيد كاق الوغريق يطلقون اسم ليبيا على المنطقة التى استعمروها 
بالجبل ا والمناطق المحيطة بهاء خاصة باتجاه الشرق» وربما يرجع 
السبب في هذه التسمية إلى تلك القبائل التي كانت تقيم بالمنطقة والمعروفة 
باسم الليسو"؛ ويبدو أن الإغريق قبل استعمارهم للمنطقة لم يعرفوا من 
ليبيا سوى بعض النقاط الساحلية التي وصلوها مضطرين» عندما قذفت 
الرياح إليها سفنهم التجارية وصياديهم وقراصنتهم©. ولكن رغم ذلك فقد 
ذكر الإغريق ليبيا بوصفها المنطقة الجغرافية الحالية فى الكثير من الكتابات 
لأسطورية والتاريخية والجغرافيةء ويبدو أن الشاعر الا (هوميروس) 
ول هن أشار إلى ييا في العذيد من المواضع في ملحمت المشهورة 
لأوديسة» حيث ورد اسم ليبيا الحالية» وبالتحديد منطقة الجبل الأخضر 
لغني بموارده الحيوانية» في هذه الملحمة في الفقرة الخامسة والثمانين من 
الفصل الرابع» حين یسرد حديثاً جرى بين اثنين من شخصيات ملحمته 
وهما: (مينلاوس) وهو أحد أبطال الإغريق في الحرب التي شنت ضد 
طروادة و(تيليماخوس) وهو ابن (أوديسيوس) الذي سميت باسمه 
لأوقيسة؛ إحدى ملحمتي (هومیروس) الم هو وهو أيضاً أحد 
أبطال الإغريق فى حرب طروادة» ونجد في هذه الفقرة (مينلارس) يعدد 


(1) فرانسوا شامو» في التاريخ» ص 50. 

2) نف السايقة عين:63 

00 3 الشعر الأغريقي في العصور القديمة. وتنسب إليه أعظم 
هما الإلياذة والأوديسة. يكتنف الغموض حياة (هوميروس)» 
أصلاً. ولكن حسب رواية (هيرودوت) يكون 
5 ومنذ ذلك التاريخ تناقلت الأجيال شفوياً 
القرن السادس قبل الميلاد. 


(3) يعتبر (هوميروس) من 
ملحمتين عرفهما الإغريق» و 
ولهذا السبب يشكك البعض في وجو 
قد عاش حوالي القرن الثامن قبل الميلا 1 
1 تين والتي لم يتم تدوينهما إلا في عهد ييزستراتوس في 


ب لمعه الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
٠ |92 8‏ 
5 غ عء أبيه ‏ البلدان الع 
/ الذى حضر إلى إسبرطة للبحث عن ابم لتي 
(لتيليماخوس) - 0 يذكر أنه بعد زيارته لبلاد النوبيين» 
زارها خلال أسقاره الود ب توجه إلى «ليبيا التي تولد فيها 
احتكاكه بأهل صيدا الفينيقيين» وبالعرب» تو + 2 
د ا ف الت وهى باد لا يمس فيها الجوع أحداً سواء 
.اس فلات م ات في السنة» وهي ب e‏ 
النعاج ثلاث مرات في - 5 E E‏ 
7 1 لبن لا ينضبء وشياه قطعانها 
کان سيداً أو راعياًء فخيراتها من جين ولحم وام Ek‏ 
a 5‏ د اسم ليبيا أيضاً فى نفس الملحمة 
تدر على الدوام لبنا بدون توقف» . ووره م E‏ امات 
في الفقرة السابعة من الفصل العاشر لكنه في هذه المرة يشير إلى الع 
الغريية من ليبياء حين يتحدث عن أكلة اللوتس» ومن المعروف أن أكلة 
اللوتس هم إحدى المجموعات الليبية التي كانت تقيم عند السواحل الغربية 
من ليبياء وقد ورد ذكرها عند (هيرودوت) و(سكيلاكس)” و(بليني) 
و(بطلميوس). ويقول (هيرودوت) في كتابه الرابع» الفقرة 177» يصف ثمار 
اللوتس اللذيذة: «بأن مذاقها يذكر بمذاق الرطبء وأن آكلي اللوتس 
يصنعون أيضاً من هذه الثمار الخمر». وربما لهذه اللذة التي تمتاز بها ثمار 
من يأكل اللوتس يصرفه عن الاهتمام برؤية وطنه وزوجته وأولاده. وفي 
هذا السباق يقول: «وفي اليوم العاشر أقبلنا على الأرض التى تنبت اللوتس» 
e‏ أكله عن الاهتمام برؤية وطنه وزوجته وأولاده. 
ن أكلة اللوتس _ 1 2 1 
دكات أكلة اللوتس - وهو الاسم الذي يطلقونه على أنفسهم ‏ كرام الخلق» 
وقد قدموا إلى بعض بحارتنا شيعاً م. * : : 
0 1 1 ن امرحم هذا وهم لا يريدون بهم شرأء 
مل ظنوا أنهم إنما يقدمون إليهم خير ما زر 1 
“م تير ما لديهم. ولما أكلوا هؤلاء أعلنوا 
ب ب د 
2 فرانسوا شاموء فی التارييي 
ي تاريخ» ص 54, 
07 کی ا رر ر يراد ١‏ 
فيه الرحلات البحرية الي قام بهاذ 51 رن الرابع ق.م. يشسب إليه كتاب تناول 
06 بعض الشعوب التي زارها. أي البحر الأحمر والبحر المتوسط؛ وقد وصف من 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية ب | 
فخ لا يرغيون في ركوب البحر ثانيق فلما سمعت هذاء أجرت رفاقهم 
فأوثقوهم وحملوهم إلى السفن وهم غير راضون عن هذا التصرف 
نحوهم»"» وقد رأى (هيرودوت) في كتابه الرابع بأن ليبيا هي المنطقة التي 
تواجه جزيرة كريت فقطء ونجده يشير إلى اسم ليبيا أثناء حديثه عن المرحلة 
التمهيدية للاستعمار الإغريقي لمنطقة الجبل الأخضرء في روايتين» استقى 
الأولى من سكان جزيرة ثيرا*» واستقى الأخرى من سكان مدينة قوريني» 
ومجمل رواية الثيرانيين©) | ن (جرينوس) ملك جزيرة ثيراء ذهب في جمع 
من سكان الجزيرة إلى وحى الإله (أبوللو) بمدينة دلفي للسؤال عن بعض 
الأمور» وعندما سأل الملك كاهنة هذا الأله» كان الج اه «عليه أن ينشأ 
مدينة في ليبيا». ويشير (هيرودوت) في موضع آخر من كتابه السابق عن 
نفس الموضوع. بأن القوم بعد رجوعهم إلى جزيرة ثيرا أصابهم قحط 
شديد استمر سبع سنوات» مما اضطرهم للعودة من جديد إلى مدينة دلفي 
لسؤال الكاهنة عن سوء أحوالهم» وقد كان ردها: «عليهم أن يرسلوا جالية 
إلى ليبيا»» وبالفعل عند عودتهم بعثوا رسل إلى جزيرة كريت للبحث عن 
شخص يعرف ليبياء وفي إحدى مدن تلك الجزيرة التقوا بشسخص يدعى 
(كوربيوس) أخبرهم بأن الرياح ألقت به ذات مرة نحو ليبياء عند جزيرة 
تدعى بلاتياء أما رواية القورينيين© فهي لا تختلف كثيرا في جوهرها عن 


(1) هوميروسء الأوديسة» (ترجمة عنبرة سلام الخالدي)» دار العلم للملايين؛ بيروت» 
7 م. ص 100 101. 

© تسمى جزيرة ثيرا حالياً سانتورين. ومن خلال حديث (هيرودوت) فإن هذه الجزيرة 
قد عانت خلال القرن السابع قبل الميلاد مشاكل اجتماعية واقتصادية حادة» مما اضطر 
السكان إلى دفع بعض مواطني الجزيرة إلى الهجرة» والسعي إلى إنشاء مستوطنة لهم 
خارج المنطقة. وقد كانت المنطقة المختارة هي ليبيا. 

Herodote, Histoire, IV, 150, 151 - 154. )3( 


Herodote, Histoire, IV, 155, 156. (4) 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القدي 
ل .وسور 

94| اح تمس ميو 
رواية الثيرائيين» وهي 34 a‏ ضعيف الصوت» وعندما بلغ أشر, 
(بانوس) وهو أحد أبناء ع نطقهء فردت عليه العرافة قائلة: «أنى 
ذهب إلى دلفي ليستني لكن الإله (أبوللو) يرسلك لتؤسس مستوطنة في 
0 2 : وعندها رجع (باتوس) إلى جزيرة ثيراء دون أن 
لپیا حيط لكر / ويشير (هيرودوت) في موضع آخر من كتابه بأن 
5 0 0 لد ما انط السكان إلى إرسال وفد إلى دحي 
e‏ 9 نهم (باتوس) - للاستفسار عن كيفية الخروج من الأزمة 
0 ري المرة أيضاً تشير عليهم العرافة «بأن أحوالهم سوف 
ار : 7< أعانوا (باتوس) في تأسيس مدينة قوريني في ليبيا». ويبدر 
E‏ خلال هذه التفاصيل التي ذكرها (هيرودوت) أن المقصود بليبيا 
همي فلك النطقةاي قق على الال لأشسالي لإفريقياء وهي المنطقة 
التي تقابل جزيرة كريت مباشرة. 


ب - ليبيا بوصفها شمال إفريقيا: 


لقدرأى (هيرودوت) بأن ليبيا تمتد من حيث تنتهي مصر الغرية 


وقد حدة ساحل ليا السمالي بسا يلى بحيرة مويوظ إلى راس 


(سولوجوس) (رأس سبارتل) جنوبي طنجة على المحيط الأطلسي"» 
وقد أشار بأن المجموعات السكانية التى تة 


تقيم على امتداد هذه المنطقة؛ 
كلها تنتمي إلى أرومة واحدة؛ وهي موزعة على مجموعات من القبائل 
عدا الأجزاء التى 3 


دم بها الإغريق والفينيقيون©. وقد جعل (هيرودوت) 
نیس) - وتقع على الأرجح عند خليج قابس - الحد الفاصل 


کمال عبد العليم» دراسات» ص 1. 
Herodote, Histoire,‏ 


بحيرة (تريتو: 


)( مصطفى 


11, 32. 2) 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 


|95 
بين مجموعتين من اللبين إحداهما التي تعيش إلى الغرب من البحيرة 
وتتالف من ندا الفوا حياة الاستقرارء والثانية تعيش إلى الشرق من 
البحيرة وتتالف من بدو رعاة"» ونلاحظ أن (هيرودوت) لم يفرق بين 
هذه المجموعات الليبية من خلال الجنسء وإنما من خلال اختلاف نوع 
حياة كل منهما عن الأخرى» ويبدو أن هذا التمييز جعل العلماء المحدثين 
يقسمون الليبيين القدماء إلى مجموعتين أيضاً: ليبيين شرقبين» وليبيين 
غربيين*. ونجد قبل ذلك (هوميروس) في ملحمته الأوديسة» يشير إلى 
ليبيا أيضاً على أنها معظم شمال إفريقياء حيث نجد إشارة صريحة إلى 
التوسع التجاري الفيئيقي في منطقة ليبيا القديمة: والتي تمتد من غرب 
وادي النيل وحتى المحيط الأطلسيء وفي هذا السياق يروي (هوميروس) 
في الأوديسة» الفقرة مثتان وخمسة وتسعون من الفصل الرابع عشرء على 
لسان الملك (أوديسيوس) ملك (إيتاكة)» موجهاً حديثه إلى راعي خنازيره؛ 
دون أن يعرفه» حيث روي له بعض القصص والمغامرات» والتي من بينها 
«أسره أثناء إحدى غارات القراصنة على سواحل مصرء وتمكنه من 
الهرب صحبة شخص فينيقي» الذي توجه به أولاً إلى بلاده فينيقيك ثم 
عرض عليه أن يصحيه إلى لجا ف - 0 ٍِ 

الشخص يريد بيعه في سوق النخاسة» لولا أن سفيتهم ٠‏ : 
رة كر بت وعندها تمكن من النجاة» وفي نفس هذا المعنى» نجل 
(هيرودوت) يشير بكل وضوح إلى عمليات التبادل التجاري» بين سكان 
بي بوضقها شمال [فريقياة وبين القرطاجيين الذين كانوا يجوبون البحار 
للتار رالا فرظا فيقول على لسان القرطاجيين: بآنهم كانوا يتاجرون 


Herodote, Histoire, IV, 186, 187. (1)‏ 
8 فی كيال عبد العليم؛ دراسات» ص 1. 
(3) فرانسوا شامو» في التاريخ» ص55 


ا تمده الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
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ينم بي عن أعسدة هرقل (مضيق جبل طارق)» وكا 
i E‏ ن بضائعهم على الشاطئ» ويرجعون إلى 
عندما يصلون 5 الدغاة فى السماء إشارة لتنبيه الوطنيين؛ وعندما 
ّ ؛ ويرسلون ا بون نحو الشاطئ» حيث يضعون كمية من 
يشاهد الوطنيون الدخان يتجهر : ا كالسا 
3 1 لع» ثم ينسحبود بتحدين عن طئ. 
الذهب لمبادلة سلعة من ا فإذا أ 
3 ¿ إلى الشاطئ ليعاينوا كمية الذهبء فإذا رأوا أنه 
عندها يعود القرطاجيون إلى ل ا 2 
2 2 ه وأقلعواء أما إذا رأوا أنه أقل قيمة من 
لبو سويت 5 ّ ثائية وينتظرون هناك وعندها يقترت 
1 فإنهم يعودون إلى سفنهم ثانية وينتظرون واد ورور 
ل َة ة من الذهب حتى يرم 
ليون من بضائع ويضيفوة كبية جديدة من لهب حت برفی 
القرطاجيون» وفى هذا الإطار يقول (هيرودوت): «لا القرطاجيون؛ 
ولا الوطنيون يمكنهم الغش» وفي نفس الوقت لا يلمس القرطاجيون 
الذهب» قبل أن يوافقوا على أنه مساو في القيمة لكمية البضائع التي 
عرضوها للبيع؛ ولا يلمس الوطنيون البضائع قبل أن يكونوا قد دفعوا 
ثمنها ذهباً رضي به القرطاجيون»» ولم تقتصر ليبيا بوصفها شمال 
إفريقيا لدى (هيرودوت) على المنطقة الساحلية فقطء بل إنه ضم اليها 
الواحات والصحراء وقد أشار إلى ذلك بكل وضوح في الكثير من 
فقرات كتابه الرابع» حيث يقول: لقد تحدثت في السابق عن اللييين 
الرعاة الذين يسكنون على ساحل البحر» ولكن أسفل هذه المناطق توجد 
مناطق ترتادها الوحوش المفترسةء وأسفل المنطقة السابقة يوجد شريط 


رملي:يمتذ من طيبة في مص یی زې هرقل (مضيق جبل طارق» 
وتقع على هذا الشريط الرملي رواب تحيط بها الرمال» يتوسط كل واحدة 


نبع يقذف ماءا باردأ علباًء وحول هذه الروابي يقيم السكان مضاربهم. 
مسي ی 
Herodote, Histoire, IV, 196. (1)‏ 


الفصل الأول: سكان المخرب الق 5 
لفصل الأرل: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية لس 97 لل 


وقد أشار (هيرودوت) إلى أن هذه الروابي كثيرة وتبعد عن بعضها 
البعض مسيرة عشرة أيام”. ومما لا شك فيه أن الروابى التى يقصدها 
(هيرودوت) هي الواحات الكثيرة التي تنتشر على طول المنطقة الداخلية 
من ابيا وبالفيل فقد ذكر (هيرودوت) البعض من هذه الواحات مثل: 
واحة (الامونيون)» ويعني بهم الذين يعبدون الإله (زيوس أمون» هم 
سكان واحة سيوة» ثم ذكر سكان واحة أوجلة» وواحات الجرامنت. وقد 
أشار (هيرودوت) بأن خلف هذا الشريط الرملي الذي يضم العديد من 
الواحات توجد الأجزاء الجنوبية والداخلية من ليبياء والتى هى صحراءء 
حيث لا بونجل بها لا الماء ولا الحيوانات ولا المطر ولا الأشجار ولا أي 
آثر الحياة شريد 


ج - ليبيا بوصفها إحدى قارات العالم القديم: 

لقد ورد اسم ليبيا لدئ (هيرودوت) في كتابه الرابع الفقرة :43:12 
على أنها قارة من قارات العالم الثلاث» حين أشار بأن العالم في عصره 
يتكون من ثلاث قارات وهي: ليبيا وآسيا وأوروباء وقد ذكر بأن الفضل 
يرجع إلى البحارة القينيقيين - الذين قاموا برحلة حول ليبيا - في التعرف 
على أن ليبيا يحيط بها الماء من جميع الجهات ما عدا الجهة التي تصلها 
بآسياء وطبقاً لرواية (هيرودوت) فإن فرعون مصر في ذلك الوقت» نخاو 
الثانى (595-610 قبل الميلاد)» هو الذي كلف مجموعة من الفينيقيين 
بتلك الرحلة البحرية» حيث انطلقوا من البحر الأحمر نحو الجنوب» 
وعادوا إلى مصر من الغرب» مروراً بأعمدة هرقل (مضيق جبل طارق) 
عند البحر الشمالى (البحر المتوسط). يقول (هيرودوت) يصف هذه 


Herodote, Histoire, 181. (1) 
Herodote, Histoire, IV, 182, 183, 184, 185. (2) 


ته الجذور التاريخية لسكان المغرب الور 
!96 | ّْ 


الرحلة «لقد بدأ هؤلاء الفينيقيون رم من د تر )الب 
ورك واد ا a‏ 
الهندي)؛ وكانوا ينزلون كل خريف في : حل لیا 
فيزرعون رقعة من الأرض بالقمح» وينتظرون حتى موعد الحصان 
وعندها يجنون المحصول ويواصلون رحلتهم؛ وظلوا على هذه الحال 
مدة سنتين كاملتين» وفي السنة الثالثة اجتازوا أعمدة هرقل (مضيق جبل 
طارق) ووصلرا إلى مصر» لقد أدلى هؤلاء الرحالة بعد عودتهم بخير 
لا أصدقه» وإن كان هناك من يصدقه. وفحوى هذا الخبر أنه في المرحلة 
الأخيرة من اة حول ليبياء كانت الشمس تشرق على يمينهم 
ورغم أن (هيرودوت) من خلال هذه الرحلة عرف أن ليبيا تحيط بها 
المياه من جميع الجهات» ما عدا الجزء الذي يصلها بآسياء إلا أنه مع 
ذلك لم يعرف الشكل الطولى الذي كانت وما زالت عليه هذه القارة 
لأنه لو عرف هذه الحقيقة؛ لفهم كيف تغير وضع شروق الشمس. بعد 
أن كان في الجزء الأول من الرحلة على اليسارء أصبح في الجزء الأخير 
من الرحلة على اليمين. وتعليل ذلك أن وضع شروق الشمس يتغير من 
اليسار إلى اليعينء بعد أن دار البحارة حول رأس الرجاء الصالح؛ 
وتچوا بسغيتهم نحو الشمال» ورغم أن (هيرودوت) لم يصدق هذا 
الخبر إلا أن هذه النقطة بالذات» تدل على أن الفينيقيين بالفعل داروا 
حول ليميا (إفريقيا) قبل أن يدور حولها (فاسكو دا جاما) البرتغالي» بأكثر 
من عضرين قرنا. إننا نعطي العذر للمؤرخ (هيروذوت) أن لأ يصدق هذا 
الخييرة دمو جهله لبعض الأمور الجغرافية» ولكن الغريب في الأمر أن 
يلحي ی دوران الكنعانييين حول إفريقيا کاب ميحدقون على درجة 
چ ر 


Herodote, Histoire, IV, 42. (1) 


|| الأول: سكان المغرب الم 
القع اول سكاة: المرب القديم من خلال المصادر الأثرية 


اناا 


ا فوا والمعرفة؛ وأعتقد أن هؤلاء الاب يرفضون هذه 
الحقيقة عن قصد مبيت لا لشىء و 4 

؛ ي۶٠‏ سوى أن شرف الدوران حول إفريقيا 
ل ا وقوه للعرب» لأن هذا الشرف سبق وأن أعطى وساماً 
للبرتغالييين في بداية العصر الحديث» وتبدو هذه النظرة الاستعمارية 
0 ام الوضوح لدى الكاتب الفرنسي (جان مازيل) في كتابه مع 
الفغيتبين في متابعة الشمس على طريق الذهب والقصدير"» حيث أتكر 
دوران الفينيقييسن حول [فريقياة حين يقول على لساك (هيرودوت): بان 
«تلك الرحلات» كانت تميل إلى الأسطورة أكشر من أن تكون واقعاً 
تاريخيا»» ولم يكتف هذا الكاتب بإنكار حقيقة دوران الفينيقيين حول 
إفريقيا فحسب» بل إنه زور كلام أبو التاريخ لكي يثبت فرضيته» حيث 
افتری علين (هيرودوت) قوله بأنه يعتقد أن هذه الرحلات تميل إلى 
الأسطورة أكثر من ميلها إلى الواقع والحقيقة؛ ولكن في الواقع لم يقل 
(هيرودوت) ذلك» بل إن كلامه كان واضحاً ودقيقاء جت شار ان 
صدق كل مراحل الرحلة ما عدا قول هؤلاء الرحالة بأن الشمس فى 
الجزء الأخير من الرحلة كانت تشرق على يمينهم» وواضح جداً أن الذي 
لم يصدقه (هيرودوت) هو تغير موضع شروق الشمس من اليمين إلى 
اليسار. إن هذا الشك من (هيرودوت) أمر طبيعي حسب المعارف 
المتوفرة لديه في ذلك العصرء وواضح أنه لو توفرت لديه المعارف 
الجغرافية التي توصلنا إليها في العصر الحديث لما أنكر تغير شروق 
الشمس من اليسار إلى اليمين» وهو بسبب اتجاه المكتشفين الفينيقيين 
بسفنهم نحو الشمال بعد دورانهم حول رأس الرجاء الصالح. 


Jean Mazel, Avec les pheniciens a la poursuite du solicl sur la route de 1 or et de (1) 
1 etain, Robert Laffont, Paris, 1968. P.235, 
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1 1 مسرح التاريخ: 
i‏ + القدماء وظهورهم على 3 
E‏ اين ET‏ 
- استنتاح وجود 1 50000 

لا یکن اتد ر ت اللسء الشقر ذوي العيون الصافية قد أثارن 
جنوب أوروباء رغم أن مسألة اللييي الخ 1 ل 
ده 7 8 لأصلهم الأوروبي» فزعم : الهم من نسل 
الكثير من التأكيد الزائف : 7 TY‏ 

٠ 2‏ أ ال ندال» الذين جاءوا منطقة شمال إفريقيا خلال 
الغاليين أو الجرمان أو الوندال» الاين 1 5 

7 : هذا زعم واه لا أساس له من الصحة, لأن 
الاحتلال الروماني» ولكن هذا زعم 0 7 
المجموعات السكانية ذات الشعر الأشقر والعيون الزرق عاشت بالمنطقة 

ا يث» وقد أشار إليها * 
كما سبق التأكيد منذ نهاية العصر الحجري الحدي وقد أشار إليها خلال 
العصر التاريخي مؤلفون إغريق قبل أن يصل الرومان والوندال إلى المنطقة 
بعشرات القرون*» ويرى (جيان ديزنج) أن الليبيين القدماء في العصور 
القديمة تكونوا من امتزاج ثلاثة عناصر سكانية أقامت بالمنطقة على التوالي 
وهم أصحاب الثقافة العاتيرية» وأصحاب الثقافة القفصية وسلالة العصر 
الحجري الحديث*» وكل هذه المجموعات قدمت من الشرق» ويرى في 
الجماعات السكانية التي ظهرت في العصر الحجري الحديث أنها بدأت 
في وجودها في المنطقة منذ منتصف الألف الخامسة قبل الميلاد» واستمر 
قدومها إلى المنطقة حتى بداية العصور التاريخية عندما بدأت القبائل الليبية 
القديمة مثل «التحنو والتمحو والليير والمشوش» في الظهور في النصوص 
المصرية القديمة*. ويرى معظم الباحثين كما سبق التأكيد من خلال 
الاكتشافات الأثرية والدراسات الأخرى المختلفةء بأن الأغلبية العظا 
من سكان المنطة لمنطقة جاءوا من الصحراء الكبرى» وأن تزايد الجفاف في 


یی چ ين د ا 

() ألفرد بل الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي 
عبد الرحمن دی دار الغرب الإسلامی» برو 

(2) جيان ديزنج» البربر ص432 433 ٠‏ 

(3) نفس المرجع السابقء ص 432, 


من الفتتح العربي حتى اليوم؛ (ترجمة 
بيروت» 7م ص 44. 


الفسل OTA‏ قلق ادر اد 
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| اء كان قل ف م : 
-- د قد فرضن على الإنسان هناك أن يبادر إلى مغادرتهاء والسعى 
سر ر حيث موارد المياء على طول المنطقة الممتدة من غرب مجرى 


ودي النيلء» خی المحيط الأطلسي» فيرى معظم العلماء بان هذه 
العناصر البشرية تنتمي إلى عائلة اللغات الحامية الساميةء وقد وصلت 
كاده الصحراء الكبرى عن طريق شبه جزيرة سيناء: أو عن طريق القرن 
الإفريقي» من موطنها الأصلى كما بُظن أنه كان في اليمن أو عُمان أو 
شرقي إفريقيا". ومن خلال تلك المعطيات يرى بعض المؤرخين بأن 
أصحاب الصناعات الحجرية الدقيقة التي ظهرت خلال العصر الحجري 
الحديث في الفيوم؛ إنما أتوا أيضاً من الصحراء الكبرى إلى واحة الخارجت 
ثم إلى الفيوم» وإلى غيرها من المواطن التي استطاعوا النزول بها وفي 
هذاالسياق نجد (فلندرز ببتري) عالم المصريات الذائع الصيت» بان 
إلى «أن سكان الوادي بكامله» تكونوا أساساً من مهاجرين من الصحراء 
لكبرى» جاءوا على دفعات متوالية» كل دفعة تزحم التي قبلها في ما قبل 
لتاريخ» بل حتى في العصور التاريخية»"» وبالفعل تبدو آثار سكان 
لصحراء الكبرى بكل وضوح على سكان تلك المناطق» فنجد مثلاً سكان 
لبداري في فترة عصور ما قبل التاريخ كانوا يزينون شعورهم بوضع الريش 
فيهاء ونجد سكان العمرة» وهي حضارة أحدث من حضارة البدارى» 
ات قي الصفات الزنجية؛ وحلّت محلها صفات قادمة من الغرب» 
وتعلل الباحئون ذلك باختلاطهم بالقادمين من الصحراء الكبرى» ولقد ثبت 


(1) مصطفى كمال عبد العليم؛ دراسات» ص 6. 


(2) رشيد الناضوري» المغرب الكبيرء ص ١137‏ وكذا: محمد مهران» المغرب» ص64. 


(3) مصطفى كمال عبد العليم» دراسات» ص 6. 
(4) علي فهمي خشيم؛ آلهة مصر العربية (الجزء الأول)» الدار العربية للنشر والتوزيع 


5 اتة ضاء ات 
والإعلانء دار الآفاق الجديدة» مصراتة ‏ الدار البيضاءء 1990م. ص 


a O‏ الجذور التاريخية لسكان المغر ب اشم 
فا 

57 : لكان قرية مرمدة (بني سلامة) العائدة إلى 

5 ]| لعظمي 
ول الج د ا سكان شمال إفريقيا : 
عمسو سا قيل اریخ إنها ضيه جمدم | ا 
5 5 بداية 200 
الصحراء الكبرى'“ ا اودلو 
E 1 ٠. 00‏ حه التحر 
عامة منقوشة مثل: مقبض سكين جبل العرق؛ و 9 ارم جي 
ولوحة التوحيد أو لوحة نعرمرء (الأشكال امل 1 وهي نقوش 
لم تصح نصوص كتابية» لأن الكتابة (الهيروغليفية» لم تكن قد اكتملن 
عناصرها بعد وهذه اللوحات يرى فيها بعض العلماء بأنها أقدم الشواهد 
على انتصار ملوك الوجه القبلي على سكان الوجه البحري؛ ويرى فيها 
علماء آخرون بأنها تمثل انتصار ملوك مصر في ذلك الوقت على الليبيين 
القدماء واللافت للنظر في هذه اللوحات أنه لا يمكن التمييز بين أشكال 
من انتصر عليهم ملوك الوجه القبلي» وبين الصفات المميزة لليبيين القدماء 
في ذلك الوقت» والتي تتمثل في أشخاص ملتحين» يضعون الريش على 
رؤوسهم ويرتدون كيس العورة» وتتدلى من قمصانهم القه : ة ذيول8, 
وهذه الصفات كما سبق التأكيد هي صفات سكان الصحراء الكبرى قبل أن 
كنا لبي القدماء والمصريون القدماء. وبناء على ذلك» نستطيع 
ma‏ اسم ليييا والليييمن القدماء على كل شمال إفريقيا والصحراء 
برى» وقد أكد هذه الحققة أن إل - 
: 3 هل الحقيقة أبو التاريخ (هيرودوت) فى القرن الخامس 
قبل العيلاد في د و 
: لاد في كتابه التاريخ فى الفق 5_. 

٠‏ بخ في الفقرتين 184. 185 م الكتات الرابم. 
hl‏ 1 من الكتاب الرابع 
فغ ي واضحا من هذه الوثائق المختلفة أنه إن . قا الأسراث 
المصريةء أصبح لدينا شواهد أث ية وار بتدا من عصر ما قبل الأسرات 
الل أده "بتة تعين على التعرف على الجماعات 
ت“ ومدى اتصالها بسكان منطقة و | : 

ذادي النيل» ويرى بعض العلماء بوجود 


منشورات الجاع الليبيةء بنغازى, 1968 اڅ ألمي قبل هیرودوت, لبي في اا 
٠‏ 1968م 


ا 2-0 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية سب 1|103 


ارتباط بين جفاف الصحراء الكبرى وانهيار الدولة القديمة في مصرء وذلك 
بسبب التزاعات والحروب التي وقعت بين المصريين والليبيين في ذلك 
الوقت» رغبة من المجموعة الأخيرة الاستقرار بمنطقة وادي الغيل "م 
وبالفعل فإن الجفاف المتزايد الذي أصاب منطقة الصحراء الكبرى منذ 
الألف الثالثة قبل الميلاد أدى إلى هجرات مكثفة اتجهت في بداية الأمر 
نحو معظم مناطق إفريقيا الشمالية» ولكن مع مرور الوقت امتد التصحر 
نحو العديد من مناطق الشمالء مما أدى بهؤلاء المهاجرين بالاتجاه نحو 
وادي النيل» لما يسببه ثراء هذا الوادي من إغراء للإقامة والعيش السعيد» 
وكان من الطبيغي أن يقاوم المصريون هذا الزحف المكثف تارة بشن 
الحملات الرادعة ضد هؤلاء المغيرين» وتارة أخرى بإقامة الحصون محاولة 
لوقف زحف هذه القبائل©. ويبدو أنه بعد فشل الليبيين القدماء في 
الاستيطان في منطقة وادي النيل بالقوة؛ لجأوا إلى الوسائل السلمية فتسللت 
مجموعات منهم كرعاة وتجار أو كجنود مرتزقة» حيث منحت لهم بعض 
الأراضي مقابل خدمتهم في الجيش» ويرجح أن بعض هؤلاء وصلوا إلى 
مناصب رفيعة في البلاط المصري» وإلى مراكز القيادة في الجيش» ووصلوا 
إلى مراتب الكهان» ونجد بعضهم يجمع بين يديه السلطتين الدينية والمدنية 
في منطقة الدلتا بكاملها. «وقد حظي شيشنق الرئيس الأعظم للمشوش 
بأرفع مكانة في البلاط المصري؛ ويبدو أن فرعون مصر كان يدرك أن 
عرشه كان مستقراً في ظل هيمئة رئيس رؤساء المشوش» الذي كان يقبض 
على السلطة في معظم المدن المصرية عن طريق الرؤساء الموالين له:”؛ 


(1) ماتفرد وبییرء المصريون القدماء والصحراء الكبرى (كتاب الصحراء الكبرى)؛ منشورات 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ طرابلس» 1979م ص 193. 

(2) رجب عبد الحميد الأثرم» محاضرات في تاريخ ليبيا القديم» دار أماني» طرطوس» 1989م. ص 66. 

(3) حسين عبد العالي مراجع» العلاقات الليبية» ص 156. 
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ر و إلارة الحادية والعشرين» حتى استولى شيشنق 
ن توفي آخر ملو ر 


5 ا الأسرة الثائية والعشرين الا 
00 ة عا ووو قبل الميلاده وأسس الاسر مور 0 
على السلطة ا( 1 الزمان. لقد كان طبيعيا بعد أن هدان 


كمع مص ةة القرنيخ من : 1 
8 إليحاولات المتكررة من قبل الليبيين القدماء للاستيطان 


الأمون rw‏ ا هذه المجموعات السكانية في تحركات 
اوري 0 الكيفية السابقة طوال الفترة الكلاسيكية القديمة, 
e‏ المجموعات على طول امتداد إفريقيا الشمالية؛ وقد 
عل عامل على ذلك الانتشار من خلال التمائل بين تسميات الأقوام 
لليبية الواردة في نقوش منطقة وادي النيل في العصور القديمةء وبين تلك 
لعسميات التي أطلقها عليها الإغريق والرومان فيما بعد» وبناء على ذلك 
يقد العلماه پان المشوش في النصوص المصرية القديمة هم أنفسهم 
لمكسيس عند الإغريق. ون الأسبت في النصوص المصرية القديمة» هم 
أنفسهم الأسبوستاي عند الإغريق؛ وأن البكن في الكتابات المصرية 
لقديمة؛ هم أنفسهم البكاليس عند الإغريق. ولم يقتصر العلماء على تأكيد 
هذه الصلة من خلال تشابه الأسماء فحسب» بل إن أوجه الشبه فى الملابس 
والزينة وطريقة تصفيف الشعرء وانتشار استعمال العربات ل بعض 
القبائلة أكدت هذه الصلة بكل وضوح» وخير مثال على ذلك تزيين الشعر 
درش اللي ظهرت الاق قبيلة الساموتمن» ررقن الشير بطريقة حا 
7 سينا : #رودوت) لدى بععض القبائل الأخرى مثل: المكاي 
اي نوا انون را وقد اواو المد م الو شين إلى 
5 : * تين لملابس مسن جدود الحيوانات» وقد أشار كل من 
2-2 نيا «(سيلوس ايتاليكوس) إلى انتشار الوشم لدى قبيلة 
الماكسيس» وقد ظلت إ ر الوشم 
تس #ية التي تجر بواسطة أربعة خيول 


قودينائية إلى تاريخ متأخر من عهد 
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لاستعمار الإغريقي بالمنطقة©. لقد أشرنا في السابق إلى أن معظم 
لمجموعات السكانية التي استوطنت المنطقة الممتدة من البحر الأحمر في 
لشرق وحتى المحيط الأطلسي في الخرب» خلال العصر الحجري 
لحديث» جاءت من الصحراء الكبرى» ولكن في الحقيقة لم تكن الجماعات 
لتي قدمت من الصحراء الكبرى المجموعات الوحيدة التي حلت بالمنطقة» 
بل تدفقت بعدها موجات كثيرة من الشرق» بدأت منذ نهاية العصر الحجري 
لحديث» واستمرت حتى نهاية العصور القديمة» وقد أدت هذه الهجرات 
إلى تنوع في الجماعات السكانية» ومنها التنوع في اللهجات. والتي ما 
زالت آثارها بين البعض حتى الآنء وقد شبه بعض الباحثين هذه الهجرات 
بتلك التي قام بها القوط والجرمان والفرنجة والوندال خلال القرنين 
الخامس والسادس الميلاديين» والتي اجتاحت القسم الغربي من 
الامبراطورية الرومانية في عهودها المتأخرة©. 


لقد تناول الحديث عن هذه الهجرات المتأخرة التي قدمت من الشرق 
الأدنى القديم إلى منطقة المغرب القديم» العديد 0 الكُتّابٍ الإغريق 
والرومان والبيزنطيين والعرب المسلمين» وقد كانت آراؤهم متباينة» لأنها 
كانت مزيجاً بين الحقيقة والخيال» ولكنها تتفق جميعها بأن أصول هذه 
المجموعات السكانية تعود إلى منطقة الشرق الأدنى القديم» فيرى 
(هيرودوت) بأن هذه المجموعات السكانية كلها تنتمي إلى أرومة واحدة © 
ورغم أنه كان قد قسم هذه المجموعات إلى قسمين من القبائل» مجموعة 


(1) فرانسوا شاموء في تاريخ ليبيا القديم الإغريق الأسطورة والتاريخ (ترجمة محمد 
عبد الكريم الوافي) منشورات جامعة قاریونس» بنغازي» 1990م» ص 54. وكذا: مصطفى 
عبد العليم» دراسات» ص 54 55. 

0. Camps, Les Berberes, 816, 17. (2) 


Histoire, Herodote, Il, 32. (3) 
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.. ب ي وتتأئف من زراع ألفوا حياة الاستقرار, 
تيل إلى اسه ن ر : وتتألف من بدو رعاة إلا أنه 
. د إل اللشرق من ا عن نيفق 
والأخرى تعيش لى البرك العرقية» وإنما من حيث اختلاف نوع 


عفان اق نقية كرا الجفول واللبسيب 
إئل لإفريقيا (شمال إفريقيا) كانو او دالليين 
7 غير معمدئة تعيش على أكل لحوم الحيوانات المتوحشة 
ات عي 2 ٤‏ 

0 ی ,ین | لا يخضعون لعادات أو قوانين» أو سلطة حاكې 

والأعشاب البرية» وكانوا لا يخضعو 0 
بل كانوا في تنقل مستمر بدون أن يكون لهم مقر دائم يستقرول فيه. ويشير 
: آخر من حديثه عن سكان إفريقياء بأنه بعد فترة من 


الميلاد) بأن السكان الأو 


(سالوست) في موضع 1 8 
لزمن وصل الميديون والأرمن والفرس إلى أسبانياء وبعد موت قائدهم 
(عرقل) #8 اجر الجميع نحو إفريقياء وفي هذه المنطقة اختلط الميديون 
والأرمن باللييبين» واختلط الفرس بالجيتول؛ ونتيجة لهذا الاختلاط عرفت 
لمجموعة الأولى؛ التي نتجت عن امتزاج الأرمن والميديين بالليبيين باسم 
لمور» وعرفت المجموعة الثانية التي نتجت عن امتزاج الفرس والجيتول 
باسم النوميديين» يشير (سالوست) بأنه استقى هذه المعلومات من خلال 
كتب ترجمت عن الفينيقية» كانت تخص الملك النوميدي هيمبسال. ويبدو 
ن (سالوست) كان يخلط في تاريخه بين الحقائق والأساطيرء لأنه يحاول 
اظ ر ل ا E‏ 

لر بين شخصيات أسطورية إغريقية مثل الإله (هرقل)» وبين شعوب 


لا صلة لها بالإغريق وأساطيرهم مقا المزن. ١.‏ ولک 
a‏ برهم مشل الميديين والفرس والأرمن» ولكن 


و للج © ستشف من خلال نا الوصفء الأصل الشرتي 

ب الم 
ايوخا د بي (بردكوبيوس القيصري) بأن أصول هذه 
ا © ٠‏ دفي هذا الشأن يقول: لقد تولى قيادة اليهود 
ا ووفاة موسی ی 1 


56 5 95 . نون» 
سحص يدعى يوشع بن 
() .32 
( .8830-32 .2005 
de Jugurtha,‏ 
salluste, 12 gre‏ 
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وقد استطاع هذا الأخير أن يدخل باليهود إلى فلسطين. واستطاع احتلال 
البلاد بعد حرب شرسة مع السكان الأصايين» وبالتالي طردت بعض 
المجموعات السكانية التي كانث متواجدة على طول ساحل البحر المتوسط 
الشرقي؛ من صيدا وحتى حدود مصرء والتى كانت تسمى فيثيقيا. وقد 
تحركت تلك المجموعات نحو مصرء ولكنها عندما لم تجد لها مكان هناك 
بسبب اكتظاظ المنطقة بالسكان» واصلوا سيرهم نحو ليبياء واستقر هؤلاء 
الفارين على طول المنطقة الساحلية؛ حتى أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق). 
وقد أسس القادمون الجدد في تلك المنطقة العديد من المدن» وقد خلدوا 
قدومهم من فلسطين إلى هذه المنطقة» عن طريق عمودين تذكاريين من 
الحجر الأبيض» وجدا قرب النبع الكبير بمديئة تيجيسيس النوميدية: ويمكن 
أن نقرأ على هذين العمودين نقش كتابي بالفينيقية» استطاع (بروكوبيوس) 
ترجمته على النحو الآتي: «إننا نحن القوم الذين طردهم الشرير يوشع بن 
نون)”". لقد د تم التعرف حديثاً على مدينة تجيسيس القديمة» والتي يرى 
معظم الباحثين بأنها تقع على بعد نحو خمسين كيلومتر جنوب شرقي 
قسنطينة بالجزائر» وهناك احتمال بأن تكون عين البرج الحالية. وقد أشار 
(بروكوبيوس) أثناء حديثه عن الليبيين القدماء عن هجرة أخرى للكنعانيين 
نحو منطقة المخرب القديم» وهي تلك التي كانت تقودها عليسة التي يسميها 
(بروكوبيوس) ديدون» حيث يشير بأن الكنعانيين الذين هاجروا صحبة هذه 
الملكة وجدوا من بين المستوطنين القدماء جماعات من بني جنسهم» 
وأسسوا مدينة قرطاجة بإذن منهم*» ولم تكن هذه الإشارة هي الأولى عن 
الأصل الكنعاني لسكان المغرب القديم» بل إنه قبل المؤرخ البيزنطي 


0. Camps, Les Berberes, 213. (1) 
.97 وكذا: ف. غوتيه» ماضي شمال إفريقياء ص‎ 
Jean Mazel, Avec les Pheniciens, 8190, 191. (2) 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
انا شتت 00 روسن 
٠: 1‏ (القرت الرابع الميلادي) يشير إلى 
نجد اله آوجستي 

(بروكويويس): تجد ا رر ر 9 ع إلى منطقة المغرب 
هذ الرواية التي تفيد قدوم مهاجرين “ل جن ۶ رب 
١‏ 1 2 ًِ وه ان 
القديه"". وبعد (بروکوبیوس) نجد الكتاب العوب الب خن 0 - 
٠ a‏ ارون القديم» حيث يؤكد بعضهم خروج 

إلى الأصل الشرقي لكان المغرب العديم 
سكانية من فل طين إلى منطقة المغرب القديم» بعد مقتل ملكهم 


عات ١‏ 
0 إل ض الآخر أن خروج هذه المجموعات 


جالوت على يد داود» ويؤكد ا : 
' ية كان من جنوب شبه الجزيرة العربية (اليمن)» حيث اتجهرا في 


البداية» نحو منطقة الشامء ومنها نحو المغرب القديم. وقد تحدث عن هله 
المجرات العديد من المؤرخين العرب المسلمين مثل: ابن عبد الحكم 
(المتوفى عام 7 ه)» الذي تحدث في كتابه فتوح مصر وإفريقية» عن 
الوبجهة التى جاء منها سكان المغرب القديم قائلاً: دوكان البربر بفلسطين 
وكان ملكهم جالوت» فلما قتله داود تاز خرج البربر متوجهين إلى المغرب 
حتى انتهوا إلى لوبية ومراقية وهما كورتان من كور مصر الغربية مما يشرب 
من السماء ولا ينالها النيل» فتفرقوا هناك فتقدمت زناتة ومغيلة إلى المغرب 
وسكنوا الجبال» وتقدمت لواتة فسكنت أرض انطابلس وهي برقة» وتفرقت 
في هذا المغرب وانتشروا فيه حتى بلغوا السوس. ونزلت هوارة مدينة لبدةه 
ونزلت نفوسة إلى مدينة سبرت (صبراتة)» وجلا من كان بها من الروم من 
أجل ذلك»©. وقد تحدث اليعقوبي (المتوفى عام 280 ه) في تاريخه؛ عن 
أصل البربر وانتشارهم في منطقة المغرب القديم قائلا: «وكان البربر 


G. Camps, Des Rives de la Mediterranee aux marges Meridionales du Sahara ((Les (1) 
Berberes)), Edisud, Paris, 1996, P.9. 


@ انق عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب (تحقيق: علي محمد عمر)ء مكتبة الثقافة الديئية؛ 
القاهرة» 2004م. ص 197, وكذا: إحسان عباس ومحمد سالم نجې ليبيا في كتب التاريخ 
والسير؛ دار ليبيا للنشر والتوزيع» بنغازي» 8م ص 29, ١‏ 
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والأفارقة؛ م ولاخ فادق بن بيصر بن حام بن نوج» لما ملك 
بأرض مصرء فأخذوا من العريش إلى أ 
عرضبا خرجوا 


إخوانهم 
سوان طولاًء ومن إيلة إلى برقة 
نحو المغرب» فلما جازوا أرض برقة أخذوا البلاى فغلب 
كل قوم منهم على بلد. حتى انتشروا بأرض المغرب»". وقد تحدث 
اليعقوبي عن هذه الأقوام وحدد موطن كل قوم ابتداة من أجدابية وحتى 
السوس الأقصى بالمغرب الأقصىء حبث ذكر لواتة ومزاتة وهوارة وبدرعة 
وهيلة وبرقشانة وعجيسة ونفوسة ولماية ولمطة ومكناسة ومداسة. وقد أورد 
اليعقوبي في موضع آخر من كتابه رواية عن البربر والأفارقة يتحدثون فيها 
عن أصلهم» يقول اليعقوبي: «وقد ذكر قوم من البربر والأفارقة أنهم من ولد 
بر بن عيلان بن نزار»» وقال آخرون: «إنهم من جدام ولخمء وكانت مساكنهم 
فلسطين» فأخرجهم بعض الملوك ولما صاروا إلى مصر منعتهم ملوك مصر 
النزول» فعبروا النيل» ثم غربواء فأنتشروا في البلاد»» وقال آخرون: «إنهم 
من اليمن نفاهم بعض الملوك من بلد اليمن إلى أقاصي المغرب» وكل قوم 
ينصرون روايتهم؛ والله أعلم بالحق في ذلك»©. ويتحدث ابن خرداذابة 
(المتوفى عام 300 ه) في كتابه المسالك والممالك» عن ديار البربر قبل 
رحيلهم إلى المغرب القديم قائلاً: «وكانت دار البربر فلسطين وملكها 
جالوت» فلما قتله داود 44 جلت البربر إلى المغرب حتى انتهوا إلى لوبية 
ومراقية فتفرقت هناك فنزلت زناتة ومغيلة وضبيسة وفرسنة الجبال ونزلت 
لواتة أرض برقة»©. ونجد الهمداني (المولود بصنعاء والمتوفى ببريدة 
(اليمن) ما بين سنة 350 ه وسنة 360 ه) يشير في كتابه الإكليل؛ إلى البربر 


(1) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف باليعقوبي» تاريخ اليعقوبي (المجلد 
الأول)» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» 1980م. ص 190. 

2) نفس المرجع السابق» ص 190 191. E‏ 

() ابن خرداذبه: المسالك والممالك» مكتبة المثنى» بغدادء بدون تاريخ؛ ص 91. 


ف سس 
ا الجذور التاريخية لسكان المغرب الي 1 
1101 


ها عندما يتحدث عن مرة بن عبد شمسء وهو 


ال مه امن إلى إفريقيا ني: «وأما مرة 

وانتقالهم ۳ اليمن لی بن أ يقول الهمداني: واا “زه إن عير 
1 بن حمير ڊ الم 5 ا 3 

9 الهميسع بن كنامة وء مة وصنهاجة ولواتة وزنيت 


یی لاز يناي 0 ا سيدهم كنيع بن يزيد يوم أشخصه 
ا ا e‏ نها ويقنير الأفريسي (المتوقى 
با 93 اللبييين القدماء الذين يسميهم البربر ويذكر بأن 
اا مط کب يقول: «وكانت ديار البربر فلسطين وكان ملكهم 
لرك بن شین بن جنا وهو أبو زناتة المغرب. وجانا هو ابن لوى بن 
بر بن قيس بن إلياس بن مُضر. فلما قتل داود 4# جالوت البربري رحلت 
البرابر إلى المغرب حتى انتهوا إلى أقصى المغرب. فتفرقت هناك ونزلت 
مزاتة ومغيلة وضريسة الجبالء ونزلت لواتة أرض برقة؛ ونزلت طائفة من 
هوارة بجبال نفوسة» ونزل الغير منهم بالمغرب الأقصى ونزلت معهم قبائل 
مصمودة» فعمروا تلك البلادء وقبائل البربر زناتة وضريسة ومغيلة ومدقر 
وبتو عبدربه وورفجوم ونفزة ونفزاوة ومطماطة ولمطة وصنهاجة وهوارة 
وكتامة ولواتة ومزاتة وصدراتة وبطلاسن ومديونة وزبوجة ومداسة وقالمة 
وأوروبة وهطيطة ووليطة وبنو منهوس وبنو سمجون وبنو وارقلان وبنو 
يسدران وبنو زيرجي وورداسا وزرهون وسائر قبائل البربر ممن سنأتي 
بارهم في عمارات بلادهم بحول اله" ويشير نشوان بن سعيد الحميري 
(المتوفىي بيت 512 ه)ء في قصيدته ملوك حمير وأقيال اليمن» وشرحها 
مي ی 


0 أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب اليد 


E 4‏ ني» كتاب الإكليل (الجزء الثاني)» حققه 


الحسين الحوالىء ط. 3 دار التنوير للطباعة والنش 


بیروت» 1986م. ص 115, 
)2 الإدريسي» من كتاب نزهة المشنا 


, اق حققه ونقله إلى الفرنسية: محمد ق 
7 ا 55 ا و إلى الفرنسية: حاج صادق. 


النصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأى ب 
ا 

1 خلاصة السيرة الجامعة لىحء .١‏ 

پس 3 جامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة» يقول عندما 

يتحدث عن أبرهة بن الرائش» وغزوه إلى ا 

ee‏ 0 وځزوه للمغربه وإقامته مع قومه بأرض 

السودان" هو د 'برهة نحو المغرب غازياء ومعه ابنه العبد: واستخلف 

6 تة اة ١ ۴ E‏ , 
على اليمن ابنه إفريقيس بن أبرهة, وسار آبرهة حتى أوغل فى أرض السودان 


بر 00 وأمعن فيهاء ثم بدا له المقام فأقام؛ وسرح ابنه العبد بن أبرهة في 
غرب الأرض في عسكر حتی انتهى إلى قوم وجوههم في صدورهم:©. 
ويقول نشوان في موضع آخر من كتابه» مشيراً إلى غزو المغرب أيضاء 
ولكن هذه المرة من قبل إفريقيس بن أبرهة. ويلاحظ من قول نشوان هذه 
المرة» أن المغرب كان يسكنه البربر قبل وصول إفريقيس» وهذه إشارة 
صريحة إلى أن الهجرة التي يتحدث عنها نشوان» تلي تلك التي أشار اليها 
من قبل كل من ابن عبد الحكم واليعقوبي وابن خرداذابة» والتي تتحدث عن 
هجرة البربر من فلسطين. يقول نشوان: «هذا الملك إفريقيس بن أبرهة ذي 
المنار بن الحارث الرائش» غزا نحو الغرب عن يمين مسير أبيه في أرض 
البربر حتى انتهى إلى طنجة من أرض المغرب فرأى بلاداً كثيرة الخير قليلة 
الأهلء فأمر ببناء مدينة إفريقية» وأسكن فيها قبائل من قومه» وهم أهل كتامة 
وعهامة وزناتة ولواتة وصنهاجة قبائل ضخمة في المغرب من حميرء ونقل 
ابربر وهم جيل من الناس بقية ممن قتلهم يوشع بن نون» لأنه دعاهم إلى 
طاعة الله و فكرهوا الحق وأحبوا المقام على الكفر فقتلهم؛ وهربت منهم 
طائفة إلى السواحل؛ ثم رجعوا بعد ذلك فقتل منهم إفريقيس في غزوته من 


0 تسد پالی رداق شي لك لوقت كل الا ای و بيو اا 
ا ) ف الشنمال: على طول الحتطقة المعتدة من ٠‏ يد 
والصحراء الكبرى في ١‏ 
والمحيط الأطلسي في الغرب. 

(2) نشوان بن سعيد الحميري» ملوك 
وإسماعيل بن أحمد الجرافي)» دار 


حمير وأقيال اليمن (تحقيق: علي بن إسماعيل المؤيد 
الكلمة» صنعا 1985م ص 97 98. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 


|112 


ا ة» فأسكنهم بحيث هم من بلاد البربر»". أما أو 
er 2 e‏ سنة 685 ه)» فقد أشار إلى هجرة 
Ar‏ ا المغرب في حلى المغرب» ولكنه لم يأت 
البربر من فلسطين» في كتابه المغرب في 
بجديد» حيث نقل معلوماته حرفياً عن ابن عبد الحكم*. ومن الروايات 
iret gE‏ عن البلا البربرء تلك التي تقول أن البربر خليط من 
أقوام شرقية مختلفة» وعلى سبيل المثال لا الحصرء يقول ابن خلدون تقل 
عن الطبرى: «إن البربر أخلاط من كنعان والعماليق» فلما قتل جالوت تفرقوا 
في البلاد وأغزى إفريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام واسكنهم 
إفريقيا وسماهم بربر». ويقول نقلاً عن مالك بن المرحل: «البربر قبائل شتى 
من حمير ومضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش تلاقوا بالشام ولغطوا 
فسماهم إفريقش البربر لكثرة كلامهم»©. ولم تقتصر الروايات التي تتحدث 
عن أصول البربر على الروايات التي جاء بها المؤرخون والنسابة العرب 
فقط» بل إن النسابة البربر هم أيضاً أشاروا إلى انتساب البرير إلى الأصل 
العربي ويرى هؤلاء النسابة بأن لوائة يرجعون في أصولهم إلى حمير: 
وينتسب إلى هذا الأصل أيضاً كل من غمارة وزواوة ومكلاتة. ويرى هؤلاء 
بان هوارة ترجع في أصلها إلى السكاسك بكندة. ويروا بأن زناتة ترجع في 
أصولها إلى العمالقة انهم فروا من بلاد الشام أمام اليهود". 


ج 

9 المرجع السابق» ص 98 99. 

(2) إحسان عباس ومحمد يوسف نجې ليميا في كتب التاريخ والسيرء دار ليبيا للنشر 
والتوزیع» بنغازي» 8 م. ص 77, 

(3) ابن خلدرن, كتاب العبرء وديوان المبتدأ دالخبر في أيام 


عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (الجزم السادس), 
بيروت» 1979م. ص93 


العرب والعجم والبربر ومن 
مؤسسة جمال للطباعة والنشره 
(4) المرجع نفسه» ص 192 


النصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الان ر 1 
”سيد 8113 
e‏ ا المختلفة التي أوردها الوخباريون العرب المسلمون» 
ولي رات اجاور ایی لسكان المغرب القديم قبل دخول الإسلام 
إلى المنطقة. ورغم أن هذه الروايات تتحدث في بعض الأحيان عن 
شخصيات ليس ھا ند تأزينقي وها مع ذلك تعر إلى فاق ر 
على قدر كبير من الأهمية» لأنها تؤكد أن مجموعات سكانية كثيرة قدمت 
من مناطق مختلفة بشبه الجزيرة العربية والتقوا بمنطقة الشام» ومنها انطلقوا 
على مراحل إلى مواطنهم الجديدة بالمغرب القديم» وقد أطلق على هؤلاء 
فيما بعد اسم البربر» وهذا التنوع في الجماعات السكانية» أدى منذ القدم» 
إلى تنوع لخوي» لا يزال ماثلاً حتى الآنء حيث تصعب ‏ أحياناً ‏ فيه 
إمكانية التفاهم اللغوي بين تلك الجماعات» ورغم أن ما أورده هؤلاء 
لكُتّاب حول أصل سكان المغرب القديم» كان يعتمد على الرواية المنقولة 
عن النسابين والإخباريين جيلاً بعد جيلء إلا أن إجماعهم بتأكيد الأصل 
لشرقي لسكان هذه المنطقة» يجعلنا نجزم بأن أخبار هؤلاء تحتوي على 
01 
لمحدثون خلال السنوات القليلة الماضية» من 
بالفعل قدموا كمهاجرين من منطقة الشرق الأدنى القديم» عد وي ممتي 
القام واليمن. برضم أن يت العلماء مام AO‏ 0 
العرب» كانوا خلال العقود الماضية؛ ير 
بدعوى العلمية والعقلية الحديثة ‏ نوع من الخرافات» إلا أنه لا يمكن قبول 
أ 07 تنك الرؤاياك المتعلقة بالتاريخ القديم» كلياً أو جزئياء إلا بعد 
معت إليه العلم الحديث من نتائج» في مجالات علوم 
مقارنها مع ما توصل ال اا ایر قر کی ا 
ان والأنثروبولو جیا اک من الأحداث؛ التي وردت في الكثير 
العلوم استطاعت أن تثبت بان 5 كانت واقعاً تاريخياً لا مجال للتشكيك 
من الروايات والملاحم الأسطورية) 
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فیه» و: دليل على ذلك ما أثبته علماء الآثار من نتائج - لم تكن قابلة 
E‏ ة الاغريق الكبرى الإلياذة» تلك | 2 
للتصديق فى السابق ‏ حول ملحمة إغريق الحم : لمل 
آل تسرت فيها بعض الأحداث والشخصيات والمواقع» منذ عام 6م 
إلى واقع تأريخي» بفضل الحفريات الأثرية» التي أجراها عالم الآثار 
الألمانى (هنريش شليمان)» ويفضل الاكتشافات الحديثة للعديد من الوثائق 
الأثرية المعاصرة لأحداث تلك الملحمة الأسطورية". ورغم أن هؤلاء 
العلماء الغربيين اعتمدوا على الملاحم الأسطورية» والكتب التاريخية التي 
يتخللها الكثير من الأساطير» لإثبات جوانب تاريخية تخص تاريخهم» أو 
التواريخ ذات الصلة بتاريخهم مثل تاريخ لإغريق والرومان واليهود إلا 
أنهم تجاهلوا كلياً جميع ما قاله العرب المسلمون حول هجرة ما يسمونهم 
بالبربر من جندوب شبه الجزيرة العربية أو من منطقة الشام نحو منطقة 
المغرب القديم©. 


الليبيون القدماء من خلال المصادر الأثرية والتاريخية: 
يمكن التعرف على الليبيين القدماء من خلال قسمين من المصادر 
الأثرية والتاريخية: المصادر المصرية القديمة التي تمتد منذ عصر ما قبل 
الأسرات» وحتى مجيء الإغريق إلى منطقة الجبل الأخضر وما حوله في 
القرن السايع قبل الميلادء والمصادر الإغريقية والرومائية والبيزنطية؛ التي 
تمتد منذ مجيء الإغريق» وحتى الفتح الإسلامي العربي في القرن السابع 
الميلادي» ونلاحظ من خلال هذه المصادر ‏ خاصة المصادر الأولى - أنها 
كتبت من جانب واحد» وهو الجانب غير الليبي» وهي بذلك لا تخلو من 


(ا) اللطيف احمد علي التاريخ اليوناني (العصر الهيلادي) (الجزء الثاني دار التهضة 
العربية؛ بيروت» 1971م. ص ص 198- 841, 


(2) محمد مصطفى بازمة» سكان ليبياء ص 99. 


الفصل الأول سكان المغرب القديم من خلال المصادر لاو بج 
ا 
مبالغة وتحيزء خاصة أ“ 5 
لصي مسة أن الحفريات الأثرية في الفعرة الأول الفترة 
ذات العلاقة بالمصريين القدماء» لم تمدنا وتان ا مي 0 
خلالها كتابة تاريخ متسلسل لهذه | وات لاصاقيمة بيطي رمن 
ع ٠‏ المنطقةء في حين أن المصادر الثانية 
وهي المصادر الإغريقية والرومانية رغ ى اه 3 
الإريت وا ا ل مام ركم انها هي الأخرى كانت من الجانب 
RS‏ ؛ إلا أن الحفريات الأثرية أثبتت الكثير من القضايا 
الهامة من تاريخ هذه المنطقة في تلك الفترة. 


ولا - المصادر المصرية القديمة: 

يمكن تقسييم المصادر المصرية القديمة حسب مراحل تاريخ منطقة 
وادي النيل في العصور القديمة إلى عدة أقسام وهي: 

أ- وثائق ما قبل الأسرات وبداية الأسرات: نلاحظ على هذه المصادر 
أنها عبارة على مناظر عامة منقوشة لا تصحبها نصوص كتابية» لأن الكتابة 
الهيروغليفية في ذلك الوقت لم تكتمل عناصرها بعد وهذه المصادر هي: 

1 - مقبض سكين جبل العرق: عثر على هذا المقبض تجاه نجع حمادي 
بالصحراء الشرقية. تمثل الرسومات التي على هذا المقبض رجال لهم 
خصلة من الشعر على شكل ضفيرةء ويلبسون كيس العورة» وهي صفات 
يتخذها الباحثون علامات مميزة لليبيين القدماء في ذلك الوقت. 

ج 5 97 4 

2 - لوحة الصيد أو ما يعرف بلوحة الأسود: تصور هذه اللوحة عددا 
من الرجال يحملون الأقواس والحراب وعصي الرماية وحولهم حيوانات 
كثيرة للصيد ويزينون شعورهم بالريش 2 رت کین لوي بيك 
تتدلى من قمصانهم وكل هذه الصفات اتخذها الباحثون كعلا ات لليبيين 

شاهدثاها يكثرة فى | الصخرية 

القدماء وهي من العلامات التي شاهدناها بكثر 4 لرسوم الصخرية 
: 5 مأ قبل التاريخ. 
بالصحراء الكبرى وهي رسوم ترجع لعصور قبل التاريخ 
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ا التحدو: وتعتبر هذه الليخنة آم او وي 
على الليبيين القدماء وقد عثر عليها في ابي دوس في مصر اعلياء وقر 
استطاع العالم الألماني تاسيتي من خلال هله اللوحة أن ييز العلاية 
الهيروغليفية الي تدل على التحنو» نجد على احد وجهي هله اللوحة 

١‏ مات تمثل سبع مدن محصنة متحالفة استطاع أن ينتصر عليها الملك. 
0 الوجه الآخر فنجد ثلائة صفوف تمثل ثيران وحمير وأغنام وأسفلها 
أشجار زيتون بالقرب منها العلامة الهيروغليفية التي تدل على التحنو. 

4 لوحة التوحيد: لقد ظهر اسم التحنو خلال الأسرة الأرلى 
(3200-3400ق.م.) في عهد الملك نعرمر على أسطوانة من العاج تعرف 
باسم لوحة التوحيد. ويبدو الملك في هذا النقش وهو يضرب مجموعة من 
الأسرى الجاثمين» نقش فوقهم عبارة تحنو باللغة الهيروغليفية» ولقد اختلف 
المؤرخون في تفسير هذه اللوحة فنجد برستد يعبر عنها ب (نعرمر ينتصر 
على الليبيين) في حين نجد (دريتون) و(جاردنر) يعبر عن هذه اللوحة 
ب (نعرمر ينتصر ويهزم سكان الوجه البحري وهو يوحد القطرين). ونلاحظ 
أن جميع هؤلاء الباحثين على صواب» لآن الكثير من العلماء يعتقد أن 
نعرمر استطاع توحيد منطقة وادي النيل بعد أن طرد منها الليبيين الذين كانوا 
يقيمون في الوجه البحري» والملفت للنظر هنا أنه لا يمكن التمييز بين صور 
وأشكال أهل الدلتا في هذه اللوحةء وبين التحنو أو اللبيرة» الذين ميزتهم 
الرسوم المصرية القديمة بأنهم أشخاص ملتحونء ويزينون شعورهم بالريش» 
ويرتدون كيس العورة» وتتدلى من قمصانهم القصيرة ذيول*. 

ب - وثائق الدولة القديمة (2280-2900 ق.م.): يلاحظ على هله 
الرثائق بأنها ابتداء من الدولة القديمة ) 


DE 
فوزي فهيم جادالله, مسا‎ )1( 


صبحت تدون عن طريق الكتابة 


ثل في التاريخ: ص ص 55-53. 


الفصل الأول؛ سكان المغرب القديم م. . 
م من خلال المصادر الأثرية 


1117 
تكون النصوص مختصرة وفي أحيان 
وده ويمكن تقسيمها على النحو الآتي: 


2-1 | 0 0 ع 
نص لملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة على حجر بالرمو: ويفيد 
النص أن الملك سنفرو قاد حملة ضد التحنو بأسر م | 
: 1 و منهم (1100) أسيراً 
واستولى على (13100) رأساً من الماشية والأغنام. 


الهيروغليفية؛ ففي بعض الأحيان 
أخرى تكون مفصلة إلى أبعد الحد 


2- نصوص الملك سحورع من الأسرة الخامسة على جدران معبد الملك 
سحورع: لقد زودتنا هذه النقوش بمعلومات وافية عن التحنو خاصة فيما 
يتعلق بسماتهم البشرية وملابسهم وبعض الميزات الأخرى التي تذكرنا 
بصور الليبيين القدماء التي استقيناها من وثائق ما قبل الأسرات وبداية 
الأسرات. 


3- نصوص أوني حاكم الجنوب: يذكر أوني حاكم الجنوب على 
جدران مقبرته في أبيدوس بأنه قاد جيشاً ضد بدو آسيا في عهد الملك بيبي 
الأول (الأسرة السادسة) وكان يتكون الجيش من العديد من سكان الجنوب 
ومنهم سكان بلاد التمحوء ويبدو أن هذه الإشارة أول ذكر لقبائل التمحو. 

4 - نصوص حرخوف حاكم وقائد القوافل في الجنوب (الأسرة 
السادسة): لقد وصف حرخوف من خلال النصوص التي تركها على جدران 
مقبرته فى الفنتين رحلاته إلى إقليم يام في النوبة وأنه تقدم حتى وصل بلاد 
التمحو التي تقع في الجنوب الغربي من النيل. 

ج - وثائق الدولة الوسطى (1785-2060ق3.م:) 

0 ال يدت عن الليبيين خلال هذه الدولة كثيرة وإن 
لم تكن الرثائق التي تح ا م وثائق هذه الدولة التي تتعلق 
وجات ع هاا بعش التحوضنة داهم د ٍ 


بالليبيين هي: 
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ذ الملك متتو 

1 حكاية سنوهي» وهو أحد رجال البلاط في عهد الملك متتوحتب 
الأول (1991 - 1961 قبل الميلاد): لقد ذكر سنوهي أن سنوسرت أبن الملك 
منتوحتب الأول خاض حرباً ضد التمحو» ويرى المؤرخون أن هذه الحرب 
توجت بالنصر والدليل على ذلك ما ذكره (ديودورس الصقلي) بأن 
ستوسرت الأول قد أخضع الشق الأكبر من ليبيا”". 

2 مخلفات المجموعة السكانية التي يطلق عليها المجموعة ج: لقد 
عاصرت هذه | المجموعة السكانية الدولة الوسطىء» وقد ألقت المخلفات 
التي تعود لهذه المجموعة بعض الضوء عن العلاقات التي كانت بين 
الليبيين وجنوب منطقة وادي النيل. ويرى بعض العلماء في هذه المجموعة 
السكانية بأنها فرع جنوبي للتمحو أو كليبيين جنوبيين. 

د- وثائق الدولة الحدينة (1085-1580ق.م.): 

لقد خلّفت لنا الدولة الحديشة أكبر قدر من الوثائق الي تتمثل فى 
النقوش والصورء والتي من خلالها تعرفنا على مجموعات كثيرة من الليبيية 
قبل هيرودوت؛ أي: خلال القرنين الثالث عشر والثاني عشر ق.م» ويمكن 
تلخيص هذه الوثائق الكثيرة على النحو الآتي: 


1 - وثائق مقابر طيبة في عهد الملكة حتشبسوت والملك تحتمس 
الغا غ: لم a E‏ “لم 0 5 5 
الث لقد احتفظت لنا بعض مقابر طيبة في الفعرة ما بين (1490- 1447 
ق.م) تمثل ڌ زية التي 3 بعض 

» بصور تمثل تسديد الجزية التى قدمت ن بعض القبائا , اللسة ذ 
الواحات البحرية. ١‏ 9 شن 

3 3 5 

رسومات معبد الكرنك: وهي تعود إلى عهد اله 0 سيتى الأول 


والشن تكس ١‏ 00 55 
کی تو لي متهت خطيرة قات بها بال سی وق لم الإشارة 
مص كيج يم ام وجو يي ر 1 


(1) فرانسوا شاموء في تاريخ» ص 33. 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الاد ي 
ايه 
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الاصوك O‏ عمسيس الثاني من خلال نقشين عثر 
في تابي ت ی ی يد کے ےر ر ی ا 


يتحدثان عن صد هجمات قبائل 
حقيقة هذه الهجمات الخطيرة 
ملوك سكان منطقة 


التحنوه لقد شكك بعض الباحثين في 
لتي قامت بها قبائل التحنوء وصدها من قبل 
وادي النيل» وقد رأى هؤلاء الباحثين فى هذه الرسومات 
مجبرة تكرار وزخرفة للمعابد الفرعونية من خلال الإشارة إلى أحداث 
سابقة مرت منذ زمن بعيد“. 

3- نقوش مسلات رعمسيس الثاني التي اكتشفت في مدينة تانيس: 
تشير هذه النقوش إلى استعانة رعمسيس الثاني بوحدات عسكرية ليبية تم 
ضمها للجيش المصري. 

4- نقوش معبد الكرنك وعمود القاهرة ولوحة اتريب وانشودة النصر: 
هذه المصادر الأربعة تحدثت جميعها ‏ كما يرى بعض الباحثين - عن 
انتصار الملك مرنبتاح (الأسرة التاسعة عشر) على التحالف الذي يضم كل 
من الليبو والقهق والمشوش مع شعوب البحر التي تتمثل في خمسة أقوام 
وهم (الأقاواشا) و(التورشا) و(الشردان) و(اللوكا) و(الشكلش). ويرى 
فيهم الباحثون على الترتيب (الآخيين) و(الأترسكبين) و(السردينين) 
و(اللوكيين) و(الصقليين)*» وقد توجه هؤلاء جميعاً نحو الدلتا لاحتلالها 
لغرض الاستقرار بهاء وكان يقودهم في هذا الهجوم زعيم قبيلة اللييو 
مری بن أدد. 

8- يرفية هاريس الكبرف: وهي بردية يصل طولها أكثر من أربعيين مثر 
رعرضها حوالى 42 ستتمتر» تتحدث هذه البردية عن هجوم قبائل الليبو 


AÛ a 
نفس المرجع السابق» ص‎ )1( 

.71 270 ادر التاريخ الليبي؛ ص‎ A : 3-5 ١ 
فوزي فهيم جاد الله مسائل في‎ )2( 
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على منطقة الدلتاء ويفهم من خلال هذا النص أن السبب في هذا الهجرم 
أن الفرعون أراد أن يفرض على الليبيين ملكا منهم رباه في قصره؛ رلك 
الليبيين رفضوا هذا الحاكم لأنهم رأوا فيه الفرعون نفسه. 

6- نقوش ولوحات معبد رعمسيس الثالث الجنائزي بمدينة هابو 
الواقعة في طيبة الغربية: تتحدث هذه اللوحات والنقوش عن هجوم قامت 
به قبيلة المشوش ضد منطقة وأدي النيل» وقاد هذا الهجوم زعيم المشوش 
كبر وابنه مششر؛ وتعتبر بردية هاريس ونقوش ولوحات معد هابو التي 
دونت في عهد رعمسيس الثالث آخر الوثائق الهامة التي تتحدث عن القبائل 
الليبية القديمة التي احتكت بمنطقة وادي النيل في العصور القديمة. 


١‏ الليبيون القدماء من خلال المصادر المصرية القديمة: 
نستطيع من خلال سردنا للمصادر المصرية القديمة أن نقسم 


المجموعات الليبية القديمة التي وردت بهذه النصوص» حسب تسلسلها 
التاريخي إلى الجماعات الآنية: 


1- التحنو: تقع بلاد التحنو إلى الغرب من مجرى وادي النيل؛ لأنها 
تذكر دائماً في النصوص المختلفة عندما تذكر أسماء البلاد التي تقع إلى 
الغرب من مصرء ويرى الدكتور أحمد فخري ‏ استناداً على آراء علماء 
آخرين- بأن بلاد التحنو» كانت تمثل الفيوم والواحات ووادي النطرون وبرقة. 
دقد رأى (فرانسوا شامو) بأن بلاد التحنو تشمل كل المناطق الواقعة غربي 
رادي النيلء بما في ذلك الأقاليم الجنوبية©. ونلاحظ أنه ابتداء من الأسرة 
الخامسة من الدولة القديمة» وحتى الأسرة الثامنة عشرة» أصبحت كلمة تحنو 
2( محمد بيومي مهران» المغرب ص 15. 
ص كل 69 


وكذا: مصطفى كمال عبد العليم» دراسات» 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم و 5 اا 
لاسي |8120 
تدل على ليبيا والليبيين القدماء عاد 
قبائل التحنو كانت تعيش في دلتا النيل 
قلود منطقة الوجسه البعري ويدي] نے 8 
ى الأمر 1 2 0 روبد تاي 
ا يزيد دلك ما ذهب إليه (جاردنر)؛ من أن 
صور التحنو تظهر في النقوث العصرة إل : اردنر)» من أن 
ص 4 يمة» وكأن بينهم وبين المصر, 
القدماء قرابة وثيقة» وتتضح هذه الف ار 0 3 2 
0 يت ه القرابة من خلال ملابسهم التي تتفق تماما 
8 ابس المصرية؛ حيث كانوا يعلقون بهذه الملابس ذيولاً مثل التى كان 
الفراعنة يعلقونهاء ويحلون جباههم بخصلة من الشعرء تحاكي صورة الصل 
المقدس عند ملوك الفراعنةء وتبدو هذه القرابة واضحة أيضاً من خلال 
سماتهم البشرية؛ حيث كانوا سمراً مثلهم مثل المصريين؛ كما كانوا يختنون 
مثلهم كذلك» وكانوا يضعون قراباً لستر العورة مثلهم مشل المصربين في 
عصور ما قبل التاريخ» ومن هذه القرائن المختلفة توصل بعض العلماء إلى 
أن المصريين القدماء يرجع أصلهم إلى الليبيين القدماء حيث يؤكد هؤلاء 
العلماء بأن المصريين وفدوا على وادي النيل منذ وقت مبكر بوصفهم صيادون 
ورعاة ماشية» ثم أصبحوا فيما بعد زراع مستقرون. وبدون شك فإن المقصود 
ية» ثم أصبحو 4 
هنا بالليبيين القدماء» هم سكان الصحراء الكبرى» الذين وصلوا في فترة 
| الحجري الحديث إلى مرحلة حضارية متقدمة» وقد أشرنا فيما قبل 
إلى أن الفضل يرجع إليهم في انتقال الرعي والزراعة نحو وادي النيل» في 
البداية» ثم فيما بعد إلى بقية شمال إفريقيا. 


رى العالم الألماني (هرلشر) بأن 
؛ ثم طردهم من هذا الإقليم الخصيب 


اك : يرى (جاردنر) أن بلاد التمحو تمتد على الحدود الغربية 
لمصر حتى طرابلس غرياء والنوبة جنوباء في حين يرى أحمد فخري بأن 


(1) فرانسوا شام في تاریخ» ص 30. 
)2 نفس المرجع السابق» ص ۰31 31. 
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٠ 4‏ التحئوء بعد أن ا 
العسمو كاوا قد كبركزو| في تف دو ن عليه 
5 ات ذات الأرض الخصبة المنتشرة | 

م سي ومو ور 
لغرب من وادي الثيل» ويرى أنهم انتشروا جنوب حتى دارفور ٠‏ أما عن 
أصل التمحوء فقد ظهرت في هذا الموضوع نظريتان: يرى أصحاب النظرية 
لأولى بأن التمحو جاءوا مهاجرين من قارة أوروبا إلى شمال إفريقيا ثم 
توغلوا إلى الجنوب» ويروا بأنهم ينحدرون من قبائل ا أو آي جنس 
شمالي ارو ریخد میات هذه النظرية كدايل على ذلك من خلال 
لسمات التي يمتاز بها التمحو عن بقية الليبيين مثل: الشعر الأصفر والعيون 
الزرقاء والبشرة البيضاءء ولكن هذه النظرية لا تستقيم مع ما اثبتناه أعلاه 
من وجود هذه المجموعة السكانية ذات الشعر الأصفر والبشرة البيضاء في 
الصحراء لكبرى منذ الألف السادسة قبل الميلاد» وتتعارض مع ما أكدت 
عليه البحوث الأثرية عن عدم استعمال الإنسان للبحر قبل الألف الخامسة 
قبل الميلاد» بالإضافة إلى عدم وجود أية قرائن تفيد بأن المجموعات 
لسكانية لأوروبية وصلت منطقة الصحراء الكبرى كمهاجرين في أي فترة 
من فترات التاريخ القديم» والجدير بالذكر أن أول اتصال أوروبي بمنطقة 
شمال إفريقيا كان في حدود نهاية الألف الثانية قبل الميلادء مع وصول 
المجموعات المعروفة باسم شعوب البحر الذين حاولوا الاستيطان في 
نطقة وادي النيل. وكما هو معروف لدی الجميع» فإن تلك المحاولة لم 
يصادفها النجاح على كل حال أما أصحاب النظرية الثانية فيرو بأن التمحو 
هم مواطنون إفريقيون سلكوا طريقهم من الجنوب الغربي من الصحراء 
7 م لخر سال تاا اراي وبري ونی لباه بان اتوم التي 
طلق عليهم العلماء اسم المجموعة (ج)» والذين عثر على آثارهم بمنطقة 


0 محمد بيومي مهران» المغرب» ص 8 ور 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 
jı‏ 
النوبة؛ هع قرع من التمحو وأ 
م HE‏ نهم ليميون. ويشير (أوريك بيتس)”© بأن 
تهسم تتفق ومخلفات الليبيين القدماء حيث يذكر بعض الأدلة ال 
تثبت هذه الصلةء والتي من بينها: E‏ لتي 


أ لاتختلة 8 
ختلف جماجم وشعور المجموعة (ج)» عن جماجم جنس البحر 


الوط اللين متهم اللي .ف ززد 0 
eS‏ الليبيون القدماء بصفة عامة ومجموعة التمحو 

ب - لقد اتبع أ : 

00 3 صحاب المجموعة (ج) طريقة للدفن: ونمط لبناء المقابر 
الدائرية» هي نفسها التي عرفت لدى سكان الصحراء الكبرى» وشمال 
إفريقياء والتي عرفت باسم الرجم. 

ج - تصور الرسومات المنقوشة» رجال المجموعة (ج)» وهم يرتدون 
ملابس على شكل أشرطة تتقاطع على الصدر» والريشة على الرأس» 
وهي نفسها التي كانت تميز الليبيين القدماء الذين تعرفنا عليهم من 
خلال الوثائق المصرية القديمة في فترة ما قبل الأسرات وبداية 
الأسرات» وهي سمات عرفت قبل ذلك لدى سكان الصحراء الكبرى. 

د- يستعمل رجال المجموعة (ج) سلاح السهم والقوس» وهي من 
الأسلحة التي عرفت في الصحراء الكبرى؛ قبل أن تعرف لدى أهل 
النوبة. 

ه- يؤيد انتماء سكان المجموعة (ج) للتمحو ما عثر عليه من فخار 
وقبور في وادي هور الذي يقع على بعد 400 كيلومتر جنوب ريي 
الشلال الثالث» ومن خلال المقارنة اتضح أن هذا الفخار يشبه فخار 
ال عل ري ولحي بال او و 

4 > ال ف اة البا شين باد منطقة 
السو نمع مردام الأسلية اللي ر معتل الباين يه 


(1) مصطفى كمال عبد العليم» دراسات» ص 17 ۰18 
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ا 
د ابرع قل انسل بها الجا وخاء على كل زز | 
ا سكان المجموعة (ج)»؛ وسكان وإ | 
يمكن الاستنتاج» بآن التمحو»› و اې 
قور كلهم جاءوا من الصحراء الكبرى بعد أن حل بها الجفاف. 


: أ أ الوييو كاف ره 
:وروی ری سق ف ل ا اي امك 
منطقدة بزقة الخال وريما كانت أراضيهم تمتد نحو 1 ف حتى منطقة 
الواحات» وخاصة واحة سيوة» ويرجح أن مجموعتي القهق والإسبت, 
كانتا تعيشان في نفس المنطقة التي تسيطر عليها مجموعات الليبر أو 
الرييو©» وأقدم ذكر لمجموعات الليبو أو الريبوء كان في عهد رعمسيس 
الثاكى »+ :زممد ذلك التاريخ بدآت هذه المجموعات تقوم بدور هام في 
تاريخ الصراع بين مصر القديمة والقبائل الليبية القديمة» حيث اشر كوا 
كقادة في الحروب التي قامت ضد الملك مرنبتاح» واشتركوا أيضاً في 
الحروب التي دارت ضد رعمسيس الثالث. ونعتقد أن اسم الليبو أصبع 
منذ بداية الفترة المتأخرة من تاريخ مصر القديم علماً على كل | ا 
لني تن إلى الغوب من منطقة وادي اليل؛ وباالي اعدا اباي أ 
ارات الأخرىء وبناء على كل ذلك أصبح هذا الاسم يعني لدى 
اق "ناكل امات السكاية ابي تتم إلى ادرپ ری | 
مج سرت» وتارة أخرى كل شمال إفريقياء وفي بعض الأحيان القارة 2 | 
الافريقية بكاملهاء وما #أي بروز اسم الليبو واختفاء بقية الأسماء تلك 
اللوحة الني عثر عليها منز مذة؛ والتي تعود لعهد الملك شيشنق» وهي 


“تاسمه الها ی يفي لے ينو پا ہے ر ا 


(1) محم يوي هران 
دراسات» ص 19ء 20. 
(2) تاريخناء (الجزء الأو 


» المغرب. كدص 82-76. وكذا: مصطفى كمال عبد العلیم 


ل)؛ ص 103, 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المي 5 
ادر الأثرية 


|125 
التسعة)» ويبدو من خلال هز 7 
هذه اللوحة أن ال ر ١‏ 5 
التقليدي السابق» الذى عرفت به 0 2 ف وه 
1 29 7 1 2 بی وهو ال فو وك وال 
أخرى تشير إلى الليبو كتسمية عامة لكل المنطقة EE‏ 0 
اك : 1 پش 
2 دي 3 تيو لعهد الملك شيشنق الرابع (757-763 قبل الميلاد)» 
وتشير إلى شخصية ليبيسة مرموقة تدعى حيتيحنكرء وقد وصفتها تلك 
الوثيقة بكبير اللييو؛ ويبدو من خلال هذه الوثائق أن المنطقة ظلت تعرف 
باسم الليسو طيلة الفشرة التي تلي الدولة الحديثة من تاريخ مصر القدي» 
ونعتقد أنه لهذا السبب أطلق الإغريق على المنطقة التي استعمروها بالجبل 


ا اسم ليبياء وذلك راجع إلى أنها الجزء الوحيد المألوف لديهم من 
منطلة شمال إفريقياةة, 


4- المشوش: يرجح الباحثون أن المشوش سكنوا المناطق الشمالية 
من الصحراء الليبية» ويرى البعض أن ديارهم كانت تمتد غرباً حتى المناطق 
التي تمثل تونس الحالية» وقد رأى بعض العلماء بأن المشوش هم أنفسهم 
المكسيس الذين أشار إليهم (هيرودوت)*» بأنهم يقيمون إلى الغرب من 
بحيرة تريتونيس» ولكن مع بداية الأسرة الثامنة عشرة المصرية بدأ المشوش 
يتجمعون حول حدود مصر الغربية طلبا للإقامة الدائمة حول دلتا وادي 
النبل» ومن خلال الرجوع إلى الوثائق التي تشير إلى الحروب التي دارت 
بيهم وبين المصريين» يتضح أن المشوش كانوا يرغبون الاستيطان في 
مصره وقد صرحوا بذلك بأنفسهم*) ورغم أنهم وحلفاءهم الليبو فشلوا 
في الوصول إلى دلتا النيل عن طريق الحرب» إلا أنهم استطاعوا الاستقرار 


() فرانسوا شاموء في تاريخ» ص 222 50. 
Herodote, Histoire, IV, 191. )2(‏ 


5 ف كمال عبدالعلي » دراسات» ص 30. وكذا.: محمد بيومي مهران» المغرب» 


ص 85. 
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126| 5 
ای ایی ر ی ات الطلية ا اا 
ي الكثير 9 ئة وقد كان الجيش المصري ابتداءَ من الأسرة 
الجيش ا الليبيين دون سواهم؛ وقد كان ملوك مصر في .ذلك 
عبس ا ا هبات من الأرض كأجور لهم مما أدى إلى 
کر بات شسكرة كانت القيادة فيها لليبيين دون ا وقد وصل 
بعض العناصر من المشوش - كما مر بنا - إلى مناصب هامة في البلاط 
الملكي» وإلى مراكز القيادة في الجيش» وأن بعضهم - مثل شيشتق ‏ 
استطاع أن يتولى الحكم في بعض مناطق مصرء حيث جمع بين يليه 
السلطتين المدنية والديئية» وهكذا وبسهولة تامة استطاع شيشنق أن يستولي 
على الحكم في مصر بمجرد وفاة آخر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين 
وبالتالي استطاع المشوش تكوين الأسرة الثانية والعشرين» التي حكمت 
مصر قرابة قرنين من الزمان©. 

لقد كانت قبائل التحنو والتمحو والليبو والمشوش من القبائل الليبية 
الكبيرة؛ الواسعة الانتشار والتي لعبت دوراً بارزاً في تطورات الأحداث في 
ذلك الوقت. ولذلك نجدها ترد في النصوص المصرية القديمة بشيء من 
التفصيل. في حين وردت في هذه النصوص أسماء قبائل أخرى كمجرد 
إشارات بسيطة» ربما لعدم تاثير هذه القبائل في الاوضاع السائدة في 
الط في ذلك الوقت» أو ربما لكون هذه القبائل كانت تابعة لاحدى 
لال الرى الل أ لوحود أراضها ضين رای فيل یری که 
لل سد ان ين تلك السجموعات الستكائيد الصخيرة قبائل: الأنسبت القت 
دالتكتن والبقن والكيكش والسبد والقهق. 


ک لل ر ر 
2( 3 
١‏ مصطفى كمال عبد العليم» دراسات. ص 33. 
(2) المرجع السابق؛ ص وو 


E E‏ لمغرب القديم من خادل المصادر ا 
ادر الاثرية 
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ثانياء المصادر الاغريقية 
تمتد هذه المجموعة م. 
وحتى الفتح العر ا المضباؤر د مجيء الإغريق إلى إقليم قورينائية 
تريش لیب 5 4 ١‏ 2 نعقة في القرن السابع الميلادي» لقد تناول 
تيه 7 الكثير من الاب والمؤرخين والجغرافين 
9 0 نعطي بعض المعلومات عن كتابات هؤلاء من خلال 
جاهاتهم العلمية المختلفة. ولذلك اختلفت أهمية هذه المعلومات التى 
طرحوها حول تاريخ هذا البلد باختلاف تخصصاتهم نمق شر مولا 3 
1- هيسرودوت (424-484 ق.م.) 


والرومانية والبيزنطية, 


وكتابه التاريخ: يعرف الكتاب الرابع من هذا 
المصنف باسم الكتاب الليبي» وقد نحدث د الكتاب عن ا 
المتواجدة على المنطقة الممتدة من غرب منطقة وادي النيل وحتى سواحل المحيط 
الاطلسيء بالإضافة إلى حديثه عن قورينا وشقيقاتها وبعض حوادث تاريخها. 

2 - بليني الاكبر (79-23م) وكتابه التاريخ الطبيعي: لقد تحدث بليني 
عن ليبيا في الكثير من فقرات كتابه» خاصة في الكتاب الخامس والثالث 
عشر والتاسع عشر والثاني والعشرين» وقد تحدث حديث مفصل عن نبات 
السيلفيوم الشهير الذي يشار إليه باسم الذهب الأخضر. 

3- ديودوروس الصقلي (40م) وكتابه المكتبة التاريخية: لقد تحدث 
(ديودوروس الصقلي) في الفقرة 49 من كتابه الثالث عن ليبيا والقبائل 
اللبية وعن الكثير من الظواهر الطبيعية» خاصة الغريبة منها. وقد كان 
(ديودوروس الصقلي) يميل إلى التحدث عن الشعوب التي جعلها موضوع 
تاريخه عن الجوانب الطريفة والغريية المغلفة بالأساطير الغامضة» ولذلك 
تختلط عنده الحقائق بالخيال اختلاطاً شديدأء ولكن رغم ذلك يعتبر 
(ديودوروس الصقلي) كاتباً ومؤرخاً عظيماً". 


5 ة اله ابلس» 1967م. ص 178 179. 
۵ على اق نی ہرس کیت داز کته الکن لراباس؟ م. ص ۰178 
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الفبصري وكتابيّه العمائر والحروب: زر 
4 سد لطن في نهاية القرن الخايين الميلادي 
ر و ام »وقد تحدت في کال العمار عن أهم الما 
وتوفي 72 شيدت فى عهد الإمبراطور (جستنيان) (527- 65قم), 
0 في هذا الكتاب إلى بعض المنشآت التي شيدت في المدز 
وقد أشار في فد E.‏ شيم م ب هه 

الفلات (لبدة أويا (طرابلس)» صبراتة). وقد تحدث في كتابه الحرو 

1 الات الحربية التي شنت في عهد الامبراطور (جسستنيان) في 
فاو وأوروبا وشمال إفريقيا (545 - 554م) وقد أشار أيضاً في هذا 
الكتاب إلى بعض الثورات التي شنها سكان المناطق الغربية من ليبا 
ضد الوندال. 

5 فلافيوس كريسكونيوس كوريبوس (القرن السادس الميلادي: 
وهو مؤرخ أكثر منه كاتب ملاحم» ينسب إلى (كوريبوس) ملحمتين 
شعرينينة الأولى حول الحربيه الليبية الرومانية» والتي دارت أحداثها 
في الفترة ما بين (546 - 548م). والثانية في مدح الإمبراطور (جوستين 
الثاني) خلال عامي (566 و567م). ينتسب الشاعر (كوريبوس) إلى 
منطقة المغرب القديم» من حيث الأصل والمولد» ويفهم ذلك من 
خلال لقبه الإفريقي؛ ويعتبر عمله الأول الحرب الليبية الرومانية؛ أهم 
مصدر ازيخي عن منطقة المغرب القديم» خلال القرن السادس 
الميلادي» وذلك لسرده وقائع تاريخية ثابتة حول الحملة البيزنطة 
ضصد الوندال» حين قرر الامبراطور (جستنيان) (527- 565م) إعادة 


2 0 8 فياه‎ E 
المغرب القديم من جديد» ورغم أن هذه الملحمة‎ 0 
الخرافات‎ ٠ د حقائق تاريخية» بل تحتو الک‎ 

والمبالغات؛ إلا أنها د 9 يا علي الكثير بن 


8 هم مصدر بعد «هيرودوت) و(بروكوبيوس) 
ل القبائل الا ا ا 
ال اللييية؛ حيت أشار (كوريبوس) من خلالها إلى خصائص 


القصل الأدل: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الثرية |129 


هذه القبائل وعاداتها وأماكن تواجدها ووسائل حروبها وتقاليدها 
المعيشية والاجتماعية“. 


إن هذه المصادر الكتابية التي دونت من قبل كتاب إغريق ورومان 
وبيزنطيين» كانت هي الأخرى» من جانب واحدء إلا أن هذه المصادر 
دعمت أراء هؤلاء المؤرخين عن طريق المكتشفات الأثرية التى عثر عليها 
حدیغاًء كالنقوش الكتابية» وبعض بقايا الإنسان» خاصة البقايا الفنية 
كالعمارة والنحت والفخار. 


ومن خلال هذه المصادر جميعهاء يمكننا الحديث عن الليبيين القدماء 
بشيء من الإختصار. وسوف يكون تركيزنا عن أصول وتحركات هذه 


المجموعات السكانية خلال العصور التاريخية» وحتى نهاية العصور 
القديمة. 


الليييون القدماء من خلال المصادر الاغريقية والرومانية 
والبيزنطية: 

أمدتنا المصادر الإغريقية والرومانية والبيزنطية بالكثير من المعلومات 
حول الجماعات الليبية القديمة» التي كانت تعيش في المنطقة المعروفة قديماً 
باسم ليبيا بمعناها الواسع؛ وقد استقينا معلوماتنا هذه من خلال ما تركه هؤلاء 
الكتاب من أخبار معظمها كانت خليطاً بين الحقائق والأساطير» وكان على 
رأس هولاء الكتاب (هيرودوت) القرن الخامس قبل الميلاد و(سكيلاكس) 
القرن الرابع قبل الميلاد و(سالوست) القرن الأول قبل الميلاد و(استرابون) 


(1) فلافيو. كري_كونيوس كوريسوس؛ ملحمة الحرب الليية الرومائية أو مقاومة تبائل 

يوس ر 0 2 ْ 

المغرب العربي للاستعمار الروماني (ترجمة: محمد الطاهر الحراري)» مركز الجهاد 
للدراسات الفاريطية: طرابلس» 8م. ص ص 15 -20. 


2 


O‏ ارين التارييخية لسكان المفري اشم 
الأكبر) القرن الأول الميلادي و(بطلميوس 
03 (بليني 3١‏ 5 
ا ا وزبروكوبيوس القيصري) د (كورييوس) 
أسماء أهم القبائل الليبية عند هؤلا, 
القرن السادس ن) إلى ما قبل الفتح الإسلامي بقليل» وهي: 
لتاب منذ أيام (هيروددت) + اعد هله آلف کات اه ر 
1 (اخيداى: أول إشارة وصلتنا عن هذ 3 7 عن طريق 
1 الادرو اذكر بأنها تقيم قريباً جداً من مصر» وقد أخذ سكان هذ, 
ا e O‏ ا الى انت ا 
ا 3 : 3 ف 
بع ETN‏ لذي جاء بعد (هيرودوت) بجديد 
ل و ا وا يت 
ا یات ہک اک بأل ل رة لازا يقالي علوي ار 
3 3 8 اث ذه القبيلة 
وفي القرن الأول الميلادي والثاني الميلادي أشار إلى هذ القييلة كل من 
ia 1‏ أشاروا | 
«استرايون) و(بليني الأكبر) و(بطلميوس)» ولكن هؤلاء جميعا اروا إلى 
هذه القبيلة باختصار شديد. 
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و(ديودورس لان 

,: ) القرن الثاني 
E‏ ي و 
لجغرافي الميلادي؛ وسوف سح 


2- الجليجاماي: يقول هيرودوت بأن أراضي هذه القبيلة تلي قبيلة 
الأدروماخيداي مباشرة وتمتد نحو الشرق حتى جزيرة إفروديسياس (جزيرة 
كرسة) إلى الغرب من مدينة درنة الحالية. ويشير (هيرودوت) بأن أرض 
السلفيوم تبدأ من أرض هذه القبيلة وحتى مدخل خليج سرت©. لقد اختفى 
اسم هذه القبيلة عند كل الكدَّابِ اللاحقين ويبدوا أنها لم تكن من القبائل 
الكبرى. دلذلك غفل عن ذكرها هؤلاء الكتاب, 

5- الأسبوستاي: لقد أشار (هير 
أراضيهم تفع إلى الغرب 


Histoire, Herolote IV, 168. () 


2 غ 
2( مصطفى كمال بر | مم دراسات» ص 74 
Histoire, Herolote, IV, 169. (3)‏ 


د إلى هذه القبيلة حيث ذكر باك 
من قبيلة الجليجاماي إلى الداخل من مدية 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأ 11 
قوريناء لآن المناطق الساحلية يسيطر عليها القورنائيين. وقد أشار بأن 
الأسبوستاي يشتهرون بالعربات التي تجر بواسطة أربعة من الخيل” لقد 


ورد أسم هذه القبيلة أيضاً لدى (استرابون) ويطلميوس؛ في حين لم ترد 
لدى بقية الكتَاب. 


4 - المارماريداي: أول إشارة عن هذه القبيلة كانت عند (سكيلاكس)» 
الذي أشار بأن أراضي الماماريداي تقع إلى الغرب من قبيلة الأدروماخيداي» 
وهي تضم كل الاراضىالداخلية لمدينة برقة (المرج)» وتمتد نحو الغرب 
حتى تقترب من خليج سرت©. ويبدو أن أراضي هذه القبيلة إزدادت 
اتساعاً في العصر الروماني» حيث امتدت نحو الشرق حتى وصلت مرسى 
مطروح» ونجد إشارة صريحة لهذا التوسع من خلال ما ذكره (بليني الأكبر) 
من أن المجموعات السكانية التي تقيم في المنطقة الممتدة من بارايتوم 
(مرسی مطروح) وحتى سرت الكبير هم المارماريداي©. ورغم أن اسم 
المارماريداي ظهر لأول مرة عند (سكيلاكس». إلا أنه ظل حياً حتى قبيل 
الفضح الإسلامي للمنطقة؛ فقد ذكرت هذه القبيلة لدى معظم الاب 
الكلاسيكيين مثل: (استرابون) و(ديودوروس الصيقلي) و(بليني الاكبر) 
و(بطلميوس)» وربما بسبب شهرة هذه القبيلة سميت المنطقة فيما بعد باسم 
مارماريكا©. 


- الأوسخيساي: يشير هيرودوت بأن أراضي قبيلة الأوسخيساي تقع 
عند المناطق الداخلية من مدينة برقة (المرج)» وتمتد نحو الغرب حتى 


Histoire, Herodote, IV, 170. (1) 

(2) مصطفى كمال عبد العليم» دراسات» ص ۰74 

(3) على فهمي خشيم» نصوص ليبية؛ دار مكتبة الفكر» طرابلس» 1967م. ص 120. 
(4) نفس المرجع السابق» ص 75. 


ا ار 
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: يوسبيريدس (بنغازي). ويشير #يرودوت بأن رر 
عل ملینه يوسبيرء FR‏ 

تتصا. بالشاطئ أ ا قيلة الكالس ١‏ ة الت ان 
تل ر هذه القبيلة تقع أراضي قبيلة الم ليس الصغير لني تتصل 
منتصف أراضي 3 ترخيرا (توكرة). ويبدو أن قبيلة الأوسخي 
5 عند مدينه نو حي 4 ا ال 
أراضيها و كبيرة بالمقارنة مع القبائل السابقة» ولذلك لم يرد ذكرها 
٠ 8 0‏ ما عدا (ديودوروس الصقيلي) الذي أشار 
لدی معظم | تاب الكلاسيكيين 
اليها إشارة غابرة©, 

اة : لقد أشار (هيرودوت) بان موطن النسامونيس يقع إلى 

ا ن أن أي مدى يمتد موط. 

الغرب من موطن الأوسخيساي» دون أن يحدد إلى أي مدى يمتد مو 
ترت ونجد في المقابل يوضح (سكيلاكس» بأن موطن هذه الث 
يمتد نحو الغرب حتى يصل مدبح الأخوين (فيلايني)؛ ويذكر (هيرودوت) 
بأن النسامونيس متعودون ترك قطعانهم في الصيف بجوار البحر» ويصعدون 
نحو موقع يقال له أوجلة ليجنوا التمر من النخيل الذي ينمو هناك بكثرة3. 
لقد كانت قبيلة النسامونيس موجودة بموطنها حول خليج سرت طوال 
العصور القديمة» حيث ورد ذكرها لدی (هيرودوت) و(سکیلاکس) 
و(استرابون) و(ديودوروس الصقلي) و(بليني الأكبر ) و(بطلميو س) وغيرهم. 
وكان الرومان يحسبون ألف حساب لقبيلة | 


لنسامونيس القوية التي تتمركز 
حول خليج سرت؛ وقد كان النساموزيس يضايقون الرومان بالتعرض لطرق 
التتجارة بالدواخل» اج السفن وإغراقها عند السواحل*. وبالتالي 
ف قة تمثل أكبر خورف للمصالح التجارية الرومانية» وهذا الأمر 
أذى بالرومان إلى توجيه حملة خلال حكم الامبراطور (دومتیان)» استهدفت 
Histoire, Herodot rv, 111 (D‏ 
2( المرجع نفسه» ص 181 
erodote, IV, 112: )3(‏ 
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۵) نفس المرجع السابق, ص 81. 


الفصل الأول: سكان المغرب القدي ر. . 
عد م من خلال المصادر الأثرية 


|138 
القضاء على سيطرة النسامونيس 
النسامونيس بعدم ترك مواطنهم 
من الرومان"» بالإضافة إلى 


من جهة» ومن جهة أخرى استهدفت إلزام 
الدائمة, وذلك تسهيلاً لمهمة جباة الضرائب 
تسهيل مراقبتهم في مكان ثابت ومعروف. 

7- المكاي: تقع أرض المكاي إلى الغرب من قبيلة النسامونيس 
وتنتهي عند كينيس (وادي كعام). ويشير (هيرودوت) بأن نهر (كينييس) 
يجرى عبر أراضيهم نحو البحر في الشمالء وأن هذا النهر يأتي من تل 
يدعى تل الحسانء وهو عبارة عن غابة كثيفة: وهي على عكس بقية لييا 
التي تحدث عنهاء والخالية من الأشجارء وتبعد هذه المنطقة عن ساحل 
البحر بمائتي فرسخ*. والجدير بالذكر أن هذه المنطقة كانت قد أغرت 
أحد المغامرين الإغريق في تأسيس مستوطنة عليهاء وقد كان ذلك على يد 
(دوريوس) بن ملك إسبارطة» عندما نزل في حملة بحرية في عام (520) 
قبل الميلاد» عند مصب نهر كينييس (وادي كعام) لتأسيس تلك المستعمرة 
التي عرفت باسم النهر السالف الذكر. وقد ذكر (هيرودوت) في كتابه 
الخامس© أن القرطاجيين بعد ثلاث سنوات من تأسيس هذه المستعمرة: 
استطاعوا بمساعدة قبيلة المكاي من طرد المغامر الإغريقي» حيث رحل 
عائدا إلى شبه جزيرة البيلوبونيز ببلاد اليونان. 


8- آكلة اللوتس: تقع أراضي آكلة اللوتس إلى الغرب من قبيلة 
الجيندانيس» التي تلي قبيلة المكاي» وتبرز أراضي آكلة اللوتس في البحر 
على شكل رأس يمتد في عرض البحر ولقد حصلنا على أول ذكر لهذه 


(1) نفس المرجع السابق» ص 81. 

Histoire, Herodote, IV, 175. (2) 

(3) عبد اللطيف محمود البرغوثي» التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح 
الإسلامي» دار صادر» بيروت» 1971م. ص 691. 
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عداللتئ (هيرودوت) و(سكيلاكس) 
)» ثم وردت “مم ! 
القبيلة لدى (هوميروس 


9 يصف ثمار الل ۔ 
دوت) ٠‏ ر 4 وئس 
وا 0 آكلة اللوتس يصنعرن أي 
و(بليني ٤ N‏ 1 يذكر بمذاق اليطيء 0 تمتاز بها ثمار اللوتس» يشر 
اللذيذة» بان مذاقها + بما لهذه اللذة التي تمتاز ب يشير 
1 ت الخمر» ورد 
اللوتس 


i‏ ن يأكل اللوتس يصرفه عن 
من ثمار 1 5 الأوديسة» بأن من 
س) في 


(هوميرو أولادو©. 
و 3 له وزوجته وا 
معدي ايه بأن موطن الججرامنت يقع على 
لق وضيج لا هي رودت بان مو ثلاثين یوما إلى 
7 ةد له 2 
9 الجرامنت: الغرب من أوجلة» وعلى مسيرة تين يوماء | 
ة عشرة أيام إلى 5 تبر الود الإغريقي رورت 
ا طن 8رر يحي المورخ لأ ل 
١‏ : ْ نا الاسا حول هذ 
00 الجرامنت» ولذلك يعتبر مصدرنا سي 
er‏ ثيرو العددء يملكون العربات الي 
اوی وقد ار إلى آنا الجرامنت کر 9 بها مسكان الكهوف 
اسطة أربعة من الخيل» والتي كانوا يطاردون , 9 ِ 
تجر د 1 ي 2 7 : - 
الوسر رقا شس لوس و و 3 
7 لقهقري» وسبب ذلك انحناء قرونها إلى الأمام*. لم 
ثبران وهي ترعى القهقري» وس بر 


ت) فقطء بل إن (استرابون) 
تقتصر معرفتنا للجرامنت عن طريق (هيرودوت) فقط بل ! 


و(بليني الأكبر) تحدثا عن الجرامنت أيضاً. وفي هذا السياق يشير (بليني 
الأكسر) في كتابه التاريخ | 


e 
؛ يشير نس کاب اسای إلى اسر الع‎ 
ن بشادة‎ 5 

ور بين الرومان والجرامنت» وکین إستطاع الرومان بق 


عشرة يوماً من أوجلة 
كان يد 


stoire, Herodote, Iv, 177. )ع(‎ 

93 انظر اعلا ص‎ )2( 
re, Herodote, 1V, 183. (3) 
,ع‎ IV; 183. )4( 


Hi 


Histoil 


- 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية |135 1 
(كورنيليوس بالبوس) إخضاع عاصمة الجرامنت جرمة: بالإضافة إلى 


إخضاعهم العديد من المدن الأخر ى" التي كانت على الأرجح ضمن 
ممتلكات الجرامنت. 


لقد احتكر سكان الصحراء الكبرى وسائل التقل العابرة لإفريقيا. وفي 

بداية الأمر كانت وسيلة الاتصال بين هؤلاء السكان وبلدان ما وراء 
الصحراءء الثيران التي استعملت في النقل عندما كانت الصحراء الكبرى 
تمتاز بالرطوبة والطبيعة الخضراء؛ ومما يؤكد ذلك الرسوم الصخرية التي 
عثر عليها هناك والتي تمثل الثيران وعليها السروج. وأخذت الحمير تحل 
محل الأبقار بالتدريج» ومما يؤيد ذلك تلك الإشارات التي وردت في 
النصوص المصرية القديمة» التي تتحدث عن استعمال الحمير في تجارة 
القوافل. ولقد لعب الجرامنت دوراً هاماً في نقل التراث الحضاري بين 
بلدان شمال إفريقيا ومناطق ما وراء الصحراء وهو نفس الدور الذي لعبه 
الكنعانيون (الفينيقيون) في تاريخ حوض البحر المتوسط. وقد نقل 
الجرامنت علوم ومعارف وصناعات العالم القديم المتحضر في ذلك الوقت 
إلى الشعوب الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء. ليس هذا فحسب» بل أنهم 
قاموا بتعريف الرومان المعاصرين لهم بالعالم المجهولء الواقع إلى 
الجنوب من الصحراء الكبرى. وتعتبر تلك المعلومات التي دونها الكُتَّاب 
الرومان» والتي نقلوها عن الجرامنت؛ من أهم المعلومات التي كان لها 
الفضل الكبير في إرشاد الرحالة الأوروبيين خلال ما يعرف باسم عصر 
الكشوف الجغرافية بالقارة الإفريقية©. ومع ظهور حضارة الجرامنت 


(1) نفس المرجع» ص 124» 25. وكذا: أتوري روسيء ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 
1911 الدار العربية للكتاب» طرابلس» 1911م. ص 36) 37. 

(2) محمد سليمان أيوب» جرمة من تاريخ الحضارة الليبية؛ دار المصراتي للطباعة والنشر» 
طرابلس» 1969م. ص 218. 
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136| 
الكبرى» بدأت الخيول التي تجر العربات في الانتشار في 

ناطق الصحراء الكبرى» د ENS‏ 
بمناطق | سم نطاق©. وكانت خطوط السير التي كانت تتبعها القوافل 
1 على 9 المدن الواقعة عند ساحل البحر المتوسط لتلتقي في 
والعربات تبدأ من 
مدينة جرمة عاصمة الجرامنت. 

كانت عربات الجرامنت تنقل من الشمال في اتجاه الجنوب المتتجات 

وكانت عربات الج 7 5 

الآنة مه حف | المت 

نوعة والأقمشة والأواني الزجاجية ا لبحر المتوسط, 
وفي الاتجاه المعاكس كانت العربات تجلب من إفريقيا السوداء العاج 
والذهب الخام وبعض الأخشاب الثمينة والصمغ. وكانت هذه القوافل 
لتجارية تسلك طريقين مختلفين: أحدهما يتجه من جرمة عبر القسم الغربي 
من الصحراء الكبرى في اتجاه نهر السنغال؛ والآخر صوب الجنوب في 
اتجاه بحيرة تشاد والنيجر. والجدير بالملاحظة أن الرسومات الصخرية 
لتي تمثل العربات التي جر بواسطة الخيول تنتشر في كل مكان في المنطقة 
التي تمشل الطريق الأول» الذي يمعد ما بين جرمة والمستغال؛ وهو الأمر 
الذي يؤكد أن هذا الطريق كان أكثر ارتياداً من الطريق المتجه نحو 
لجنوب”. ومما يؤكد تركز التواصل المكثف عبر الطريق المتجه من جرمة 
عير القسم الغربي من الصحراء الكبرى في اتجاه نهر السنغالء تواجد قبيلة 
تكرت بم جرمة؛ ما زال يقيم اليوم أفرادها بالقرب من مدينة نيامي 
باليجره دهم أحقاد الجنود الجرامدت الذين راققوا ملك الجرامنت إلى 
تلكا لمطقة خلال اشرق الأول نیاوی ادير بال أن اراك 
الجنود 3 تلك المناءك : 
اجنود قد وصلوا إلى تلك المناطق في إطار التعاون الليبي الروماني لتطهير 
0 محمد سليمان أيوب» جرمة في عصر ازدهارها من 100م. 


المؤتمر التاريشي الأول الجامعة الليبية / كلية 501 


اك 0م. ليبيا في التاريخ» 
داب» 18م. ص 186. 

نعانية» ص 197» 198, 

من تاريخ الحضارة الليبيةء ص ا5ل 152. 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 
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طرق القوافل الصحراوية من عصابات قطاع الطرق. ولتنفيذ ذلك المشروع 
حضر إلى مدينة جرمة قائد الحامية الرومانية بمدينة لبدة الكبرى (جوليوس 
ماتيرنيوس)» حيث خرج مع ملك الجرامنت وجنوده وأتموا مهمة تطهير 
تلك الطرق» ثم توجهوا صوب الجنوب لمدة أربعة شهور حتى وصلوا إلى 
بلاد يسميها (بليني) أجيزيمباء والتي يصفها أنها منطقة يوجد بها الخرتيت 
والفيلة وأفراس النهر. ويرى الكثير من الباحثين من خلال مقارنة المدة 
التي قطعتها الحملة من جرمة جنوباًء ومن خلال الأدلة الأثرية التى تعود 
للعصر الإسلاميء أن أجيزيمبا تحريف لكلمة أجديز من بلاد النيجر وكانت 
على صلة وثيقة بالنيجر منذ العصور القديمة'". ومما يؤكد وصول تلك 
الحملة إلى النيجر بالفعل» استمرار تواجد اللغة الجرامنتية واللغة الليبية 
القديمة (الأمازيغية)» إلى اليوم من بين اللغات المحلية التي يتحدثها سكان 
لنيجر”. 

0 - الجيتول: الجيتول إحدى المجموعات الليبية القديمة التي ذكرها 
المؤرخون الكلاسيكيون. وهي مجموعة من القبائل كانت منتشرة جنوب 
لممتلكات القرطاجية» ومملكة نوميدياء وهي تمتد جنوباً حتى تحادي 
أطراف الصحراء من الشمال. وإذا تتبعنا اسم هذه المجموعة السكانية» فإننا 
نجد أول ذكر لها كان عن طريق المؤرخ اللاتيني (سالوست) (القرن الأول 
قبل الميلاد)©. وقد توالى ذكر هذه المجموعة السكانية فيما بعد لدى معظم 
لساب الكلاسيكيين مثل (استرابون) و(بليني الأكبر) و(بروكوبيوس 
لقيصري). ويبدو أن اسم الجيتول دخل عليه بعض التحريف» عندما بدأ 


.150 نفس المرجع السابق» ص‎ )1( 
Paul Robert, Dictionnaire, Universel, Alphabetique, et Analogique des noms Propres, (2) 
V. 4., Le Robert, Paris, 1983. p.2271. 


0. Camps, Les Berberes, PP. 13 - 15. (3) 


الجذور التاريخية لسكان المغرب الور 
138| ۳ 
العرب المحدثون نقل هذا الاسم من اللغتين اليونانية واللاتينية» إلى اللغة 
العربية» حيث كتب مرة بصورة جيتول» وكتب مرة أخرى بصورة عربية 
رة وی اة ويدو أن هؤلاء الأخيرين كانوا محقين لأن الاسم 
جدالة قريباً جداً من الاسم القديم جيتول ٠"‏ 
1-المور: تقع أراضي المور ما بين المحيط الاطلسي في الغرب 
ووادي مولوكا (ملوية) في الشرق» ويبدو أن اسم موريتانيا أو موروسيا 
اشتق من اسم هذه القبيلة الواسعة الانتشار“. لقد توالى ذكر المور في 
الكثير من المناسبات» منذ نهاية القرن الخامس قبل الميلاد» وحتى نهاية 
العصور القديمة» حيث تم الإشارة إليهم في الحملة المبكرة التي قام بها 
القرطاجيون ضد الاغريق في صقلية عام (406) قبل الميلاد» وكذلك تم 
الإشارة اليهم أثناء محاولة الغزو الروماني لشمال إفريقيا عام (256) قبل 
الميلاد: وأيضاً أثناء الحرب البونية الثانية»ه حيث ذكروا ضمن جيش هانيبال 
في معركة زاما. وقد أشار اليهم المؤرخ اللاتيني (سالوست) عند حليثه 
عن السكان الأوائل لإفريقيا”. ولقد ظل اسم المور حياً حتى العهد 
البيزنطي» حيث تمت الإشارة اليهم عن طريق المؤرخ البيزنطي (بروكوبيوس) 
في كتابه العمائر”» عند حديثه عن تغلب المور على الوندال» واستيلاتهم 
على مدينة لبدة الكبرى. والجدير بالذكر هنا أن (بروكوبيوس) كان يسمى 
هذه المجموعة السكانية أحياناً باسم المورء وأحياناً أخرق باسم لواتة. وقد 
عاد (بروکوبیوس) إلى الإشارة إلى المور من جديد فى نفس الكتاب 


(1) محمد المختار العرباري» البربر» ص 247. 


(2) ب.ه.. وأ ۰ 
ب. ه.. وأرمنجتون» العصر القرطاجي» «تاريخ إفريقيا العام) (المجلد الثاني)؛ جين 
أفريك اليوئيسكو ٠‏ 1985؛ ص 454. ١‏ 

G. Camps, Les Berberes, P.13. (3) 


(4) علي فهمي خشيم» نصوص ليبية» ص 224. 
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السابق؛ حيث ذكر بأن الإمبراطور (جسعنيان) احتل طرابلس وبقية لييا 
داحرا الوندال والمور. وقد أشار (بروكوبيوس) إلى المور أيضاً فى كتابه 
الحروب الوندالة عندما تحدث عن القائد الليبى كاباوان الذي انتصر 
على الوندال. وقد وصفه (بروكوبيرس) بأنه كان يحكم مور طرابلس» التي 
كانت تعني في ذلك الوقت إقليم المدن الثلاث (لبدة وأويا وصبراتة). : 
2 - الإستوريون: لقد وصلتنا أخبار هذه القبيلة أثناء عهد الإمبراطورية 
الرومانية المتأخرةء وذلك عند الإشارة إلى الهجمات التي كانت تقوم بها 
هذه القبيلة ضد المدن التي يسيطر عليها الرومان سواء؛ على المدن الثلاث 
(لبدة وأويا وصبراتة)» أو على المدن الخمس (قورينا وبرقة وبطوليمايس 
وتوخيرا ويوسبيريدس»» أو من خلال التحالفات التي كانت تقيمها هذه 
القبيلة مع القبائل الليبية الأخرى ضد القوات الراك المتمركزة في 
قرطاجة:؛ والمدن التي تقع إلى الشرق والغرب من هذه المدينة. وليست 
لدينا الكثير من المعلومات عن أصل هذه القبيلة» ومصادرنا محدودة» 
تحصلنا بعضها عن طريق (أميانوس ماركيلينوس) (عاش في حدود الفترة 
ما بين 400-330 ميلادية)» وتحصلنا على البعض الآخر عن طريق 
(فلافيوس كريسكونيو كوريبوس) (القرن السادس الميلادي)» من خلال 
ملحمته الشعرية الحرب الليبية الرومانية. ويرى البعض بأن هذه القبيلة 
قدمت من الواحات الشرقية ثم استقرت» خلال العهد الروماني المتأخر 
بمنطقة خليج سر ت» وتذكر المصادر الرومانية المتأخرة أن قبيلة الأوسترياني 
هاجمت مدينة لبدة ثلاث مرات متتالية» وهو الأمر الذي أدى إلى تدمير 
معظم منشآت المدينة ولا شك أن الذي أكسب غارات الأوسترياني ها 
العنف وهذه القوة استعمال هذه القبيلة للجمل في غاراتهاء والجدير بالذكر 


تفن المريججع السابق» ص ص 231-226. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القر, 
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أن الرومان رفضوا مد العون إلى مدينة لبدة الكبرى» E‏ 
على نجدة المدينة كان من أهم شروطهم تزويدهم بكميات ضخمة من 
المؤن وأربعة آلاف جمل". ويحدثنا (فلافيوس كوريبوس) عن قييلة 
الأستوريانيء بأنها كات كثرة الماد والعدة وهي رة بش چ ایل 
تایا للحروب المثقنة للنيل من الأعداء. وفي هذا السياق يشير 
(كوريبوس»» بأن الاستوريين يقومون بتجميع الإبل في صفوف متماسكة 
على شكل حواجزء ويحفرون الخنادق» ثم يضعون مختلف قطعان الماشية 
وسط حلقة» وذلك لكي يوقعوا بالأعداء في شراك هذه الحواجزء وبالتالي 
کن مق في غمرة من الاضطراب والفوضى التي تنتاب الصفوف في 
مثل هذه الاحوال©. 

13 - لواتة: لقد وصلتنا ول إشارة عن قبيلة لواتة عن طريق المؤرخ 
البيزنطي (بروكويسوس القيصري)» من خلال كتابيه العمائر والحروب 
الوندالية» ونلاحظ أن (بروكوبيسوس) كان يرى بأن المور ولواتة اسمين 
لمجموعة سكانية واحدة» كانت منتشرة في كل المنطقة الممتدة من طرابلس 
وحتى تيبسا بالجزائر. وقد ذكرت المور على أنها لواتة في العديد من 
كتابات (بروكوبيوس»» فنجده يشير إلى الموں الذين دعاهم في نفس الوقت 
لواتة عند حدیثه عن تغلب هؤلاء على الوندال» واحتلالهم لمدينة لبد 
ونجده يشير إليهم عند حديثه عن المذببحة التي نفذها البيزنطيون في مدينة 
لبدة ضد ثمانون شيخاً من أعيان لوا ونجده يشير إلى المور على أنهم 
وانة عند حديثه عن الحروب التي شنا اللييون ضد حاكم إفرييا ابيزنطي 


(1) مصطفى كمال عبد العليم» دراسات في تاريخ ص 101: 102. 


(2) فلافيوس كريسكونيوس كرريبوس» ملحمة الحرب الليبية الرومائية» ص ص 49 54 58 
4 112 166 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم م 
لمغرب القديم من خلال المصادر الآثرية 


|4 
سلیمان» فنجده يتحدث عن | ب 
1 07 لمور ولواتة في طرابلس» وا اتة ف 
بيزاكيوم (سوسة بتونس) والمور ولواتة ة ينه ا 
كوا في تييستا (تيبسا) بالجزائر". 
والجدير بالذكر أن قبائل لواتة ل - 4 
ر ١‏ تبائل لواتة لم تنته مع نهاية الحكم البيزنطي للمتطقق 
بل ظلت تتردد في الكثير من المصادر العربية الإسلاميةء حيث تم الإشارة 
: : 2 فم 2 ي ساره 
ابه ا عن دیق ابن عبد الحكم في كته تدوح مصر وإفريقيا"؛ واليعقوبي 
في تاريخه*٠‏ وابن خرداذابة في كتابه المسالك والممالك©, والهمدانى فى 
كتابه الأكليل5, ونشوان بن سعيد الحميري فى قصيدته ملوك حمير وأقيان 
.6 ا ا : 
اليمن » وأبي الحسن علي بن سعيد في كتابه المغرب فى حلى المغرب) 
واببن خلدون في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير". ٠‏ 


(1) علي فهمي خشيم» نصوص» ص ص 224) 2225 231 2238 241. 

(2) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم» ليبيا في كتب التاريخ والسير» ص 229 30. 
(3) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ص190. 

(4) ابن خرداذبه» المسالك والممالك» ص91. 

(5) الهمدانيء الاكليل (الجزء الثاني)؛ ص 115 

(6) نشوان بن سعيد الحميري» ملوك حمير» 98. 

(7) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ليبيا» ص 77. 

(8) ابن خلدون» العبر» وديوان المبتدأ والخبر؛ (الجزء السادس)» ص ص 92-89. 
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الفصل الثاني 
سكان المغرب القديم من خلال المصادر 
الأنثروبولوجية (علم الانسان) 


ظهور الإنسان على الأرض 

التصنيف السلالي من خلال العلم الحديث 

البيئة وأثرها في تشكيل وتوجيه حياة الإنسان 

ظهور الإنسان بمنطقة المغرب القديم 

سكان المغرب القديم (الليبيون القدماء) ومدى صلتهم بتسمية البربر 

موقف الاستعمار الحديث من أصل سكان المغرب القديم 

أ النظرية الأولى (الأصل الأوروبي) 

ب النظرية الثانية (الأصل السامي والأصل الحامي) 

ج _ النظرية الثالئة (جنس البحر المتوسط) 

د- البحوث والدراسات المعاصرة المجردة حول أصل سكان المغرب القديم. 


١ ةفك‎ ١١ “سج‎ > 1١ « re E SS ووسح- لا‎ 1 1 NI 


سكا * - 2 5 
ن المغرب القديم من خلال المصادر الأنثروبولوجية 


(علم الإتسان) 


وصل الينا مصطلح (انثرويولوجيا) من اللغة الاغريقية؛ وهو يتكون من 
ا (انثروبوس) بمعنى إنسان» و(لوجوس) بمعنى علم أي: علم 
الإنسان. وبناة عليه فعلم الأنثروبولوجيا يعني كل ما يتعلق بدراسة الإنسان 
في كل زمان ومكان؛ من الناحيتين الثقافية والفيزيقية. وتتناول 
(الأنثروبولوجيا) ثقافية الإنسان بصفته كائناً حياً يتفاعل مع بيئته» ولذلك 
فهذا الجانب يهتم بكل مظاهر النوع الإنساني؛ كالسلوك واللغة» والمواقف 
والقيم» والقرابة» والتاريخ» وما قبل التاريخ» والفنون والاقتصادء والتقنية» 
والدينء والمرض.ء والوقاية» والملبس» والمأكل وغيرها من المظاهر 
الإنسانية. أما (الأنثروبولوجيا) الفيزيقية فهي تهتم بالمظاهر الفيزيقية 
للإنسان مثل: البنية الجسمانية» وتفرعات الأنساب» والأسلاف2. 
يعد علم (الأنشروبولوجيا) علماً قديماً وحديثاً في الوقت نفسه©» حيث 
بدأ هذا العلم في الظهور منذ بداية التاريخ؛ عندما أخذ الإنسان في البحث 
عن خصائصه الجسمانية والثقافية عن طريق الاساطير والتفسير الديني 
والوثني» والتفكير الفلسفي. وتعد مناطق بلاد ما بين النهرين ووادي النيل 
وحوض السند وجنوب شبه الجزيرة العربية» من المناطق التي أمدتنا 
بالبدايات الأولى للفكر الديني الوثني» في حين أمدتنا بلاد الإغريق بالنماذج 


(1) أسامة عبد الرحمن النوره وأبو بكر يوسف شلابي تاريخ الإنسان حتى ظهور المدنياتة 


منشورات» (13188) فاليتاء 1995م. ص ص 63-36. 
02 المرجع السابق» ص 31. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب لقي 
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فلسف » الذى تناول الإنسان من حيث تركيبه الججسماني, 
ع للتفكير اله ا € ب 1 5 5 
الأولى :2 5 ذلك واضحا من کتابات گل 1 
خصائصه الثقافية والاجتماعية. ويبدو 98 
١‏ 7 ا وتعتبر الكتابات التي توفرت من خلال رحلات المؤرج 
أفلاطون د ) البدايات الأولى لدراسة ١‏ لمجتمعات الإتسسانية 
الإغريقي (هيرودوت) البداب : Na‏ ل رو 
ي اصل العلماء العرب | 5 ما بدا المقكرون ارين 
الققيمة. وقد واضل ن» من خلال كتابات الفارابى والكندي وار. 
حول البحث والتأمل في الإنسان» من 1 9 0 
1 5 5 3 المسلمو نء ما 3 
سيناء والغزالى» والبيروني» وواصل الرحالة العرب پد 
8 تمعات الإنسانية التى زاروها ف زاء 
ردو بدراستهم حول المجتمعات e‏ التي زارو في ذلك 
الوقت» وعلى رأس أولئك الرحالة ابن بطوطة» الذي زار الكثير سس بلدان 
العالم في عصره» وتعرف على شعوبهاء ودوّن لنا مشاهداته وملاحظاته 
ولكن مع ذلك يعتبر العلامة ابن خلدون على رأس أولئك جميعاً بحكم أنه 
مؤسس علم العمران البشرى. هذا فيما بخص علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) 
خلال العصور القديمة والوسطىء أما فيما يخص هذا العلم في العصر 
الحديث» فإنه يبدأ بنهاية القرن الثامن عشرء والنصف الأول من القرن 
التاسع عشر؛ حيث تناول بالدراسة مغهوم وموضوع ومنهج هذا العلم على 
أدسع نطاق. وقد كان على رأس | ت لمتخصصين في هذه الفترة كل من 
حق الأمء و(ماك لينان) الذي كي عن الزواج البدائي» و(تيلور) الذي كتب 
عن الا البدائي ر عن أنساق الدم, عن المصاهرة 
ووي د تمع القديم”", وقد أحرز علم الإنسان مع بداية 
| 9-9 5 520000 1 
ضٍ 00 التي قامت بها أورويا الغربية ضد دول العالم الثالث» 
تقد ظاء حت | . 


پد 


بزناني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الان 1 
الفصل لمیا الأنثرربولوجية (علم الإنسان» 
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ب ادتها على الشعوب المقهورةء وتفرض بالتالي على تلك المجتمعات 
0 مع ثقافاتها الغربية. ومع بداية القرن العشرين بدأ علم 
الإنسان (الانشروبولوجيا) يتبلور في شكل مادة أكاديمية تخصصية تدرّس 
في المدارس والمعاهد العليا والجامعات» وتم بالتالي الاعتراف بهذه المادة 
العلمية كفرع مستقل للمعرفة الإنسانية'". وقد اتسع ميدان (الأنشروبولوجيا) 
إنساعا كبيراء حيث ظهرت تخصصات فرعية دقيقة لهذا العلمء 
كالأنثروبولوجيا الفيزيقية؛ والأنثروبولوجيا الثقافيةء ولم يكن علم 
الانثروبولوجيا بمعزل عن العلوم الأخرى» بل كان وما زال على صلة وثيقة 
بجميع العلوم» سواء كانت علوماً طبيعية أو إنسانية أو اجتماعية. وتبدو 
هذه الصلة واضحة تمام الوضوح لدى الباحثين الأنثروبولوجيين في 
المجالين الفيزيقي والثقافي على السواء. فالباحث الأنثروبولوجي الفيزيقي 
عند دراسته عن أصل الإنسان القديم منذ العصور القديمة وتطوره وعلاقاته 
بالكائنات الأخرى» وعلاقاته بالبيئات الطبيعية.. إلخ» فإنه مضطر للاستعانة 
بالعلوم الطبيعية مثل: الأحياء والتشريح المقارن» والوراثةء والجيولوجياء 
والرياضيات» وذلك للاستفادة من مناهجها لإنجاز أبحاثه. والباحث 
الأنشروبولوجي الثقافي عند دراسته للسلوك الإنساني لا بد له من الاستعانة 
بالعلوم الاجتماعية لإنجاز أبحاثه مثل: علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم 
التاريخ وعلم النفس. ولقد استفاد المتخصصون في علم الإنسان 
(الأنشروبولوجيا) من علم الآثار استفادة كبيرة» وذلك بالكشف عن حياة 
الحيوانات والنباتات» وذلك خلال 


الإنسان القديم» ومن عاش معه من 
ذلك من خلال الكشف 


الفترات الموغلة في القدم. وقد توصل العلماء إلى 00 
عن الكثير من المواقع الاثرية» التي إحتوت على بقايا العظام البشرية 


() المرجع نفسه» ص 35. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب لو 
اام لمعم سه لديم 
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الحيوانية» ويقايا الباتات التي عاشت غسمن البيثة الإتسانيةء بالإضصافة | 
اك الها اة عوامل الطبيعة» ومن خلال دراسة كل هز, 
او ة صياغة التاريخ في الكثير من المجتمما 
الا استطاع العلماء إعادة صي ربح ي جتمعان 
ا خلال تلك العصور الموغلة في القدم» مثل: موضوع الصیں 
ور تدجين الحيوانات» وتطور تربيتهاء واكتشاف الز راعة وتطورها عبر 
العصور المختلفة. 


ظهور الانسان على الأرض: 

برى العلماء بأن عمر الأرض يقدر بنحو ألفي مليون عام» ويؤكد هؤلاء 
العلماء بأنها كانت في البداية عبارة عن جسم متوهج» ولكنها بالتدريج 
58 تتجه نحو البرودة» إلى أن أصبحت ملائمة للعيش. وقد بدأت الحياة 
على سطح الأرض في البداية عن طريق كائنات بسيطة التكوين» ثم أخذت 
الكائنات المعقدة في الظهور”". ولقد جاء في القرآن الكريم» وهو القول 
الحق بأن آدم أبو البشر خلقه الله من طين» وجعل نسله وسلالته من ماء 
مين في قرار مكين» فجعله قادراً على السمع والبصرء وصوره في أحسن 
صورة» وخلق الله منه زوجه حواء أم البشرء فمكثا وقتاً من الزمن فى الجن 
ثم اهبطهما الله إلى الأرض» وبث منهما خلق ا كثيراً. وقبل نزول القرآن 
يم اتفقت معظم الأساطير دالروايات في العالم القديم» على أن أصل 
لي البشر من طبن وأن كل اشر تصود في أمملها إنى أب واتعد یا 
0 . ریما يتساول البععض من إن جاء أصحاب هذه الأساطير 
ر ابات بكل هذه المعلومات الصحيحة؟ والتي لا تتناقض مع ما جاء في 
7 فوني محمد حميد, عالم الأرران 


العالمية طرابلس» م 
2 المرجع السابق» ص 47, 


بيسن الأسطورة والحقيقة؛ جمعية الدعوة الاسلامية 
“ ص ص 45-19 


رل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأتشروبولو ي (علم الإنات س |149 ا 
لكب المقدسة. ونحن كمسلمين نستطيع أن : 5 1 
مع ال نجيب بان هؤلاء استقوا 
باتهم عن طريق الرسلة الذين قص الله تعالى علينا من خلال القرآن 
الكريم 0 ولم صقل البعض الآخر, ولذلك نعتقد أن أولئك الرسل 
الذين لم نعرفهم» هم الذين أوصلوا هذه المعلومات إلى أصحاب تلك 
الحضارات القديمة. وقد بدأت الحياة الإنسائية على وجه الأرض عندما أمر 
لله تعالى آدم وزوجه حواء بالهبوط إلى الأرض كما نصت على ذلك الكتب 
المقدسة؛ وعلى رأسها القرآن الكريم. وهذه الحقيقة لا تحتاج إلى إثبات» 
ونحن كمسلمين نؤمن بها ايماناً قاطعاًء لأننا نؤمن بأن القرآن الكريم من 
عند الله تعالى. وقد أثبت العلم الحديث أن ما جاء في القرآن الكريم 
لا يتناقض مع الكثير من الحقائق العلمية الحديثة. وقد أشار القرآن الكريم 
إلى أن كل البشر يعودون في أصولهم إلى آدم وحواء» حيث يقول الله تعالى: 
ا ألتاس انا رگ ای عق من کف حو ذفجها وت مهما 
رجالا کیا وشا اقا لله ایی کےا او ہو الام ب لله 36 علیگم رب 04. 
ومما لا شك فيه أن أصل الإنسان واحد» وأن جميع البشر على اختلاف 
طبقاتهم وأجناسهم» ومراكز تواجدهم» ليس بينهم اخحلاف من حيث 
التشريح يفيد بتعدد الأصول البشرية» وأن بعض الاختلافات الخارجية» إنما 
جاءت بسبب تكاثر الإنسان» وهو الأمر الذي أدى إلى انتشاره في مناطق 
متعددة تختلف ظروفها الطبيعية والمناخية عن مناطق ظهوره في البدايةء 
وهذه الاختلافات في الظروف المناخية والطبيعية» هي التي أدت إلى 
اختلافات السلالات البشرية عن سابقتها". ومما يؤكد أن أصل الإنسان 
واحد. أنه منذ القدم كان يتمتع بصفات الذكاء والإبتكارء وفي هذا السياق 
لم يكتشف العلماء حتى الآن أن حيواناً من الحيوانات في العصور القديمة 


دس لل 


(1) سورة التساء آية: 1. 
2) فوزي محمد حميد, عالم الأديان؛ ص» 31. 


ب الجذور التاريخية لسكان المغرب الق 
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أو صدع أداة من الأدوات تخفف عنه أعرا, 
1 5 إلى اختراع» او صتحع 1 
أ اتيش 0 الان تيز منذ عصور ما قبل التاريخ بصفات خاصة, 
الحياة. في حين أل ۾ at‏ أدواته الخاصة» مما تقدمه له الطبيعة من 
50 أدوات 
حجر وشجر ومعدن» وقد ا الإا a‏ الجن 4 1 كالستكاوين 
0 نع من الشجر بيوتا تحميه من حرارة 
والمكاشط ورؤوس السهام؛ وصنع من 5 ع لد اد 3 
الشمس وبرودة الشتاء» وصنع منها أسلحة و ھن ا ل حجري 
وشح من المعدن أدوات وأواني تفيده في حياته اليومية» وقد استطاع 
الإنسان اكتشاف النار واستخدامها في أغراضه اليومية» واستطاع استئناس 
الحيونات واكتشف الزراعة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انقلاب في حياة 
الإنسان» حيث انتقل من حياة التنقل وجمع الغذاء إلى حياة الاستقرار وإنتاج 
الغذاء» ثم تطور بعد ذلك إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن من مدئئّة. 
أنشأ المصريون القدماء منذ نهاية الألف الثانية قبل الميلاد معياراً 
للتمييز بين بني الإنسان متخذين من لون البشرة معياراً لذلك» وقد اعتمدوا 
أزبعة آلوان لتحديد المجموعات الإنسانية المختلفة: اللون الأحمر يرمز 
للمصريين؛ والأصفر للشعوب التي تعيش إلى الشرق منهم» واللون الأييض 
عي التي تقع إلى الشمالء اما اللون الأسود فرمزوا به إلى الإفريقيين 
ين تة اط 5 نھ 
لا ع م إلى الحدوب من صق واي التيل . وفي العصر 
الحديث اعتمد العلماء ذ 1 ا 5 
E‏ في تصنيف المجموعات السكانية على سمات 
حاتي فيزيقية مد OAT‏ 
الأ ا ثل لون البشرةء والعيون» والشعرء والقوام؛ 
وشكا سه وقد دارت مناقشان 5 
e‏ ت مستمرة طيلة القرنين الثامن عشر 
“ع عشر حول أصل السلالان البشرية. 3 


یری أصحاب فر 


ومؤهلات ذاتية» وقدرة 


8 النشوء والارتقاى أن الا 


حيوانية كانت تم 
سم كلا من يني الإنسان والقر 


نسان انحدر من أسلاف 
إدة» والقردة المقلدة والتي 


الفصل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأنثروبولوجية (علم الإنسان H151)‏ 


يعرف يانم الرئيسات. وينقسم دعاة فرضية النشوء والارتقاء إلى مدرستين» 
وهم بالتالي يتخذون موقفين مختلفين تماماً. فمن جانب يؤكد أصحاب 
أحادية الأصل القائلين بتحدر كافة الكائنات الحية ‏ اقتراضياً - من خلية 
0 4 كل ا البشرية خرجت من أصل م واحد» هو آدم 
وحواء. ومن جانب آخر اتخذ دعاة تعددية الأصل موقفاً يدعو إلى تعدد 
أصول السلالات". وبناء على ذلك نرى أن أصحاب فرضية الأصول 
ا ا وذلك لسببين اثنين 


الأول يؤكد القرآن الكريم من خلال كلام الله ّث أن الإنسان خلقه الله 
في أحسن صورة» حيث يقول الله تعالى في سورة التين: للد حل لاضن 
3 اخس قور 2# ويقول في سورة ة غافر: اه ای جع 
الرس فد اا ولسم اء ا ََحَسَیَ a‏ ردقه 
ليت َر کم له رڪم مارگ اہ رٹ العتلييت °4 0 
في سورة التغابن: الق لسوت وَالْارصَ آلو ور اخسن مسن رگ ويد 
اليب 4©. واستناداً على ذلك أين الصورة الحسنة في القردة مقارنة 
بالبشر؟ أما الثاني فإن العلماء المنادين بالفرضية الأخيرة بأنهم توصلوا إلى 

تقسيم البشريات إلى عشرين جنسا جنساء وما يربو من مائة نوع» وهذا الأمر يدل 
على عدم وجود أصل واحد لكل هذه الأنواع؛ وبناءً على ذلك رأى بعض 
العلماء مع بداية الستينيات من القرن الماضي اختصار هذا الكم الهائل من 


الأجناس والأنواع في نوعين اثنين وهما: الشبيه بالقرديات» والشبيه 


(1) أسامة عبد الرحمن النور وبوبكر شلابي» تاريخ الإنسان» ص 2202 239. 
(2) سورة التين آية: 4. 
(3) سورة غافر آية: 64. 
(4) سورة التخابن آية 3. 


الجذور التاريخية لسكان المرب القديم 


سد" 


الحقيقة التي تفيد بأن الإنسان سس 


Ki ue‏ ل المتعددة» البعيدة ع. 

ي ن آراء أصحاب نظرية الاصو ١‏ 8 
لقد استغل العنصريو ١‏ : البشر في العصر الحديث» وقد غالى 

1" أجناسهم صفوة + 1 ل 
لواقع» بان جعاوا 0 أنهم وصفوا بعض الشعوب بأنها نيف 
المنادون بهذه 0 بأنها همج ومتوحشون. وقد استغل النازيون هذه 
3 4 3 1 ُ 5 5 
قزددووصسنوا شعربا ی صفوة البشر» حيث أشاروا إلى أنه يوجد بين 
نظرية في أن جعلوا جدسهم صفوة ال ال 
النظرية في أن ج ET‏ | إ 
لنظرية : الذى ينتمون إليه» والذي يمثل في نظرهم صفوة البشرء وبين 
الجنس ا تهم بأنهم نصف فرذة؛ يوجد جنس البحر المتوسط 
الإفريقيين «لذين يوصفونهم بانهم © يفاره البتعض الاش س 
الذي يعتبر حلقة الوصل بين الجنسين”'". وقد نسج الب حر 
الس نظريات أخرى تساير عنصريتهم وتميزهم عن بقية e‏ 
تسموا الجنس البشري إلى ستة أعراق* وهم: الأمريكي والأوروبي والأفريقي 
والآسيري والمتوحش والشاذ. وهذا التقسيم لا يدل على أن أصحاب هذه 
الآراء يتمتعون بشيء من العلم» بل أنهم في قمة الشذوذ وا لهمجية والعنصرية. 
وقد اكتشف كل من (سيمونز) و(ديفيد بلبيم) اللذان كانا من دعاة 
آحادية الأصل؛ خطأ أفكار وتوجهات المنادين بنظرية الأصول المتعددة 
حت اھ الشويات التي تضم حي زأيهما. ت کا من بن الاتداة 
واشردة؛ لم تننج لنا أحفادا لا يزالون أحياء» أي: أنه لا يوجد نظير واضح 
لهاتين المجموعتين في الوقت الحاضر*. وقد أكد كل من (لويس لايكي) 
دزوجته (ماریا)» التي شاركته معظم أعماله العلمية» التي استمرت حوالي 
J, K. Zerbo, Theories, P296. (1)‏ 


22 نفس المرججع السابق» ص 296. 
(3) أسامة النون دأبو بكر شلابي, تاريخ ص 249. 


بيزممل الثائي: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرويولرجية (علم الان 
أربعين 7 0 0 ا بان الإنسان ر أصله إلى أب واحد 
وأم واحدة» وأن الموطن الأصلي لهذا الإنسان كان شرق إفريقيا". 

وبناء على ذلك لا يمكن أن تعد تلك البقايا الأحفورية التى تشبه 
الإنسان في بعض جوانيهاء بأن لها علاقة بآدم أبو البشر". وهی بدون شاك 
وجدت قبل خلق آدم بزمن طويل. والدليل على ذلك أن العلماء اكنش فوا 
حديثا الكثير من الأحفورات التي تمثل في نظرهم بقايا الإنسان على شكل 
ترسبات وچ لحوالي مليوني سنة. وقد اكتشفوا إلى جانب هذه البقايا 
التي يعتقدون أنها ترجع للإنسان بقايا ترسبات حيوانية؛ وكانت المفاجأة 
لهؤلاء العلماء أن الهياكل الإنسانية التي عثروا عليها تختلف اختلافاً كبيراً 
عن هياكلنا في الوقت الحاضرء ولكن في المقابل وجدوا أن الهياكل 
الحيوانية لا تختلف عن هياكلها في الوقت الحاضرء ومن هنا كان السؤال 
الذي مازال يحتاج إلى إجابة شافية: لماذا يقول العلماء أن الهيكل العظمي 
للإنسان تطور عبر العصور» في حين أن الهياكل الحيوانية لم تحصل على 
مثل هذا التطور؟”. ومما لا شك فيه أن الإجابة على مثل هذا السؤال 
لا تحتاج إلى الكثير من الجهد وهو أن الإنسان الذي ينحدر من آدم وحواء 
لاصلة له بالحيوان الذي خلق منه الله تعالى أنواعاً كثيرة بعضها موجودة 
حتى الآن» والبعض الآخر انقرضت وحل محلها أنواع أخرى. وأن القرد 
المقلد الذي يرى (شارلس داروين) أن الإنسان ينحدر منه"» مجرد حيوان 


سب 0153 


ا و 2 60 نل نشأة || . 5 5 
(1) محمد الطاهر العدواني» الجزائر في التاريخ (1) الجزائر منذ نشأة الحضارة (عصور 
قبل التاريخ وفجر التاريخ)» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1984م. ص 95 
(2) فوزي محمد حميدء عالم الأديان» ص 61. 
1 3 1 5 5 537 . 8 5 14 ادق 
(3) جاكوب برونوفسكيء التطور الحضاري للإنسان (إرتقاء الإنسان) (ترجمة 
مستجير)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1987م. ص 17. 
©) أسامة النور» وأبو بكر شلابي» تاريخ» ص 348. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب إلى 
|[154| م8 
من الحيوانات» وهو لم يطرأ عليه أي تطور فيزيقي أو ثقافي منذ خلقه إن 
تعالى تی الآ هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الكثير من العلما, 
يرى بأن الجنس البشري نشأ متأخرا بعض الشيء عن ا المنقرضة, 
والشي که فت عنها الحفريات الأثرية» وأن تلك الهياكل العظمية السب 
بالهياكل العظمية للإنسان إنما هي مجرد هياكل عظمية لحيوانات غرية 
لا صلة لها بالإنسان» وحتى وإن وجد هذا المخلوق الشبيه بالإنسان, 
والذي يمكن أن يكون عاصر تلك الحيوانات المنقرضة. فإنه لا يمكن أن 
يكون من جنسناء ولا من نوعناء وبالتالي فالبشر الحاليون ليسوا منحدرين 
منه"". والله يخلق ما يشاء. 


التصنيف السلالي من خلال العلم الحديث: 

من خلال تتبعنا لموضوع ظهور الإنسان على الأرضء تعرفنا بأن الحياة 
الإنسانية بدأت بظهور آدم ت كما نصت على ذلك الكتب المقدسة» وعلى 
رأسها القرآن الكريم» ولكننا تسهيلاً لدراسة الموضوع الذي نحن بصدده 
وهو الجذور التاريخة لسكان المغرب القديم من خلال المصادر 
الانثروبولوجية» سوف نعطي شرحاً مختصراً حول التصنيف السلالى من 
خلال العلم الحديث. ومن المعروف أن العلماء الذين يؤمنون بنظرية 
النشوء والارتقاء» يرون بأن الإنسان بدأ يتطور من حيث السلالات منذ 


ملانين السديوء ولكن في الواقع أن الاكتشافات الحديثة من الأحفورات؛ 
لني يعد أنها ترجع إلى ما يشبه الإنسائه لا تعود إلى أكثر من مليوني 


سنة فقط» وقد كانت أحسن الأمثلة 


التى اعت رت 5 : ا 
ااه لاك اى عير لتي اعتبرت كبقايا هياكل عظمية شبيهة 


عليها في جاوة بأندونيسياء ويكين بالصين» وهي 


ی ی ےا 


(1) محمد الطاهر العدواني الجزائر في التاريخ ص 47 
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زرح راي تعنف مليون سنة مضت" . ويرى العلماء بأن تلك 
ال تتصف ببعض صفات تقربها إلى القردة المقلدة» وصفات 
أخرى تقربها إلى الإنسان الحالي وقد أكد معظم العلماء بأن تلك السلالات 
قد انقرضت قبل ظهور الإنسان الحاليء وقد حاول العلماء المختصون وما 
زالوا يبحثون على ما يعتبرونه الحلقة المفقودة التي تصل تلك المخلوقات 
بالإنسان الحالي؛ ولكن لم يتحقق لهم ذلك حتى الآن ويمكن للباحث في 
التصنيف السلالي من خلال العلم الحديث حصر المراحل الرئسية» للتطور 
الذي حدث للإنسان منذ 0 ملايين سنة على النحو الآني: 
1 مرحلة ما قبل البليستوسين: 

يرى أصحاب نظرية النشوء والإرتقاء بأن إفريقيا كانت مأهولة في 
الماضي البعيد بنوع من القردة المقلدة القريبة الشبه بالشمبانزي والغوريلاء 
ويرى هؤلاء العلماء وعلى رأسهم (شارلز داروين) بأن هذين النوعين هما 
أقرب أقرباء بني الإنسان©. ويعتقد العلماء من خلال اكتشافاتهم في جنوب 
وشرق إفريقيا أن هذه السلالات كانت منتشرة في هذه المناطق منذ أكثر من 
4 ملايين سنة مضت. والجدير بالذكر أن الأحفورات التي اكتشفت بهذه 
المناطق» والتى كان يعتقد أنها تمثل ما يشبه الإنسان؛ هي عبارة عن قردة 
صغيزة الحجم مقارنة بالإنسان ويطلق عليها العلماء اسم قرد. وقد تم تمييز 
هذه الأحفورات التي تمثل القردة باسم القرد الجنوبي وقرد لايتولي وهدار 
واومو والقرد الجنوبي المبكر العفاري والقردة الجنوبية المتأخرة» وهذا 
الأمر لا يؤكد سوى التشابه البنيوي تشريحياً لا الصلة البيولوجية الفعلية بين 
هذا القرد والإنسان. 


١ 1‏ ا القرقة هن 238:38 
(1) محمد أبو المحاسن عصفور؛ معالم تاريخ الشرق»ه ص 
(2) نفس المرجع السابق» ص 222 23. 
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_ عصر البلستوسين* r‏ : 
6 الباستوسين سلالات بشرية أقل شبها بالقردة الع 


ظهرت في 7 e‏ ماه 
3 8 نت شاا هيا العظمية کا ات 
18 لات السابقة» وقد وجدت بقايا SR‏ في مناطق متفر 
من ن انتشارها في مناطق جغرافية أكثر اتساعاء حيث نم 


القديم. وكا 
من العالم اقيم 00 0 
اكتشاف بقاياها في كل من إفريقيا وآسيا وأوروبا. وقد تم تقسيم هذ, 


السلالات إلى عدة مراحل» وهي: 

أ مرحلة إنسان جاوة وإنسان بكين: 

تشير الاكتشافات الأثرية أن إنسان هذه المرحلة بدأ في صناعة أدوات 
من الحجر لاستعمالها في حياته اليومية» مثل السواطير والمكاشط الصوانية 
الخشنة؛ بالإضافة إلى نجاحه في استغلال النار المشتعلة بفعل الظواهر 
الطبيعية؛ واستطاع أيضاً السكن داخل المغارات» وصيد الحيوانات الكبيرة 
مثل الإيل والغزلان والحصان البري المتوحش”. 

ب المرحلة المبكرة للإنسان منتصب القامة: 

لم تختلف البقايا البشرية التي تعود إلى هذه المرحلة عن مثيلاثها التي 
عثر عليها في جاوة بأندونسيا وبكين في الصين. ومن أحسن الأمثلة على 
ذلك بقايا إنسان (هايد ليبرج) بألمانيا والذي يعتبر من أقدم البقايا العظمية 
التي تم الكشف عنها في غرب أوروبا. ويعود إلى هذه المرحلة أيضاً إنسان 
(نياندرتال) الذي عاش في الفترة الممتدة من 125000 إلى 40000 سنة 
مضست»؛ ويرفض بعض العلماء وجود أي صلة بين إنسان (النياندرتال) 
ع العاقل» وذلك للاختلافات الكثيرة التى يمكن ملاحظتها بين وجه 
إنسان النياندرتال ووجه الإنسان العاقل» حيث أن معظم التفاصيل كالأتف 


() أسامة ال 
امة النور وأبو بكر شلابي» تاريخ الإنسان» ص 358. 


رمل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأشروبولرجي (علم لاساد سے | 7و1 إل 
والوجه والفم والفكين يمكن أن تنسب للقرد ولاصاة لها بالإنسان. هذا 
من جهت e‏ أخرى ك هذه المجموعة البشرية انقرضت قبل ظهور 
الإنسان العاقل و الأمر يؤكد أن الإنسان العاقل هو الذى يبدأ فی 
نله بأدم أبو البشسر وأن المجموعات السابقة مير لقدر نفس 
الذي يكون فيه الإنسان حيوان وأن صلتها بالا 


كليهما يصنفان ضمن مرتبة الرئيسيات2©, 


ج - المرحلة المبكرة للإنسان العاقل: 
يرجح العلماء بأن الأ 


حيونات بالقدر نفسه 
نسان أن كليهما حيوان وأن 


حفورات التي تعود إلى هذه المرحلة ترجع 
لحوالي 300000 سنة مضت» وتشمل هذه المرحلة إنسان جاللي هيل» 
وإنسان سوانسكوب في إنجلتراء وإنسان شتاينهيم في ألما 
هذه المرحلة أيضاً إنسان جبل الكرمل بفلسطين. 

د مرحلة الإنسان العاقل: 


نيا. وينتمي إلى 


لقد حدد العلم الحديث من خلال آخر الاكتشافات أن الإنسان العاقل 
ظهر منذ حوالى 75000 سنة مضت. وقد ظهر هذا الإنسان في أوروبا يتل 
حوالی 50000 سنة مضت» وينتمي إلى هذه المرحلة مجموعة إنسان 
كرومائيون بفرنساء وإنسان جريمالدي ذو الصفات الزئجية بإيطاليا. والجدير 
بالذكر أن هذه الأنواع النيندرتالية قد انقرضت» وليست نوع الإنسان 
الحديث تشربحياً الآدمي» ومن ثم صار يطلق على تلك الأنواع النيندرتالية 
مصطلح «الإنسان العاقل». أما الإنسان الآدمي الحديث تشريحيا فيسمى 
«الإنسان العاقل عاقل»» تمبيزاً له عن الإنسان العاقل النيندرتالي. وقد عثر 


2( المرجع نفسه» ص ص 381-379. 
2) محمد الطاهر العدواني؛ الجزائر» ص 47. 
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كين رات ال تمشل عباكل بشریة وچما چ ی 
على العديد من الأحفورات التي تمثل ها ها وجماجم موز 
لقديم. وهی تمثل سلالات بشرية مختلفة كار , 
معظم أنحاء العالم اقام ر ر القوقازية والزنجية والمغولةص صما 
والسوداء والصفراء أي: العناصر القو BEL‏ 1 
ة بين الإنسان العاقل الذي ظهر وفق آخر إل 7 

خلال المقارنة التشريحية بين الإنسان E‏ لأراء منز 
حوالى 75000 ألف مضت» وبين الل 7 يه 1 لود أي 
اختلانات بينهماء وهذا ما يؤكد صلة الإنسان العاقل بآدم بو البشرم, 
ولا يعنى هذا بالتأكيد أن ظهور آدم لا يعود إلى هذا التاريخ بالتحديد, بل 
ربما يعود إلى أزمان ا 
السسلؤلات البشريه يعد آدم كائعه سبي العغيبوات في الظبرواق الاي 
والجغرافية. 

والجدير بالذكر أن الدراسات الخاصة بالسلالات البشرية» انصبت على 
عض المناطق التي تم العثور بها على أحفورات في حين أن المناطق 
الأمرى التي لم يتم العثور بها على مثل هذه الأحفورات لم تثل الاسام 
أن منطقتي الشرق الأدنى القديم وشمال إفريقياء خاصة الصحراء الكبرى؛ 
من المناطق التي يجب التركيز عليها في مجال العلم الخاص بالسلالات 
ھر ہا لاست نبه ان هاتين | ا لمنطقتير: تعتبران من أقدم مناطق 
العالم القديم في الاستقرار والتوصل إلى عمليات إنتاج الطعام وتدجين 
الحيوانات وإنشاء إل ا . 
e‏ اھ دالت ور کل قلا ام ری الین بای 

م ا ی“ ومن ر يفك ا لسبب في ذلك 
ابا مويك اتوم ربع a‏ 


عمليات الحى , ال 3 
پات والتنقيب. ولذلك كان اكتشاف ] حفورات في هذه المناطق 
4 


دشي الناضوري, المدحل و | 
> مداخل في التحليل» صن 80. رشيد التاضوري» المدخل؛ ص 80. 


9 الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الا 
د الاثرريولرجية (علم الإنسان) |1159 
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محدوداء واعتبرها العلماء قن امان التي 
5 و 
إلكنب المقدسة هي المنطقة التي اسيقيلى بی 
اوی هذا بخ ج دمن جه ری ويل ار , 
سالا ودس تي تعتبر من احسر 
اماق الوسان مند عصيؤزر ما قبل التاريخ وت LAN‏ 
من المناطق خدلة الاخ وي بلقاي بن المناطى الما رار 
لمكن الان الارن د منالق الشمال قات الطيعة الجليدية التي ل 
يجرؤ الإنسان على الانتقال إليها إلا بعد اكتشافه لاستعمال الثاره وء : 
7 ل وعرف 


ر - تعتبر على حسب 
أدم وزوجه عندما هبطا إلى 


البيئة وأثرها في تشكيل وتوجيه حياة الإنسان؛ 

تميز الزمن الجيولوجي الرابع (البلايستوسين) بحلول مراحل جليدية, 
غطى فيها الجليد كامل أوروبا تقريباء باستثناء السواحل المحاذية للبحر 
المتوسط. وقد تسم حصر مراحل الهجوم الجليدي؛ وأمكن تقسيمها إلى 
أربع مراحل وهي: جنز ومندل ورس ووروم. ولم تستمر هذه المراحل 
الجليدية طوال ذلك الزمن» بل أعقب كل مرحلة من هذه المراحل تراجع 
جليدي» وبالتالي عودة المناخ إلى ما كان عليه من الاعتدال". وقد ساد 
منطقة شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا أثناء الهعجمات الجليدية على 
أوروباء عصر مطير» أدى إلى تحول الصحراء العربية والصحراء الكبرى 
إلى جنة من جنات الأرض» ولذلك تغير المظهر العام لهذه المناطق؛ من 
حيث المناخ ومن حيث النبات والحيوان» وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة 
في الكثافة السكانية©. وقد قام علماء الجيولوجيا والجغرافيا القديم والنبات 


00 7 الناضوري المدخل» ص 80. 
5 محمد الطاهر العدواني» الجزائر» ص136٠‏ 
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القديمة والحيوان القديم والأنثروبولوجيا والآثار» بالكثير من الدراسان 
ل إلى حقائق تثبت نوع الحياة الحيوانية والنباتية والونسانية خاد 

تلك الفترات المبكرة. لقد توصل علماء الجيولوجيا من خلال الدراسان 
التى قاموا بها لقياس ارتفاع البحار عند الشواطئ البحرية» نتيجة لذوبان 
الجليد؛ إلى وجود بعض المحاجره مثل محجر سيدي عبد الرحمن بالقرر 
من مدينة الدار البيضاء. وقد أعطت هذه المحاجر صورة عن الأحوال 
الجوية في تلك المنطقة» بالإضافة إلى أنها أعطت معلومات عن الحياة 
الحيوانية والنباتية والإنسانية» وذلك من خلال الكثير من المخلفات التى 
وجدت في تلك الطبقات. ولقد توصل علماء الجغرافيا وعلم المناخ القديم 
من خلال دراساتهم حول الصحراء الکبریء إلى أنها كانت جنة من جنات 
الأرض» وقد تأكدوا من هذه الحقيقة من خلال اكتشافاتهم للعديد من 
الأودية والبحيرات الجافةء والتي كانت في وقت من الأوقات تزخر بالحياة 
النباتية والحيوانية, ولقد توصل علماء الحيوان القديم من خلال عثورهم 
بمنطقة نهر النيجر الأعلى على بقايا بعض عظام متحجرة لأسماك وأفراس 
النهر وزراف وفيلة» وغيرها من الحيوانات» على التعرف على نوع الحياة 
الحيوانية السائدة في تلك العصور, وقد توصلوا إلى أن هذه الحيوانات 
نت تيش في شرت مناخ ویچ لائمة حكس ما هی عليه السات 
الوقت الحاضر*. 1 ١‏ 


لم يكن الإنسان مستقرأ خلال هذه الظروف البيثية التى مرت بها 


0 عل رة ع البلا يوسيو وذلك بسبب عدم استقرار البيئة 
نفسها©. ولذلك نجده يلجأ إلى الكهوف أثناء الزحف الجليدي على أوروبا 


معي م ر 
)0( رشيد الناضوري. المغرب الکہیں 


ص ص 51- 53, 
4 رشيد الناضوري, | 


المدخل فىالتحليل» ص 82. 
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ويخرج من تلك الكهوف في فترات الترا جع الجليدي» وقد كان لهذا كله 
أكبر الأثر في طبيعة تفكير الإنسان دفي طبيعة المواد التي صنع منها أدواته 
التي استعملها في حياته اليومية. وقد استطاع العلماء التعرف على الثقافات 
التي مرت بها الإنسانية خلال تلك المراحل الموغلة في القدم» من خلال 
الكشف والتنقيب عن معالم حياة ذلك الإنسان الأول ولذلك تختلف 
المعلومات التي يحاول العلماء التعرف عليها باختلاف المناطق التي 
سمحت الظروف بالتنقيب فيها. وقد أحرز الأوروبيون قصب السبق في 
هذا المجال» ولذلك اتخذ معظم العلماء فيما بعد الاصطلاحات و 
مقياسا تقاس علي منواله ثقافات المناطق الأخرى©. وقد تم تقسيم حياة 
الإنسان من حيث تطوره الحضاري في المجالين الاقتصادي والصنا عي إلى 
المراحل الآتية: 
1 - مرحلة جمع الطعام: 

بدأت مرحلة جمع الطعام منذ ظهور الإنسان على الأرض» 
واستمرت إلى حوالي منتصف الألف الثامنة قبل الميلاد. ولكن مع 
ذلك فإن نهاية هذه المرحلة تختلف من منطقة إلى أخرى. وقد عاش 
الإنسان في هذه المرحلة متنقلاً من مكان إلى آخر باحثاً عن غذائه مما 
توقره اله الطبيعة من قواقة وجذور يمشن البانات ويد الحيوانات 
والأسماك والطيور. وفي هذه المرحلة بدأ الإنسان في صناعة أقدم ا 
الحجرية» وذلك لتحقيق أغراضه الحياتية» سواء السلمية منها أو 
الدفاعية©. 


() المرجع نفسه. ص ص 88-83. 
(2) رشيد الناضوري» المغرب الكبير» ص 68. 
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: اا الطعام: 

3 ي حدود منتصف الألف الثامنة قبل الميلا لخي 
ضا لم يكن بدايتها واحدة في كل مناطق العالم القديم» دهي من المراسل 
لري فى حياة الإننسان لدرجة يطلق عليها أحيانا اسم الشورة الصناي 
المهمة في حياة الم 9 ر 
الأولىا"» وقد تحول الإنسان خلالها من جامع للغذاء» إلى منتج له رقد 
بدأ الإنسان فيها يستقر في جماعات بالقرب من مصادر المياه المختاق. 
وقد ألجأنه هذه الحياة إلى التفكير لضمان غذائه؛ فلج إلى استقان 
الحيوان والتعرف على ممارسة الزراعة. ويرى معظم العلماء بأن بداية 
التوصل إلى هذه المرحلة» كان في منطقة الشرق الأدنى القديم» وقد ننج 
عن تعرف الإنسان للزراعة واستئناس الحيوان» والعيش في جماعات إلى 
تكون القرى» وقد توصل الإنسان خلالها إلى اكتشاف المعادن كالنحاس 
والبرونز والحديد» وتوصل أيضاً إلى صناعة الأواني الفخارية» والتي كانت 
من الصناعات الهامة لإنسان هذه المرحلةء وذلك لحاجته الماسة لتخزين 
طعامه وشرابه» ولذلك فهي من متطلبات حياة الاستقرار. 


3 - مرحلة المدنية: 
بدأ 


ت مرحلة المدنية مع توصل الإنسان للكتابة» وذلك خلال الألف 
الغالعة 


قبل الميلان ومنذ ذلك التاريخ بدأ الإنسان عمليات الاستكشاف 
والاختر ا فالعمل على استغلال الطبيعة وذلك للوصول إلى حياة أفضل. 
وقد توصل الإنسان في هذه المرحلة إلى إنشاء المدن وتنظيم الحياة في 
ص المدن من النواحي السياسية والإقتصادية والاجتماعية والفنية؛ إلى أن 
توصل إلى الثورة الصناعية الثانية بالتعرف على قوة البخار فى القرن الثامن 


۲ المرجع تقس مرهة. 
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ر A‏ د إلى اور الصناعية الثالقة بتعرفه على 
الطاقة | رلك > ترج ايام على إطلاق اسم ثورة إنتاج الطعام والثورة 
ا على بعض المراحل خلال عصور ما قبل التاريخ وخلال العصر 
التاريخي ولك لظهور تحول كبير في حياة الإنسان في ذلك الوقت» ومما 
لا شك فيه أن المقصود من تلك الثورة هو التغير المفاجئ الذي ظهر فی 
حياة الإنسان من مرحلة إلى أخرى مثل الانتقال من مرحلة جمع الطعام 
إلى مرحلة إنتاج الطعام؛ ولكن في الواقع لم تتم هذه التحولات فجأة فى 
حياة الإنسان» بل مرت بعدد من التطورات الحضارية المختلفة الم 
لهذا الانتقال» ولذلك نميل إلى استخدام تعبير المرحلة بدل الثورة. 


ظهور الإنسان بمنطقة المغرب القديم: 

لقد أشرنا في السابق إلى البقايا العظمية الإنسانية» التي تعود لفجر 
العصور احور والعصر الحجري القديم الأسفل» والجدير بالذكر أن 
هذه المرحلة تعتبر من أطول العصور الحجرية» حيث بدأت منذ نهاية دهر 
البليستوسين» واستمرت لتغطي حوالي 75/ من هذا الدهر". وقد عثر 
العلماء عن أولى البقايا العظمية لهذه المرحلة في نهاية القرن التاسع عشر 
بجزيرة جاوة» وهي تمثل أحفورات تعود إلى أكثر من 500000 ألف سنة 
مضتء والتي أطلق عليها اسم إنسان جاوة. وفي الربع الأول من القرن 
العشرين عثر العلماء بالقرب من مدينة بكين على أحفورات مشابهة تعود 
لتفس الفترة السابقة التى أطلق عليها اسم إنسان بكين. وقد توالت بعد 
ذلك الاكتشافات؛ حيث ظهر إنسان (هيدلبيرج) وإنسان (النيندرتال) وإنسان 


ن» المغرب القدي 33 
() رشيد الناضوري؛ المدخل» ص 84, وكذا: محمد بيومي مهران» المغرب القديم؛ ص 
(2) طه باقر عصور ما قبل التاريخ» ص 18. 
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و 


الجذور التاريخية لسكان المفرر 
a O‏ ب ار 
164| 1 


تقد العلماء أن إفريقيا رر ١‏ 
ماتوة) وإنسان (جريمالدي). واعتفد إفريقيا بصفة عار 
a‏ نیرب بکد امیا لت في مدر عو ورات ال ا 
ومن د 3 1م). اکتشة 5 
ا ال ار ولكن في سنة (954 (e‏ شف (كميل آراررري 
عرف ج لات .البشرية» والتي تتمثل فى ثلاث 
أول الشواهد العظمية من السلالات بشرية؛ والتي في ثلاثة عظام 
فكية وإحدى جوانب الجمجمة والتي تعود للعصر الحجري القر 
الأسفل. لقد تم اكتشاف هذه البقايا في موقع تيرنيفين (باليكاو) قرب مر 
كر بالجزائر. ولقد أطلق على هذا الإنسان اسم إنسان الأطلسر*. وق 
عثر في محجر سيدي عبد الرحمن بالقرب من مديئة الدار البيضاء على 
بقايا عظام إنسانية وحيوانية متحجرة تعود أيضا للعصر الحجري القديم 
الأسفل وتنتمي أيضاً للمجموعات السابقة نفسها والتي عثر عليها بمنطقة 
الشرق الأقصى. وعثر بضواحي الرباط على بقايا جمجمة إنسانية تعرد 
لفترة العصر الحجري القديم الأسفل» ولها نفس خصائص إنسان أطلس 
وإنسان سيدي عبد الرحئن”. ولم تمدنا منطقة المغرب القديم بمخلفات 
ذات قيمة عن إنسان أطلس الذي يمكن أن يندرج تحته كل من إنسان 
لرباط وإنسان الدار البيضاء: خاصة من حيث الفتسرات الزمنية التى عاش 
فها هذا الإنسان. وقد افترض (ل. بالو) أن هذا الإنسان عاش فى القزة 
ما بين 500000 - 400000 عند منذ الوقت الحاضر. ولذلك نعتقد أن هذا 
الإتفسان كان ق يا بهذا . . ا 
0 كان قريباً جداً من إنسان بكين الذي عاش في نفس الفترة الزمنية. 
ورغم أن هذا الإنسان ا 3 و 
ا عليه | ب حح أنه عرف النار» وعرف لغة بدائية» فإن العلماء 
27 كيه اسم الإنسان ارد" وهذا يدل على عدم وجود أي صلة ينه 
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وبين الإنسان الذي ينتمي إلى آدم «أبو البشر». هذا فيما يخص العصر 
الحجري القديم الأسفل؛ أما عن العصر الحجري القديم الأوسط؛ والذي 
يمتد ما بين 60- 40 ألف سنة قبل الميلاد فإن الثقافة العاتيرية تمثله أحسن 
تمثيل. وتمتاز هذه الثقافة بأنها تتنشر في منطقة واسعة تكاد تغطى كل 
النصف الشمالي من القارة الإفريقية"» والجدير بالذكر أن أول من النقط 
أدوات حجرية ا هو (فردريك مورو) في الفترة ما بين (1887-1883م)؛ 
وهي أدوات حجرية تشبه رؤوسها نهايات السهام» وكانت تحتوي على 
سوق من المحتمل أنها كانت تركب على أذرع ليسهل عملية استعمالهاء 
وقد رأى (جابريال كاريير) أن تلك الأدوات التي اكتشف الكثير منها 
بضواحي وهران عبارة عن أدوات موستيرية. في حين رأى (بول بالاري) 
بأنها ترجع للعصر الحجري الحديث» وهذه شهادة من (بالاري) على أن 
هذه الأدوات أكثر دقة من شبيهاتها التي ظهرت في أوروبا. وفي عام 
(1909م) كشف (دوبروج) على كميات هائلة من هذه الأدوات واقترح 
تسميتها بالأدوات الأوبيرية نسبة للموقع الذي اكتشفت به بالجزائر. وكان 
(ريقاس) أول شخص يطلق عليها اسم الأدوات العاتيرية» وذلك نسبة 
لموقع بئر العاتر. وقد شاع هذا الاسم منذ عام (1922م). ولقد اكتشف كل 
من (باولو قراتزيوزي) و(م. والوني) في الفترة ما بين 1915م کر 
من الأدوات العاتيرية بمنطقة فزان بليبيا. وكشف (ماكبرني) على أدوات 
عاتيرية أيضاً بحقفة الطيرة وكهف هوافطيح» وذكر بأن هذه الأدوات ترجع 
للفترة ما بين 40-60 ألف سنة مضت. ونشرت (كاتون طمسون) دراسة 
هامة حول المواقع اللوفالوزية في مصر. ومن خلال تلك الدراسة أشارت 
إلى انتشار الثقافة العاتيرية بواحات الخارجة والداخلة وقرب الاقصر بمصر. 
وقد أشار (هوغو) بأن الثقافة العاتيرية وصل انتشارها إلى مواقع بالصحراء 


(1) محمد الطاهر العدوانيء الجزائرء ص 168. 


الجذور التاريخية 18 خرب القر, 
يم 
!1661| 


لوسطى الجزائرية. وقد شاركه (بوبو) في ا 6 الثقافة ز 
ناطق الصتجراة بالجزائر وليبيا. ويرى البعض بان الثقافة العاتيرية زر 
جتازت فى انتشارها وادي الثيل فوصلت إلى مصر ا حيث عثر على 
آثارها قرب نقادة وبين ودرة والمراضيندة ا 8 درب 
أسيوطء وفي أبيدوس وطيبة» ولم يقتصر بوا ادلم الثقافة بمنطقة وادي 
لثيل فقطء بل أكدت الأبحاث الحديقة تواجت.اثارها عند شیراج الب 
لأحمر بمنطقة شبه الجزيرة العربيةء وقد أكدت أببحاث أخرى اكتشاف آثار 
هذه الثقافة بالمنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية» خاصة بالمناطق 
لمحادية للمحيط الهندي". ولكن وللأسف الشديد فإن المعلومات 5 
متوفرة حتى الآن بالقدر الكافي عن إنسان الثقافة العاتيرية» بسبب عدم توفر 
شواهد عظمية كاملة لهذا الإنسان ضمن الصناعات الحجرية الكثيرة التي 
تم العثور عليها بالكثير من المناطق©. ويعتقد معظم العلماء وعلى رأسهم 
(ل. بالو)» أن الإنسان العاتيرى قادم من الشرق» ولا يمكن أن يأتي من أي 
جهة أخرى. واستنتج (ل. بالو) هذا الرأي من خلال توصله إلى أن 
الأدوات العاتيرية التي اكتشفت بمنطقة المغرب القديم أسبق تاريخيا: وأكثر 
تطورا من الأدوات التي اكتشفت في أوروباء والمعروفة باسم الموستيرية. 
ولذلك لا يمكن أن تور الأولى عن الأخيرة. هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى يرى (ل. بالو) كما سبقت الإشارة أن الإنسا 
الأنثروبولوجية أكشر ذكاء وتطوراً 
ولاصلة له بإنسان النيند 


ن العاتيري من الناحية 
من الإنسان الموستيري الأوروبي: 
رتال الذي ظهر قبل ذلك سواء في أوروبا أو في 


4 المرجع السابقء ص ص 76-169 
(2©) المرجع نفسه؛ ص 109 110 


[1 Balout, Prehistoire. P.610. (3) 


(4) تفس المرجعء ص 611 
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لفصل الثائي: سكان المغرب القديم عن خلال المتسادر اترو زاوی رم الإ 
ولوعية نسان) 


ب 81677 
منطقة المغرب القديم» وا ذ 50 

ف بالإنسان ا والسروك بام إنسان أطلس؛ لأن الإنسان العاتيري 
يعرف ڊ قل على عكس المجموعات السابقة له ١‏ 

لقد 3 عع اال الاك انات الأثرية أن الإنسان العاتيري بمنطقة 
العكرب ادم 0 هذا العصر كان يتخذ الكهوف والمغارات مناطق 
للسكن يأوي إليها وقت الحاجة. وقد عثر على بقاياه العظمية بالعديد من 
تلك الكهوف والمغارات المنتشرة على طول | نطقة الشمالية من المغرب 
القديم؛ ابتداءً من الجبل الأخضرء وحتى المحيط الأطلسي. ويعتير كهف 
هوافطيح بالجبل الأخضر على درجة كبيرة من الأهمية؛ مقارنة بالمواقع 
السابقة (شكل 19). وقد عثر بهذا الكهف على فك إنسانيء تبين بعد الدراسة 
أنه يعود لفترة 43.000 ألف سنة مضت» وقد تبين أيضاً أن هذا الإنسان يشبه 
من الناحية الأنثروبولوجية إلى حد كبير إنسان (النيندرتال) في فلسطين» ومما 
زاد في هذه الصلة تشابه الصناعات الحجرية التي عثر عليها في كهف 
هوافطيح مع تلك التي عثر عليها في فلسطين» وهذا الأمر يؤكد الاتصال بين 
جنوب غربي آسيا والجبل الأخضر"» ولم تقتصر التأثيرات العتيرية خلال 
العصر الحجري القديم الأوسط على كهف هوافطيح» بل إن تأثيراتها تجلت 
بوضوح أيضاًء على المكتشفات التي عثر عليها على هضاب الجبل الغربي 
في ليبياء ويبدو أن السبب في قوة وضوح تلك التأثيرات ناتج في كون الجبل 
الغربي يعتبر امتداداً نحو الشرق لجبال أطلس مركز ظهور الثقافة العاتيرية؛ 
فجدر ذلك اشا 7 خلال الكميات الهائلة من الصناعات العاتيرية التي 
ي ۴ و العف ٠‏ المواض ٠‏ واد 
تتمثل في أزاميل ورؤوس سهام عثر عليها في | E‏ ي 
غان بالقرب من غريان» وني الداوون بالقرب من ر 


() رشيد الناضوري» المغرب» ص 61. 
2) رمضان قديدة ومحمد علي عيسىء تاريخ 5 
الشركة العامة للورق والطباعة» طرابلس» 0م ص صن 


الوطن العربي وحضارته في العصور القديمة 


سم 


الجذور التاريخية لسكان | المغرب ازور 
چ ي 7 
lise‏ 


تد الأعلى فتمثله ثقافتان هامتان 
ی القدي ل رهما. 
أما في العصر ون 1 بدلا 
فة الوهرائية والثقافة ر 
الثقافة الوهران ا تمغا الخقانة 
ماري على أولى الأدلة الأثرية التي تمثل الثقافة الومرن 
عثر (ج. مارسج قع بين مدينة صطيف وقستط 
0 شتى العربي الواقع بين 3 دبي ية 
عام (081907 بی 20 الفترة ما بين (1923-1912م)» ر , 
وجاء بعد ذلك (آ. دوبروج) في 3 بالاضافة ا 
ات من الموقع نفسه ثلاثين هيكلة بشرياء : فة إلى العديد من 
ستخرج 9 زت ورغم أن (أ. دو بروج) ليست لديه دراية 
الأدوات الحجرية الوهرانية» ورم 1 3 2 1 / اپ ب 
تعيب عن الان فاه دة عن رافك عظلمية ويجانيها دوات حجرية 
تعود للثقافة الوهرانية» ومن خلال هذا الاكتشاف استطاع العلماء التعرى 
١ 2+ ٠‏ 
على الخصائص البشرية للمجموعات الوهرانية”. يرى (ج. كامبس) بأن 
إنسان مشتى العربي ينتمي إلى الشرق» وبالتحديد إلى إنسان فلسطين. ويرى 
كامبس أيضاً بأن فلسطين عبارة عن مركز بشري تفرعت عنه هجرتان 
رئيسيتان: الأولى اتجهت إلى أوروبا ونتج عنها إنسان (كرومانيرن)» 
والأخرق إلى إفريقيا ونتج عنها إنسان مشتى العرني 80 وقد واصل بعد 
ذلك (كميل أرامبورج) في عام (1928م). ليكتشف في منطقة أفلوبو الرمل 
فرب مدينة بجاية على مجموعة من الهياكل العظمية البشرية مطمورة في 
الطمى على عمق عدة أمتا واتضح أنها هي الأخرى تعود إلى الثقافة 
الوهرانية, تنسب إلى مجموعة مشتى العربي» الجمجمة التي عثر علبها 
ي مطادة علي باشا إلى الغرب من مدديفة بجاية. وتعود لنفس المجمرعة 
ا ا E‏ 1 
بقة الجمجمة التي عفر عليها (روهلمان) في موقع دار السلطاذ 
(1) محمد الطاهر العدواني, الجزائر. ص 112. 


)2( المرجع نفس ص 113, 


Camps, Les Berberes, P. 26. )3(‏ رن 
4( محمد الطاهر العدوا 


ني الجزائرء ص 110, 


نسل الثاثية كان المغرب اقيم من خلال العصادر لوبو لوجية بعلم یران إو إل 
بالمغراب"” ود 092 كل هه الج الأثرية توصل العلماء إلى أن إنسان 
مشتى العربي اشر نحو الغرب أكثر من اعشضاره نحو الشرقا*؛ وتوصل 
العلماء بالتالي إلى تعميم إنسان مثستى العربي على كل التماذج المشابهة» 
التي عشر عليها في الجزائر والمغرب» والتي تمثل الثقافة الوهرانية أحسن 
ويعتبر المقطع الموقع النموذجي للثقافة القفصيةء والذي يقع في 
مجاورات مدينة قفصة بتونس. ويتكون من ثلاثة تلال أثرية: الأول شمال 
غرب مدينة قفصة» والثاني على بعد كيلومتر شمال شرق مدينة قفصةت 
والثالث على بعد كيلومترين جنوب شرق مدينة قفصةء ولقد أطلق العلماء 
الفرنسيون على مثل هذه المواقع اسم الحلزونيات أو الرماديات لأنها عبارة 
عن ركام من الرماد والحجارة وبقايا الحلزون وبعض الأدوات الحجرية 
والعظمية؛ وقد كان متوسط أبعاد تلك التلال يتراوح بين 200 متر طولاً 
وخمسين مترأ عرضاً وخمسة أمتار ارتفاعاً©. لقد قسم (بالو) الثقافة القفصية 
إلى مرحلتين: القفصية النموذجية والقفصية الحديثة» وقد أرخ للقفصية 
النموذجية بالفترة ما بين (4000-6650ق.م.) بينما أرخ للقفصية الحديثة 
بالفترة ما بين (5050- 2000 ق.م.) ولقد انتشرت المجموعات السكانية 
القفصية حول موارد المياه والأماكن الصعبة المنال©» ولذلك يرى (بالو) 
بأن القوم كانوا غزاة لابحسون بأمان فردي أو جماعي؛ ومن هنا كان 
انتشارهم في مواقع صعبة المنال» فضلاً عن سيطرتهم على موارد المياه. 
لقد توصل العلماء بأن الإنسان القفصي لا يمكن أن ينسب إلى إنسان 
«كرومانيون)» الذي وجدت نماذج شبيهة له في مشتى العربي وأفلو بو الرمل 


() المرجع السابق» ص 112. 
(2) محمد بيومي مهران» المغرب» ص 25. 
(3) جيان ديزنج» البربر» ص 432. 


... الجذور التاريخية لسكان المنر, 


ت ب القديم 
1 سسسب 


ش إنسان مشد العربي وأفلو بو الرمل مع صاحي 
بالجزائر'"» رفم تعايش ا ية. ولذلك فلا يمكن أن ينسب 
الثقافة الوهرالية» ومع ضااحب ن ينسب إلى الشرق. ويرى ممن 

ا الإنسان إلى أوروبا بل يجب أن سب | 
هذا الإنسان ا البر ية لإنسان الثقافة القفصية:؛ بأن من 
ش ا ذجا بشرياً متبايئا بالنسبة لنموذج إنسان مشتى العربي. 
الإنسان يعبر نموذجا بشسريا ماين ۲ أ حيث تذكرنا ملامحه إلى حل 
ؤلاء بأن الإنسان القفصي أكثر تطوراء حيث 
0 39 ) بأن الإنسان القفص 
لأقوام المتوسطية”. ويرى (كامبس» بأن الإ ي 
E‏ ة إلى إنسان الحضارة النطوفية 
أن يرجع في أصله إلى الشرق وخاصة إلى إنسان رة النطوفر 
ویاو ألف سنة قبل الميلاد» ويؤكد هذا 
0 ن الذي ظهر به ين منذ 13 الف سنة قبل ١‏ يالا د» ويق 
الرأى أيفباً (ل. بالو)» الذي يرى بأن الأدوات القفصية المصنوعة من 
ال والمعروفة باسم الصناعات الحجرية الدقيقة ذات الحواف المعقوفة» 
تبثي ابحث عن أصلها بالاتجاه نحو الشرق ابتداء من الجبل الأخضرء ثم 
0 فالشرق الأدنى القديم”» وقد أعطى (جيان ديزتج) الدليل بأن أصحاب 
هذه الثقافة لم يأتوا من أوروبا لأنها كما سبقت الإشارة 
عبر مضيقي جبل طارق وصقليه. ولذلك 
الباحثين بأنها ذات أصل شرفي. 
تحت ضغط الموجات الكثيرة 
المغرب القديم اتخدوا 


تسبق بداية الملاحة 
يؤكد استناداً على آراء الكثير من 
حيت يعتقد بأنها قدمت من شمال السودان 


من المهاجرين, وعند وصولهم إلى منطقة 
مواطنهم في الجبال. 


ولذلك يعتبرهم هؤلاء الباحثون 
بأنئهسم إحدى العناصر الأثروبولوجية أسكان الچی ال ويكني دليلا على 
تلك الصفة الجبليةء | 


ی طليهم لر إل ايوم ها وإن يف 
e e‏ 
L. Balout, Prehistoire, P. 614. (1)‏ 
2( محمد الطاهر العدواني» الجزائري ص 114. 
Gg, Camps, Les Berbercs, P.286, 29.. (3)‏ 
toire, P. 612-613. (4)‏ 


1L, Balout, Prehist 
454. )5( 


J, Desanges, Les Protoberberes, P 


يمل الاي متكا العغرب: القدي .د 
دل افده الوب يز المصادر الثروبرلوججية (علم الإنسان) ست |1171 
الوشيم و أوانيهن على نفس الزخارف والأشكال الهندسة ا يد 
تزين قشور بيس النعام خلال فترة الثقافة القفصية©, مي التي كانت 
سكان المغرب القديم (الليبيون القدماء) ومدى 
البرير: 

ممالا شك فيه أن منطقة 


صلتهم بتسمية 


المغرب القديم فى فترة 5 
لتاريخ E‏ جزء من منطقة الشرق الأدنى اس e‏ 
لبا 3 خلال البر؛ لأن البحر لم يكن مستعملا في ذلك الوقت» 
دمن المعروف أن الحضارة انطلقت من الشرق نحو هذه المناطق» ولذلك 
فإن هذه الحضارة قد وصلت إلى هذه المناطق من خلال مجموعات 
بشرية عمت كل حوض البحر المتوسط. وقد سبق الإشارة إلى التحركات 
البشرية التي انطلقت من الشرق الأدنى القديم خلال العصر الحجري 
القديم» والتي كانت سبياً في ظهور الحضارات العاتيرية والوهرانية 
والقفصية» وقد وصلت منطقة المغرب القديم خلال العصر الحجري 
الحديث» مجموعات سكانية أخرى؛ بدأ وجودها في المنطقة منذ منتصف 
الألف الخامسة قبل الميلاد» واستمر قدومها حتى بداية العصور التاريخية» 
عندما بدأت القبائل الليبية القديمة مثل (التحنو والتمحو والليبو والمشواش) 
في الظهور في النصوص المصرية القديمة» وبرى معظم الباحثين أن 
الأغلبية العظمى من هذه المجموعات جاءت من الصحراء الكبرى» وأن 
تزايد الجفاف فى الصحراء كان قد فرض على الإنسان هناك أن يبادر إلى 
مغادرتها اسک للاستقرار حيث موارد المياه على طول المنطقة الممتدة 
د فر یری وا ی بي ببسي با ا 
العلماء بأن كل هذه العناصر البشرية تنتمي إلى ما سى | 


0. Camps, Des Rives, p.14. )!( 


FF 67 1 oo 


الجذور التاريخية لسكان المغرب الفديم 
172| 
الحامبة ‏ السامية وقد وصلت الصحراء الكبرى عن طريق شه جزيرة 
سياه أو عن طريق القرن الإفريقي» من موطتها الأصلي الذي يظن أن 
كان فى اليمن أو عُمان أو شرقي إفريقيا"“. 
5 تكن الجماعات التي قدمت من الصحراء الكبرى» والمجموعان 
الا لها هي الوحيدة التي حلت بمنطقة المغرب القديمء بل تدفقت 
دعا رجات كير كلها جات من اشرق وقد أدت هذه الهجرات إلى 
تنوع في الجماعات السكانية» ومنها التنوع في اللهجات التي مازالت آثارها 
مائلة بينهم حتى الآ ولقد تناول الحديث عن هذه الهجرات العديد من 
الكُنَّاب الإغريق والرومان والبيزنطيين والعرب المسلمين» وكانت آراؤهم 
متباينة» لأنها كانت مزيجاً بين الحقيقة والخيال» ولكنها تتفق جميعاً بأن 
أصول هذه المجموعات السكانية تعود إلى منطقة الشرق الأدنى القديم*. 
لقد أشار بعض العلماء المحدثين بأن الهسكوس» وهي قبائل انطلقت فى 
الباق من منطقة شبه الجزيرة العربية» عند طردهم من مصر عن طريق 
أمراء طيبة الذين أسسوا الاسرة الثامنة عشر المصرية» اتجهت مجموعات 
متهم تع و العرت. وقد كونوا بعض القبائل الليبية التي وردت في الفترات 


اللاحقة”» وفيما بعد أشار الك ا 
ا ر الكتّاب العرب المسلمين | ثل هذا الانتشا 
نحو غرب الدلتا. 


ووصلت منطقة المغرب القد 


يم مع بداية الألف الأول 3 
موجات كنعانية ذات أعداد و 0 


هائلةء لدرجة أنها أثرت فى المجموعات 


بع 
تحمل على طربدي + اسم ليبيا ودلالته ون 
آلا عد 957 
ا ا ا 9 الليبيين القدماى على مسرح التاريخ» تراث 
( نفس المرجع السابق» ص 98. 
222( محمد الطاهر 


العدواني؛ الجزائر؛ ص 224, 


ازمل الثاني: سكان المغرب القديم دن خلال المصادر الأنثرويولوجية (علم الإنسان) 1/171 
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نية السابقة» وقد أثر ت هز 
ا الك وال از ن اي چان لوړن زي متها ر 
رذلك حدث امتزاج واز 

وب متزاج وانصهار بالمهاجری الأواء 
أنه لا يمكن التعرف على الجذ كنات وا ی جر لرا 
انه 9 0 على 9 ور القديمةء حيث حلت بدلا منها انتماءات 
وعروق جديدة, دنتج عن هذا الاختلاط والامتزاج الليبيون القدماء اللذين 
يحدثت عنهم المصادو ال جر والرومانية فيما بعد"؛ ولم يقتصر هذا 
التفاعل على الجانب العرقي فقطء بل 7 3 1 

1 السب ا حرفي فقطه؛ بل تعداه إلى الجانب اللغوي أيضاء 
ويبدو هذا واضحا من خلال التمازج اللغوي السابق مع اللاحق©. وهذا 
التدوع جزء من ذلك التنوع الذي زخرت به شبه الجزيرة العربية منذ أقدم 
العصور في شكل لغات ولهجات عربية انتشرت من هذه المنطقة فى 
موجات متلاحقة في الاتجاهات المختلفة©. ومع بداية الألف الأولى قبل 
الميلاد أيضاً بدأت تظهر نقلة حضارية نوعية في جميع مجالات الحياة 
أحدثها الكنعانيون عند وصولهم المنطقة» وقد تقبل السكان هذه الحضارق 
وبالتالي استطاعوا أن يضيفوا بعض التطور خارج المدن التي حل بها 
الكنعانيون» ولهذا برزت مدن وقرى غير التي أنشأها الكنعانيون. ونلاحظ أنه 
ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد ظهرت سلطات ملكية منظمة ضمن 
دويلات تضم مدنا وقرى على غرار ما أنتجه الكنعانيون في هذه المنطقة. 
وقد استعملت هذه الممالك شكلاً خاصاً للكتابة عرف باسم الخط الليبي» 
ويلاحظ أن سكان المغرب القديم استجابوا للأنماط الحضارية التي تتفق 
سه بع لاقل على 5 خصياتهم؛ ورفضوا منه ما اختلف» وقد قبلوا 
هذا التطور عن طواعية واقتناع» وكان رفضهم لبعض هذه الأنماط الحضارية 
خا اننا ال ةا اة بالمنطقة عن اقتناع وتحد لأنهم رأوا أن 


(1) محمد مصطفى بازامة» سكان ليبياء ص 88) 89. 


(2) المرجع نفسه» ص 89. 
(3) محمد المختار العرباوي» البربر» ص 294. 
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. اه والعنف العسكري والسار م‎ rs 
ررر الروماني يتخذ وسائل الإكر و العسكري و مامي ني‎ 
در ثقافته. وفي بداية العصر الإسلامي أعطى المؤرخون إل‎ 
السياسية شكلاً مختلفاً لما عهدناه زر‎ rS سبيل نشر‎ 
٤ 3 e 8 المسلمون لخريطة المغرب‎ 
نان الرومان» وقد تعودنا في السابق على تجزئة الرومان‎ 1 
المؤرخين البو 5 2 ا ت إدارية‎ 
نطقة إلى مقاطعات وأوطان ذات صلة ب : ية ووحدان‎ 
جغرافية كانت تكن كيانات سياسية قبل الرومان» وأثناء الحكم الروماني‎ 
طن علد قي إندملة و1 إقزيقيا على کرای ا ات اکا يرد‎ 
تدميرها على يد الرومان عام (146) قبل الميلاد. وكانت ولاية نوميديا هى‎ 
رة الأراضي التي كانت تمثل ا نوميدياء التي عاصرت قرطاجة‎ 
خلال القرن الأخير قبل سقوطها في أيدي الرومان» وشملت ولاية موريتان‎ 
تراب المملكة الموريتانية» التي قامت في السابق في المنطقة التي تفع إلى‎ 
الغرب من مملكة نوميدياء ولكن هذه المسميات تغيرت وظهرت تسميات‎ 
جديدة مع وصول الفاتحين العرب المسلمين للمنطقة وفي هذه الأثناء نم‎ 
الامتغناء عن المضامين الجغرافية: وحلت محلها مضامين تركز على العنصر‎ 
البشري لسكان المنطقة. وهكذا برز الاهتمام بالأسياب» وظهر لأول مرة‎ 
تعبير البربر ليعوض جميع التسميات» التي كانت تطلق على سكان المغرب‎ 
“و مثل الليبيين والنوميد والمور والجرامنت والجیتول» ولم تختف هذه‎ 
1 + الأسماء فة ی‎ 
بل أختفت نسعيات أخرى, كانت تطلق على قبائل وعشائر‎ 5-4 10 
يده من ن هذه المنطقة مد غ‎ 
مثل الماكسيس والقاروس والبوار وغيرها".‎ 0 0 5 
0 9 ن هذه الت‎ 2 
س0 يت سوى اسم مادغيس» الذي اعتبره ابن خلدون‎ 


00 عبد الكريم غلاب قرا 


ا E‏ 
كققام. صو و 220 أي تاريخ المغرب العربي؛ دار الغرب الإسلامي بيروت» 
2) محمد الب „ 
اشير شنيتي ازا 


المسكري ور لد في شل الإحتلال الروماني بحت في منظومة التحكم 


ثي دمقاومة المورء الج.ء إله: ان المطبوعات 
ص ص 494- 496 و عت 


نمل الثاني: سكان المغرب القديم من + 
من غاب المصام الرويولرجية (علم الان _ |175 ]إل 
ل 


الجد الأعلى لقبئل ابر" الذي بذكن بام 
منسوبة إلى الكاتب اللاتيني (فيجيس) (القر 
ی قم سای لا وا یل ی مال ع بي ر 
الداجاية ا انرب القديمء وذلك باتخاذما طريقة صف الجمال كما 
هو ریف ای کال کاش سار للكابيي ری زز را ورن 
(فيجيس): 0 الجمل يتخذ صفا في القتال منذ القديم غلك شوب كانت 
تعيش بعمق إفريقيا تماما كما هو الحال اليوم عند الأرسيلياني وقبائل أخرى 
من المازيك)©. ويذكرنا بهذا الاسم أيضاً ما ورد لدى الشاعر الط 
(كوريموس) حين يشير من خلال نبوءة جاءت بها إحدى العرافات بأن 
«قبائل لواتة المنتصرة ستوقع قوات اللاتين في فوضى واضطراب. ولسوف 
تحتفظ قبائل مزاكس للأبد بحقول بيزاكيوم"والجدير بالذكر أن الاسم 
(مازيك)» ومازاكس الذي ورد لدى الرومان والبيزنطيين» هو نفس الاسم 
مازيغ الذي يطلقه البربر على أنفسهم منذ العصور القديمة حتى الآنء وقد 
استبدل الكتاب الرومان عند نطقهم لهذا الاسم حرف الغين بحرف الكاف» 
نظرا لعدم وجود حرف الغين في اللغة اللاتينية»؛ وعدم قدرة الرومان النطق 
بهذا الحرف» ولذلك حرف الاسم من مازيغ إلى (مازيك). وقد أورد 
الإخباريون العرب المسلمون الكثير من الرويات التي تتناول أصل سكان 
المغرب القديم قبل دخول الإسلام إلى المنطقة» ورغم أن هذه الرويات 
تتحدث فى بعض الأحيان عن شخصيات ليس لها سند تاريخي» لكنها مع 
وله تشير إلى حقائق علميةء على قدر كبير من الأهمية لأنها كانت متطابقة 
مع ما أثبتته علوم الآثار والإنثروبولوجيا واللغة» وهي تؤكد أن مجموعات 
سكانية كثيرة قدمت من مناطق مختلفة بشبه الجزيرة العربية والتقوا بمنطقة 


(مازيك) من خلال عبارة 
الرابع الميلادي)» عند حديئه 


(1) ابن خلدون» كتاب العبر» ص ١176‏ 

(2) محمد البشير شنيتي» الجزائر» ص 326. 3 
RS‏ الك 5 ص 133 

( فلفيوس كرسكونيوس كوريبوس» ملحمة الحرب الليية؛ من 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القدي, 

!1761| ا 

نهم الجديدة بالمغرب القديي, 
منها انطلقوا على مراحل إلى مواطنهم م 

الشام؛ ر ن على هؤلاء اسم البربر. 

قد أطلق الكثاب العرب المسلمون 1 

9 56 لدى اليونان والرومان والبيزنطيين وقد كانت هز, 
لند یر سخ ارا ة موزعة على قارات العالم القديم الثلان 
فظلة تطلق على شعوب كثيرة موزعة 

ال نود في آسياء وكسكان المغر 
مان في أوروباء وكالعرب والفرس والهنود في أسياء و 3 

كالجر شي 0 رلم يقضد کان هذه الحضارات عندما أطلقوا 

القديم والنوبة في إفريقياء ولم د : 2 1 
8 على هذه المجموعات السكانية بكلمة بربر جنسا"". ولكن هذا 

0 8 شه خخاصة على بذ الق رتس 

الم ماي د مسا ل E‏ 

وذلك «لحاجةافي نفس يعقوب»-القد ذكر (ميرودوت؟ أن العصرنين 3 

يطلقون اسم بربار على الذين لا يتحدثون لغتهم» وقد قسم أفلاطون البشر 

إلى إغريق وبرابرة. وورد الاسم على شكل بارباراس في الهندية القديمة 
وعلى شكل ببارباروس في اليونانية القديمة» وورد في العربية على شكل 
بربر» وهم جميعاً يعون بهذا الاسم الحديث المبهم وغير المفهوم إلا 
لذويه. وكان (هوميروس) في ملحمته الإلياذة أول من أطلق هذا الاسم على 
الكاريين الذين كانت لغتهم صعبة الفهم لديه» رغم أنهم من الإغريق. وكان 
(مبرودوتس) أيضاً يستعمل الصفة بربري؛ ويعني بها الأجني؛ أي؛ من هو 
ليس إغريقياً. ورغم أنه كان يفخر بأنه |غريقياء إلا آنه لا يظهر لديه أي شعور 
بالإشمئزاز من البربر (الأجانب)» ولا يحتقرهم. بل أنه سجل إعجابه 
بالمصريين وديانتهم؛ والعرب وحفاظهم على العهد©. وقد كان اليونان 


0 محمد مصطفى بازامة» سكان ليبياء ص 80. 
Herodote, Histoire, IH, 158. (2‏ 
دن ا 2 5 
ا كاب الا ب ريق #برودوتوس الكتاب السكيثى والكتاب الليبى» (ترجمة: 
0 00 3 ين ١‏ 3 
محمد المبروك الدويب), جامعة قاريونس» بنغازي» 2002 ف. ص 21 26. 


ييل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال 
سنن العختائر الأثروبولوجية (علم الإنسان) irl‏ 
سل |[ 


ق اس بارا 
بإطلاقهم سم بارباروس على معظم الث 5 

. لديو الأ حورم‎ 8 ١ 
سا ا “ضري تبي لا يتحدثون اليونانية»‎ 
صم ال سن شه سن نر رون‎ 4 NY my EN 
فالإغریق لا يقصدون بهذا الاسم میں ر ت نايت وعلم‎ 
اث على شعب من الشعوب‎ "٠ بأنهم منحطون ثقفيا أو متناف ا‎ 

E‏ “و حشون؛ كما عمل الرومان فيما بعد 
والذين أخذوا لاسم بارباروس عن الیونان n‏ و 
٠١ ۶+ 0 1 1‏ وحتى اليوم وبعد مضي قرون 
عديدة على انهيار الومبراطورية الرومانية مازال ورئة , رى اله ١‏ 
على اله الى لا 5 “لت ورثة روما الأوروبيون يطلقونه 

لشعوب التي لا تتبنى الحضارة لأر 2 . 

: 0 تتبنى الحضارة الأوروبية بإنهم متخلفون وغير 
متحضرين ومتبربرون ٠‏ ومن المؤكد أن اليونان لم يطلة | ق برير على 
سكان شمال إفريقياء والدليل على ذلك أن o‏ 

3 :2 ك (هيرودوت) الذي عاش في القرن 
الخامس قبل الميلاد كان يطلق على المنطقة اسم ليبيا ولم يشر إلى صفة 
البربرية في أي فقرة من فقرات كتابه حين يتحدث فيه عن تاريخ المنطقة. 
ويؤكد عبد الرحمن الجيلالي أن البربر لم يطلق عليهم هذا الإسم خلال 
العصور القديمة» بل كانوا يطلقون على أنفسهم اسم الأمازيغ نسبة إلى مازيغ 
ابن كنعان. ونستشف هذه الصفة من خلال الوفد الذي قابل عمر بن الخطاب 
بعد فتح مصرء فتراهم حين قذموا أنفسهم» أشاروا بأنهم أحفاد مازيغ بن 
كنعان» وأنهم أصحاب البلاد الواقعة ما بين خليج العرب (البحر الأحمر) 
والبحر المحيط (المحيط الأطلسي)» ولم يذكروا له بأنهم بربر*» ولذلك فلو 
كان هذا الاسم يخصهم لما ترددوا بذكره للخليفة عمر بن الخطاب. ومما 
يؤكد أن سكان المغرب القديم في العصور القديمة لم تطلق عليهم تسمية 
البربر كاسم خاص بهم ولم يعرفوا بهذا الاسم تلك الإشارات التي جاء 


() محمد مصطفى بازمة» سكان ليبياء ص 83. 

عبد الرحملن الجيلاليء تاريخ الجزائر العام 
ص66 وكذا: عزالدين المناصرة المسألة الأمازيغية في 
التعددية اللغوية؛ دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» 1999م ص ٠79‏ 
ديكريه» قرطاجة أو إمبراطورية البحرء ص17 


. الجزء الأولء دار الأمةء الجزائر» 2009م 
الجزائر والمغرب إشكالية 
0. وكذا: فرانسوا 
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5 أوغسطين) (430-354م.) حين يتحدث عن الريف في 
بها القديس (اد 0 في عصره فيقول: «کان الفلاحون حين يُسألون ور 
نطقة المغرب القديم في ۴ 0 
e bY‏ أي: كنعانيون»2". ومما يؤكد أيضاً أن کل 
أصلهم يجيبون ب 50 
1 قدت د الأصل» لو سألت أي مواطن في المناطق المتغرقة 
البربر لا تعني العرق و 
ارد . 5 اء مصر الغربية حتى المحيط الأطلسى, 
التى يتواجد بها هؤلاء ابتداء من صحرا 5 و 
لتي يتواجد , فهم من هذا السؤال إهانة له؛ أن 
هل أنت بربري لما فهم ما تقول» بل ربما فهم من ؟ لآن 
تسميات هذه الات السالفة الذكر تختلف من منطقة إلى أخرى. حیٹ 
تغلب ليها الشات الجتراية اعيا وأا أخمري تغلب حليها ار 
المهنية» وهي أبعد ما تكون عن المضامين العرقية©. فينسب للشخص الذي 
يق بواحة سيوة إأسم السبوي وينسب لبعض المجموعات المتواجدة في 
ليا وبعض مناطق تونس والمغرب الجبالي أو الأمازيفي؛ وتنسب 
المجموعات الأخرى إلى الشاوية والريفية والقبائلية والطوارق وغيرهم» 
وعليه فلو كان تعبير البربر يعني أصلا عرقي لاحتفظوا بهذا الاسم وورثوه 
مانم جیلا بعد جیل؛ ومن خلال التاريخ نستطيع أن نؤكد أنه لايوجد 
الامة رب صل عرقي» فسكان منطقة المغرب القديم قبل الإسلام عرفا 
مذ بداية التاريخ باسم اللي كما ورد لدى المصريين القدماء وعرفوا باسم 
الليبيين كما ورد لدى الإغريق» وعرفوا باسم الجيتول كما ورد لدى الرومان 
سم ر ا وي لذي او ررر ولس ليل 
والبتر كما ورد لدى الكتاب العر ب المسلمين أيام الدولة العربية الإسلامية. 
# والذي لا ترقضصه أي مجموغة فن 
سم الأمازيغ©, 
ق٠‏ تيه ماضي شمال إفريقيا. صن 6و 
( عثمان سعدي روية الجزائر. ص 36, 
)0 ا 


ن فاق المقرنب القديم ين بع 
التفدل الغاني: سكان المغرب يم من خلال المصادر الأنشروبولوجية (علم الإنسان) 
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ادل من أطللق اسع برا على المجمموعة السكائيم لني سكن رین 
ا نم بد .خوك الام إلى المنطفةء هم الكُتّابٍ العرب 
ی اه ب كما ی متبط رو رأه الور بجر چو 
ليبيا الذين عرفهم لغرب جملة ياسم الجثى يريره ران العرب لم بأثر رن 
الاسم من عندهم؛ بل أخذوه عن سكان المنطقة» ودليله على ذلك أن 
الناس قبلوه اسماً قومياً جامعاًء وانضووا تحت لوائه کمجموع". إننا نتفق 
مع بازمة وغيره من الباحثين الذين رأوا بأن العرب المسلمين هم أول من 
أطلق تسمية برير على سكان منطقة المغرب القديم خلال العصور الوسطى» 
ولكننا نخالفهم في الرأي بأن يكون الاسم معروفاً لدق سكان المنطقة 
وأنهم قبلوه كاسم قومي لهم» وأنه يدل على جنس متميز بذاته طوال 
التاريخ» وأن هذه التسمية وجدوها سارية من قبل*» وأن هذا الاسم 
لا يحمل سبة ولا يفيد دلالة تسيء» وهو بعيد عن كلمة البرابرة التى تعنى 
الهمج©. إننا نستغرب من المرحوم بازمة كباحث متميز أن يقع في تناقضات 
بعيدة كل البعد عن الحقيقة» التي لا يستطيع أحد أن يشكك في عدم 
صدقهاء وللأسف الشديد» نجده في كتابه سكان ليبيا في التاريخ «عصور ما 
قبل الإسلام» يوضح بأن اسم بربر «ليس دالا على جنس قائم بذاته» وإنما 
هو انتماء لغوي وحسب»*» وهنا نجد كلامه عين الصواب» ولكنه بعد 
صفحات قليلة من كتابه السالف لاك نجده يناقض نفسه حين يقول: «لفظ 
تی اليوم يستخدم نعتا 


وصفة ا أو حالة عليها هذا ال أو ذاك وأن هناك لفظاً آخر بذات 


() محمد مصطفى بازمة» سكان ليبياء المرجع نفسه» ص 83 84 

() علي فهمي خشيم» سفر العرب الأمازيغ؛ دار نوذء ا 7 
0 علي فهمي خشيم» سفو العرب الأمازيغ» دار نونء طرابلس» ص 77-1 
) محمد مصطفى بازمة» سكان ليبياء ص 65 
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يننا هو اسم جنس ييحمله شعب بذاته وطوال التاريخ»”. ويمكن 
مكل واللفظ هو اسم جنس د ٍ 

IO e‏ خلال النقاط التالية: 

الرد بان 9 e‏ 

1 إن المصادر السابقة للعصر الإسلامي خالية من لفظ بربر كاسم علي 

إن : 1 

ص ث لم يظهر هذا الاسم في النقوش والنصوص المعاصرة للرومان 
أو اليزنطيين وإن وجدت ألفاظ مشابهة مثل كلمة بارباروس فإنها 
و اراي 1 1 ان 1 
ني الهمجية والتوحش» وكان الرومان تون بها القبادل اليه 
القديمة بسبب رفضها للاحتلال الروماني ومقاومتها له. 

2- لم يرد اسم بربر للدلالة على سكان منطقة المغرب القديم» عندما جاء 
عمرو بن العاص فاتحأء ولم نعرف من خلال الفتح سوى أسماء مناطق 
مثل برقة وأطرابلس وإفريقيا وغيرهاء بل إن اسم بربر ظهر كتسمية بعد 
دخول الإسلام إلى المنطقة بزمن طويل» وذلك عندما بدأ الخلاف 
السياسي بين سكان المغرب القديم ومقر الخلافة في دمشق وبغداد 
وقد أطلق عليهم هذا الاسم ربما بالرجوع إلى الصفة القديمة برباروس 
التي تعني المتوحشين والهمج التي كان الرومان يطلقونها على السكانء 
الذين لم ينضووا تحت سيطرتهم. 


د كلا سكا منطقة المغرب القديم يعرفون قبل الفتع الإسلامي 


كبا يي اسر هذا الاسم ررر ف لوس برطي 
للأجيال اللاحقةء مثلما رن للأكرادء والفرس والأتراك الذي 
حافظوا على أسماء ر 8 


0 كم تسيب مضموثها العرقي ر دن فى الإسلا 
شرام شین الیو ری رواوہ زو رآ مني 0 


ون عديدة. 


ييل النقتي: سكان المخرب القليم: من خلا المصادر الأنثروبولرجية (علم الإنسان) سب 0181 
قرأها في الكتب" وهذا أكبر دلي أن 07 : 
وها ليل على أن الاسم أطلقه عليهم غيرهم 
ابتداء من العصور الوسطى؛ وحتى الآن. 

5. إن سكان المغرب القديم الناطقين باللغة اللسة 
0 3 بع 0 د يرون فيها سبة لهم» والذي يقول إن أسم بربر 
ني اللثة العربية لا تحمل ية ولا تد دلالة تسى مم وهي غير ل 
البرابرة» هو مخطى» وهو في هذا الإطار يتخذ نفس النهج الذي اتخذه 
الفرنسيون في ابتكارهم لكلمة (بيريير) كجنس ليفرقوا بينها وبين كلمة 
(برباروس) التي تعني الهمجي والمتوحش. 

6- إننا على يقين بأن الكُتّاب العرب المسلمين لم يقصدوا 
جنساً قائماً بذاته» وإنما هو انتماء 


القديمة يست يستنكفون من 


من اسم برير 
لغوي وحسب. ومن يتتبع أقوال ابن 
عبد الحكم واليعقوبي وابن خرداذبه والهمداني ونشوان بن سعيد 
الحميري والطبري وابن الاثير وابن خلدون وغيرهم كثيرين» يجدهم 
جميعاً يُجمعون بأن القصد من الاسم ليس الجنس وإنما الانتماء 
اللغوي» وإننا على يقين أيضاً أن الذين رأوا في اسم بربر جنساً هم 
الغربيون وعلى رأسهم الفرنسيون» والذين ساروا على نهجهم©. 
ومما لا شك فيه أن الكُئّاب العرب المسلمين عندما أطلقوا تسمية بربر 
على سكان المغرب القديم» لم يقصدوا من التسمية الجنسء ولكنهم كانوا 
يقصدون الانتماء اللغوي» وذلك تمييزاً لهم عن المجموعات السكانية التي 
اتصلوا بها حين الفتح العربي الإسلامي. ونعتقد أنه عند مجيء العرب إلى 
المنطفة وجدوا شعوباً تتكلم لغة غير معروفة عندهم فقالوا عنهم بوم 
#ربرون» والجدير بالذكر أن العرب الأوائل كانوا يتحدثون اللغة العربية 
OEE‏ 


0 محمد المختار العرباوي» البربر» ص ٠.228‏ 
)2 محمد علي عيسى» اشع ليبيا» ص ص 101-99 
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زي لايتحدث الفصحى يعتبر أعجميا 
ذلك كان الشخص الذي لاي : 
ا : العربية» ولذلك كانوا يصفون اللغة الحميرية 
5 لو كان عربياً من الجزيرة العرب 1 
e‏ .ىن شه الجديرة العربية قبيل الفتح العربي» بأنها لز 
لغة سكان جنوب شبه الجزيرة العريية ل 
3 2 : ذات عجمة. وقد وصف الهمذاني آهل جنوب شبه الجزيرة 
ات يه م الوسط فى الفصناحة ر 
اوسا د سس اوور سم 
الفصاحة العامة© رغم أن سكان هذه المنطقة كلهم عرب ب ون 35 وإذا 
كان العرب هذا شأنهم مع لغات عرب جنوب شبه الجزيرة العربية» فلا 
غرابة أن يطلق العرب اسم البربر على سكان المترب المقييره لما في ر 
من عجمةء وهذا دليل على أن القصد من التسمية» لا يرجع لخلاف في 
الجنس بين الطرفين» بل لعدم وضوح اللغة. ولذلك فاللغة هي التي اختصرا 
من أجلها بهذا الاسم كما يقول ابن خلدون”. ورغم وجاهة بعض جوانب 
الرأي الذي يشير بأن اسم بربر عند العرب المسلمين» جاء من كونه لفظاً 
يدل على العجمة وعدم الإفصاح والنطق بكلام غير مفهوم» وأ الاسم يريو 
جاء من كلمتي البر البر؛ أي: عليكم بفيافي الصحراء؛ ثم حدث بعد ذلك 
تحريف ودمج فأصبح بربرء فإننا نرى بأن الأقرب إلى الصواب أن الاسم 
أطلقه عليهم الكتّاب العرب المسلمون تقرباً لأصحاب السلطة من الحكام 
الغرب 1 ا ' 
7 اسسامين؛ بعد خروج بع مجموعات سكان المغرب القديم عر 
عي 0 التاريخ, دمما يؤكد ذلك أن سكان المغرب 
قدي ق الإسلا 8 
ال لأس لاي اسم ر ر من خلال اسر 


الفصحى 


(1) محمد المختار العرباري. ص 228, 


© السوون Î‏ 
إن احمك بن عقو جمداز ا 
¥ #ثارة السرب :(تحقييى: مد بن عل 


شاب اللبناني» بيروت» 


ريسل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرر بو ري 
إجبة ( 


علم الإنسان) - |7183 


والنقوش في جميع المصادر السابقة 


58 سواء كانت يونانية أو رومانية أ 
نای على مضي و اولي د زان ی كير ١‏ 
a‏ هي مسن قبيمل النعوت الدالة على اسر 


والتوحش وو 5 وقد كانت هذه النعوت التي تدل على 

السب والاحتقار وصف بها الرومان قبائل الاستوري٠‏ ولإ < 

و ااي ای ل كو وار ی 

القبائل "يبي تي ازعجتهم؛ أثناء عهودهم المتآخرة» من خلال الثررات 

Eg‏ التي ع ضد المدن والأرياف الواقعة ضمن تحصيناتهم 

المنيعة". ونعتقد أن العرب المسلمين وصل إليهم لفظ بربر من خلال تلك 

لنعوت التي كان الرومان يصفون بها الأهالي المحليين الخارجين عن 

السلطة الرومانية» وربما توفرت لديهم معلومات كافية عن سكان المغرب 

لقديم قبل إقدامهم على فتح المنطقة؛ ومن بين تلك المعلومات التي 

تحصلوا عليها تلك النعوت التي كان الرومان يطلقونها على سكان المغرب 

لقديم. ويمكن أن نستنتج ذلك من خلال رفض الخليفة عمر بن الخطاب» 

طلب عمرو بن العاص مواصلته لفتح إفريقياء بعد فتحه لطرابلس» حيث رد 
عليه قائلاً: «ما هي بإفريقيا ولكنها مفرقة غادرة مغدور بها». والمتتبع لسير 
الأحداث لفترة حكم البيزنطيين التي تسبق الفتح العربي الإسلامي مباشرة» 
يلاحظ بكل وضوح أن أغلب القبائل الليبية الشرقية المحادية لمصر في 
ذلك الوقت كانت معادية للبيزنطيين» ولهذا السبب كانوا ينعتونهم بالبرابرة 


فى د ت ان 497. 
(1) محمد البشير شنيتى» الجزائر في ظل الاحتلال الروماني؛ ص 
2 المرجع نفسه ونفس المجلد ص 497 ٠198‏ 
(3) نفس المرجع السابف» ص 497 498. 


بوبلیشد» باریس» 1983م. ص 73. 
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5 ف 6 a‏ لد 

0 . سلطتهبء ويبدو أن العرب المسلمين توفرت لدر 
نظرا لخروجهم عن فتح المنطقة عند تواجده, ز 
معلومات عن هؤلاء السكان عند استعدادهم لفتح م في 

0 7 ن الاسم بحسن نية وعمموه 
e‏ العربه ا 8 E‏ 
کک کچھ رقم ا ينض مل ایا الانسي کا ل عاجوق 
تعمل الاسم ليدل على التوحش والهمجية عند حديئه 

الإدريسي؛ حين استعمل الاسم لي فلسطين» حيث يصفهم بالبرا 
عن سكان المغرب القديم قبل هجرتهم من فلسطين» 00 بالبرابر 

E 50‏ 0 ألم ١‏ 
ENE E Oe‏ “املق 
المغرب حتى انتهوا إلى أقصى المغرب». ويسدو وان ا لوصف 
الذي خص به الإدريسي سكان المغرب القديم» أنه كان يضمر لبعض 
مجموعاتهم الكراهية؛ خاصة بني زيري أصحاب غرناطة ولمتونة الوافدون 
من الصحراء» والمصامدة الهابطين من جبل درن بالمغرب الأقصى. والذين 
دا في جرب د (روجان الاي تاصرده وهم جديعا كوا السيب في 
الإطاحة ببيت الخلافة التي كان ينتمي إليهاء وهو امير الذي أدى به إلى 
اللجوء السياسي إلى (روجار) الثاني صاحب صقلية”". وقد أشار الصفدي 
(1296 - 1363م) في الوافي بالوفيات» إلى | أن الإدريسي كان يتعرض في وطنه 


أكيد وسدو ذلك واضحا من خلال طلب (روجار 
الإدريسي الإقامة عنده حين قال له: 


المسلمين عمل ملوكهم على قنلك, 


) الثاني من 
؛ نت من بيت المخلافة ومتى كنت بين 
دى كنت عندي أمنت على نفسك؛ 
بن يم بالبرابر 
والبرابرة كما يفعل الرومان ددرثتهم» ولیس هذا سيم بل نیدی 
ا ا 
E‏ 


١ )1(‏ 3 
اريسي من كتاب نزهة ة المشتاق» E‏ 2 5 
او بر ؛ 5 مو غه رنقله إلى الفرنسية: محمد حاج صادق» 


رورمل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الان 8 
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الثاني للكثير من الجزر والثغو 
وجيجيل وبونة وقرقنة. 


وكما سبقت الإشارة 


د الإسلامية كجربة وطرابلس والمهدية 


3 2 لم يرد في جميع المصادر القديمة» بأن كلمة برير 
بيني جنساء بل هبي صفة وصف بها الكثير من الشعوب في الشرق بوالغرب» 
بل إن الإغريق وصفوا بها الرومان أنفسهم عندما اجتاحوا بلادهم. وقد أطلق 
الرومان الا (برباروس) على الكثير من الشعوب التي استعمروها بدون 
تحديد سواء أكانت في الغرب أو في الشرق. وصفة بربري هي سبة يرفضها 
كل من فهم معانيها والمقاصد التي كان الكتاب القدماء ‏ خاصة الرومان - 
يقصدون من إطلاقها على الشعوب المختلفة. وتتضح هذه السبة من خلال 
تصنيف الكنيسة للناس خلال العصور الوسطى؛ حيث قسمتهم إلى مسيحيين 
وإلى برابرة؛ أي: إلى مؤمنين وكفار» ورأت الكنيسة أن المسيحية هي الدين 
والحضارة» ورأت أن غير المسيحي من أي جنس لا يمكن أن يكون متحضرل 
بل هو متبربر ومتوحش» وبعيد عن الدين والمدنية. 


موقف الاستعمار الحديث من أصل سكان المغرب القديم: 

كان من سوء حظ المغرب العربي أن تاريخه كتب أثناء الاستعمار 
الغربي عن طريق هواة بلا تأهيل «جغرافيون أصحاب أفكار براقة» وموظفون 
يعون العلم» وعسكريون يعون الثقافة» ومؤرخو فن يتجاوزون 
اختصاصاتهې ومؤرخون بلا تكوين لغوي» ورجال آثار بلا تأهيل تاریخيء 
يحيل بعضهم على الآخرء يعتمد هؤلاء على أولثك» وتحبك خيوط مؤامرة 
لتفرض الافتراضات البعيدة كحقائق مقررة»©. وفي معظم الأحوال يعتمد 


2 المرجع نفسه» ص 36 37. 
© عبد الله العروي» مجمل تاريخ المغرب» ج:1» 


بیروت» 14م. ص 29 


طا .4» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء - 
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ر عند تحرير مؤلفاتهم» وذلك کسباً للوقت» كى 
الباحئون بعضهم عن 4ن | تاريخه على عالم الآثار» وبهذا التبادل ز 
يفعل المؤرخ عندما يعتمد في تاريخ 0 وي 
ر 35 تظهر نظريات كانت عند أصحابها السابقين مجرر 

لمعلومات بين الزملاء 5905 
قي وبهذه الطريقة تند الأفكار الاستعمارية المغرضة؛ دون 
ا خلال مراجعة بعض أعمال را 
1 نتائجها باحث معين. ومن خلا ر ا ل رائد 
المؤرخين الاستعماريين الفرنسيين (ستيفان a‏ ش نه كان في 
1 أنكاره وأحكامه حذرء ولكن تلك الأفكار وال 0 ا 
الباحثين اللاحقين حقائق ونظريات مقدسة» ولم بقع في ل ملا خطاء 
الباحشون الفرنسيون فقط» بل وقع في هذا الشرك كاب أمريكان يعون 
ال“ جية» وكاب عرب مغاربة يعون القومية. وهذا الكاتب الأمريكي 
(شارلز غالغر)» صاحب كتاب الولايات المتحدة الأمريكية وشمال إفريقياء 
يؤكد بكل بساطة نقلاً عن (غوتيه وكامبس) وغيرهم» بأن منطقة المغرب 
القديم لم تكن من المناطق التي تنتج بغزارة الأفكار الأصيلة» بدليل أنها لم 
تنجب سوى ثلاث شخصيات فذة في القديم» وهم (أوغستين وكيبريان 
وتورتيليان)» وثلاث في العهد الوسيط وهم ابن بطوطة والإدريسي وابن 
خلدون. ويلاحظ أن هذا الكاتب يسير في ركب كتاب الاستعمارء حيث 
يصل إلى نتائج فرضياته بدون دراسة أو تمحيص”» حين يقرر أن المغرب 
متخلف بسبب وجود هذا العدد من الشخصيات الفذة» دون أن يسأل هل 
يمكن أن يجد هذا القدر من الشخصيات ذات العلم الموسوعي في مناطق 
أخرى من العالم؟ وهذا توفيق المدني من خلال كتابه قرطاجنة فى أربعة 

5 : قرطاجنة في 
عصورء ينكر أن تكون للمغرب القديم ثقافة خلال عصور ما قبل التاريخ» 
ويرى أنه حتى ولو وجدت هذه الثقافة فإنها أحط من الثقافات المجاورة 


لل أحمد توفيق المدني؛ قرطاجنة ز أربعة 0 ة إلى اله 
0 في د“ عصور من عصر الحجارة إلى الفتح الإسلامي» 


اب» الجزائي 6م ول 20. 


يزيل الثاني سكا المغرب القديم من خلال المضادر اانه 
0 اس لابا ب |187| 

بكثير» ولكي يأتى بدليل على رأيه السابق» يشير إلى إن ٠‏ 
لعي ار ا ا ا 
السحرء ويقدسون الأفاعى والقردة اون وکانوا يعتقدون فى 
0 نأش ذات القرون الف ين , ا 

لحوم الوحوش» ونخاعها وحشرات البر والبحر 3 لكيرة» ويأكلون 
الجذور والأعشاب» وكانوا 3 0 0 ؛ وثمار الأشجارء وبعض 
0 يربون الماشيةء ولديهم دراية با 57 
وقد عرفوا زراعة الفول والقمح والزيتون E‏ 
والزيتون والكروم". إن هذه التناقضات 

تی ضام بها الدنائي» کا على أنه ليست انيد أ دراي حر مير حا تيل 
۹ 7 5 7 په 5 

التاريخ وثقافاته؛ لأن هذه الأمور التي رأى ذ لخراية رون ا قبل 
0 مور التي رأى فيها توفيق المدنى» تخلفاًء تدل 
على تقدم نوعي وصل إليه سكان منطقة المغرب القديم» لم تصله الكثير 
من شعوب العالم القديم» إننا لا ندرى ماذا يريد المدني من إنكاره على 
ا المغرب القديم سكناهم الكهوف والمغاور ودفنهم موتاهم في هذه 
الأماكن؟ هل يريد منهم السكن في ناطحات سحاب؟ وهل تقديسهم 
لبعض الحيوانات» وأكلهم للحيوانات المفترسة والنباتات والحشرات البرية 
والبحرية هو تخلف كما يرى المدني؟ أعتقد أن هذا غير صحيح؛ لأن 
العالم منذ بداية التاريخ وحتى الآن يقوم بهذه الأعمال. ومما لا شك فيه أن 
تربيتهم للحيوانات وممارستهم للزراعة» تدلان على تقدم لا نظير له؛ وتعتبر 
هاتان الصفتان ثورة في عالم عصور ما قبل التاريخ» حيث تقلت إنسان 
ذلك العصر من مرحلة التنقل والبحث عن الطعام؛ إلى الاستقرار وإنتاج 
الطعام» وبالتالى تحول الإنسان من العصر الحجري القديم إلى العصر 
الحجري الحديث والجدير بالذكر أن شعوب العالم القديم تفاوتت في 
رهن إلى لك لخا عن القع حيط رنراک ا 
القديم إلى تقنيات العصر الحجري الحديث قبل الألف السابعة قبل الميلاد» 
5 ان قا الضلاة» 

ووصلتع منطقة الصحراء ا عرض حرو ا الا قن يلاد 


(1) رشيد الناضوري» انرب الكبيرة ص 333: 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
ل تت 
e j E 1e8‏ 
7 اء الكبرى نحو الشرق والشمال في 
وقد التشرت هذه التقنيات 0 3 سل الألف الخامسة قبل الميلادى 
فرب القديم في E‏ 
اتجاه وادي النيل والمغرب , ا 1 ي القديم حتى نهاية الألف 
ف يق بقيت أوروبا تعيش 0 ينكر الاستعمار الحديث» والذين ساروا 
الثالثة قبل الميلاد. ورغم كل 0 ية في أية فترة من فترات التاريخ. 
في ركابه» أن تكون للمغاربة أصالة حضارية في E‏ 
في ركابه, : ن شأن العهد الروماني بالمنطقة» وفي 
في هذا الإطار حاولوا الرفع من . AE‏ 
وفي أن الحضارة القرطاجية» التي سبقت الرومان 
| الإنقاص من شآن الحضارة e‏ 
المقابل حاولوا الإنقاص ع 5 ن شأن الحضارة 
اجدها ف ١‏ نطقة بقرون عديدة» وكذلك الإنقاص من ل رة 
0 فة 5 
ا ا تلت حكم الرؤمان. وقد أوهم الاستعمار الخديت 
Se‏ عر 
سكان المنطقة بأن الرومان هم الذين نشروا المدنية في ربوع 
القديم. وأن هذه المدنية كان من الممكن أن توصل سكان المنطقة إلى 
مراتب عالية من التقدم والازدهار, إلا أن العرب المسلمين عند وصولهم 
في منتصف القرن السابع الميلادي» حولوا ذلك التقدم والازدهار إلى تأخر 
ودمار» وظلت المنطقة على تلك الحال من الركود والتخلف إلى أن قدم 
الاستعمار الحديث؛ الذي أشر قت على يديه شمس الحضارة الأوروبية من 
جديد. والجدير بالذكر أن هذا الازدهار الذي يدعيه المنادون بالرومنة 
والذي يتمثل في تشييد المدن وإقامة الحصون وشق الطرق وبناء قناطر 
المياه؛ لم تشيد لراحة ورفاهية سكان منطقة المغرب القديم» وإنما لرفاهية 
وخدمة جالية دومانية بسيطة تسيطر على كل مظاهر الحياة الزراعية والتجارية 
والصناعية. دأن الرومان لم يأتوا بجليلة حيشا لم يقوموا مون بتطوير ا 
وجدوه قائماء والدليل على ذلك أن النتائج التي توصل إليها علماء الآثار 
خلال حغرياتهم بالمدن الأثريةء التي يطلق علي اليوم اسم المدن الرومانيةه 
ماي ا مريت 
اختارها الكنعانيون (الفينيقيون) والقرطاجير ن لإنشاء مدنهم. ويمكن أن 


ار اا مواق ور ل علوجية عل السات ل 199( 
د وو تامة من لول تواجد المباني الأثرية الرومانية فوق 
الآثار لقو ب - دالموريتائية. وقد استفاد الرومان بينائهم لهذ 
- 0 فد السالةة مي خلال صلاحية المكان وتناسبه مع 
e 5‏ 0 0 والنقاعية؛ لان الكنعانيين اختاروا هذه المواقع 
على خبرة ودراية تامة بسواحل منطقة المغرب القدي,. هذا من الناحية 
العمرانية» أما من الناحية الزراعية فإن الرومان بعد تدميرهم لقرطاجة عام 
(146) قبل الميلاد» والاستيلاء على منطقة المغرب القديم» أعادوا سكان 
المنطقة إلى الوراء قروناً عديدة» حين أجبروهم بالتحول من الزراعة 
والاستقرار» إلى الرعي والبداوة؛ بعد أن سلبهم الرومان أراضيهم الصالحة 
للزراعة ووزعوعها على عائلات بسيطة من الرومان» ومن الموالين لهم من 
السكان المحليين. وفي العصر الحديث» عند احتلال المنطقة من قبل 
الفرنسيين والإيطاليين؛ تم تنفيد نفس النهج الذي سار عليه الرومان» حيث 
رأوا أن لا بقاء للاستعمار بدون قاعدة عقارية واسعة على النمط الذي اتبعه 
الرومان فى القرون الأولى من الميلاد©. ومما لا شك فيه أن الاستعمار 
الحديث الذي حل بالمنطقة مع النصف الأول من القرن التاسع عشر كان 
يغمض عينيه على الكثير من الحقائق التاريخية والحضارية» حول ازدهار 
وتقدم منطقة المغرب القديم ليس في العصر الإسلامي فحسبه بل وقبل 
مجيء الرومان بقرون عديدة ونعني بذلك الدور القرطاجي» والجدير 
بالذكر أن الحضارة القرطاجية كانت ذات تأثير فعال في الحياة الروحيةء 

والثقافية» وقد ظل هذا التأثير متواصلا منذ تأسيس قرطاجة» وطيلة الحكم 

الروماني المستيده وحتى في العهد البيزنطي المنهار. ويرى 0 


بأن دولة قرطاجة كانت دولة مغربية ‏ قرطاجية إلى حا بير 


5 65 166. 
() عبدالله العروي» مجمل تاريخ المغرب» ج.3 ص ٠‏ 


2) عبد الكريم غلاب» قراءة جديدة» ص32 


الجذور التاريخية لسكان المغرب الور 
م 


سوردو نا 


!1901| 
المغرب والمغاربة» لدرجة أنه 0 


00 > أصبحوا 
كذ اله خصيتين المغربية والرومانية. فالشخصية المغرية 
, أما الشخصية الرومانية فهي تنزع دائماً إلى الاستعمار 
رالارسنادل» بالإضافة إلى أن الرومان دائماً يعاملون الشعوب الواقعة تحن 
سيطرتهم بإستعلاء. ولذلك نؤيد عبد الكريم غلاب من خلال كتابه قراءة 
جديدة في تاريخ المغرب العربي» عندما يقول: «بأن الشمال ظل شمالاً 
والجدوب ظل جنوبآء ولم يندمجاء ولو التقيا؛ لأن هذا الاندماج كانت 
تحول بينه طبيعة تكوّن الشماليين» وطبيعة وشخصية تميّز الجنوبيين»0. 


للتباعد الكبير بين 1 
تنزع دائماً إلى التحرر 


يتساءل الكثير من المؤرخين الاستعماريين لماذا فشلت روما في 
اجتذاب سكان المغرب القديم إليهاء رغم أنها جاءت إلى المنطقة بحضارة 
راقية؟! ويجيب بعضهم على هذا السؤال» بأن تأثير قرطاجة هو السر في 
ميل سكان المنطقة نحو الشرق“» رغم جوارهم لأوروباء ويضيف نيم 
إلى أن هذا التأثير القرطاجي هو الذي سهل عملية الفتح العربي الإسلامي 
للمنطقة؛ وإعداد السكان لاعتناق الاسلام”. ولكن لماذا نفر وثار سكان 
منطقة المغرب القديم ضد الحضارة والثقافة الرومانية» وارتاحوا للحضارة 
والثقافة القرطاجية؟ ولماذا تبنت مملكة نوميديا منذ عهد مسنسن (مسينيسا)» 


(1) نفس المرجع السابق» ص 199, 

لر قياس ووو 

(8) عبدالله العروى 590 

اف ٠‏ #رلي» مجمل تاريخ المغرب» ص 86. 
٠‏ وتده» ماضي شمال إفريقيا - ص 101. 


(5) فراسوا ديكريه: و ر 
0 2 قرطاجة أو إمبراطورية البحر (ترجمة: عز الدين TE.‏ عزو)» الأهالى 
٣‏ داشر رالتوزيع, دمشق» 1996م., وو, ١‏ 


نسل الثاني: سكات المغرب القديم من خلال المسنابن: ارون ليه (علم الإنسان) سسب |0191 
ا وموس بلقاي القرطاجية, رغم عداوتها لقرطاجة 
ر 3 0 | 1 1 التقررٍ من الحضارة والثقافة الرومانية» سببه 
الاستطلال والنهب الشامل لثررات المتطقة؛ بالإضافة إلى الاستصلده الي 
يمارسه الرومان سكان المنطقة وهو الأمر الذي أدى بالسكان إل 
بعاداة الحكم الروهاتي والتقور منهء والذي ظل قائما إلى أن جاء الإسلام 
إلى المنطقة. وإن هذا التوجه للحضارة دالثقافة القرطاجية سيه را 
الأصل العرقيء بالإضافة إلى الحكم الذاتى الذي كان يتمتع به سكان 
المنطقة طيلة فترة قيام الامبراطورية القرطاجيت والدليل على ذلك التمازج 
والانصهار ما بين الكنعانيين (القرطاجيين)» وسكان منطقة المغرب القديمه 
تلك الإشارة التي وردت لدى الشاعر الإغريقي (ديون كريسوستوم)» حيث 
يقول: «بأن شخصا يدعى حنون هو الذي غير القرطاجيين من صوريين» 
كما كانواء إلى ليبيين»”©. ونستطيع أيضاً أن نلاحظ هذا التمازج بين الليبيين 
والقرطاجيين من خلال إشارة أخرى وردت لدى (ديودورس الصقلي) عند 
حديئه عن ليبيا» حيث ذكر بأن المنطقة كان يتقاسمها أربعة أقوام؛ أثناء غزو 
المغامر (أجاثوكليس) حاكم سيراكوزاء لمنطقة شمال المغرب القديم في 
نهاية القرن الرابع قبل الميلاد» حيث أشار إلى وجود الفيثيقيين» والليبيين - 
ا يطاو ا 30 5 1 القديم؛ كانت وطيدة 
وبناء عليه يتبيّن أن العلاقة بين سكان منطقة المغرب يم 1 
لأسا جل ل الي سی ومر الس او 
العصر الحديثء ولذلك حاول هذا المستعمر» فور وص ٠ ٠‏ 


5 قومات 
التغربيق بين آ كان بذ تى الطرق» وحاول في البداية محو كل مقو 


0( محمد مصطفى بازمة» سكان ليبياء ص 90. 
2) عبد الكريم غلاب قراءة جديدة ص 314. 


الل اعون التاريخية لسكان المغرب ام 
1928| 7 
ئة. فنجد بعضهم مغل الفرنسيين والايطاليين, 
خصية المحلية للمنطقة ف + الك لر ا 
الشخصية 5 تراثهم بين السكان» ود لتقريبهم إل ؛ ولكن 
يحاولون شر ونب اجه مثل هذه الأعمال من قبل عامة السكان, 
نظراً للرفض ا a‏ ووظف كل ظاهرة عرقية أو بشرية أو 
ا أ حفاافة لخدمة الأهداف الاستعمارية» التي تتمثل في دمج 
اليا ار 8 أوروبا. رأى المؤرخون الاستعماريون أنه لا بد من 
إلحاق المنطقة إلى أورو؛ 0 
7 سكان أوروباء ولذلك إدعوا بأن سكان 
5 مخز القديم إلى ل اور ٤‏ 
ا ن» ولذلك فعودتهم إلى 
5 ذين عمّروا شمال إفريقيا بالسكان» ولذلك فعودتهم | 
أزروبناهم النين عخروا شم ر اا ا 
المنطقة من جديد تحت أسماء الفرنسيين والإسبان والإيطاليين مجرد لقاء 
7 0 3 ة للربط 

الال وا داروا بي ر الا جود بيعي ارط رادي 
للفصل*". وعلى هذا الأساس حاول الاستعمار إيهام سكان منطقة ا 
القديم بأن شمال إفريقيا عبارة عن قطعة أوروبية مشدودة إلى إفريقياء وأنها 
بلاد أوروبية | احتلها العرب في فترة من فترات التاريخ الوسيط احتلالاً 
تعسفيا©. وعليه فليس للعرب فيها أي حق» بل هي أرض رومانية» وبالتالي 
فإن مكلها إلى الغرب مثلها مثل بقية ممتلكات الرومان في أوروباء ولإنجاح 
مشروعه هذا بدأ الاستعمار في محو كل مقومات المنطقة المتمثلة في 
الحضارة والتاريخ العريق» الذي يستمد جذوره من منطقة الشرق الأدنى 
القديم؛ لأن هذا الأمر لا يتمد مع النهج الذي رسمه لهذه المنطقة بجعل 
انتمائها إلى أوروباء ولذلك لجأ المستعمر الفرنسي إلى هدم المقومات 
الحضارية للمنطقة وبث الاضطراب بين السكان, والقضاء على المفاهيم 


ھچ ب ی 

() محمد الميليء الجزائر والمسألة الثقافية مدخل تاريخي» مجلة المستقيل العربي؛ العلد 
«4l‏ 7 2م. ص 56, وكذلك: عبد الكريم غلاب» قراءة» ص 34. 

)2 محمد الميلي» الجزائر والمسألة الت 


افية التناقضات الثقافية (الجذور)» المستقبل العربي ل 
45 1ل 2 ص 237 38. 


وكذا:. نفس المرجع السابق» العدد 41 7 1982م.» ص 55: 


النمل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصار إي ٠‏ 
دد الأنشرويولوجبة (علم لااد ب إو إل 


السابقة التي يتشبتون بهاء وفي هذا الإطار 
والاستخناء عن اللغة العربية» والد 
بين السكان» بالاضافة إلى محاولة 


بدأ في نشر الثقافة الفرنسية» 
عوة إلى أن تحل العامية محل الفصيم 
نشر المسيحية» خاصة بين المجموعات 
السكانية التي يسميها البربر, لأنهم يعتقدون أن البربر عندما يصبحون 
سيضين كوتو شد مسارضة لامر رياني مکی الین علق العري» 
وعلى الدين الإسلامي في شمال إفريقياء وفي المقابل ترسيخ الحضارة 
والعرق الأوروبي بالمنطقةء وقد سر الاستعمار الفرنسى لتحقيق هذه 
الأجناف قندرات علمية من المتخصصين الأكادميين في فروع التاريخ 
المختلفة» وذلك لتكييف تاريخ المنطقة وفق ما خططه |( 8 57 
عماينات الدمج والإلحاق» وبالاضافة إلى محاولتهم ربط تاريخ المنطقة 
قديما مع تاريخ روماء وربط تاريخها الحديث مع تاريخ الغرب خاصة 
فرنساء ولذلك أريد للتاريخ أن يخضع لهم كما أخضعت الأرض”. لقد 
تفنن الدارسون الغربيون في طرح الكثير من المشكلات المصطنعةء التي 
جعلتهم لاييصرون التاريخ الحقيقي للمنطقة إلا من خلال مع ما يتمشى 
من المصالح الاستعمارية التي تم تسخيرهم من أجلها. يقولون بأن سكان 
المغرب القديم قاوموا الفاتحين العرب مقاومة شديدة» ويتناسون تلك 
المقاومة التي بدأت مع وصول الرومان للمنطقة؛ ويلغت قمتها مع عهد 
الوندال والبيزنطيين» حين توحدوا في وجههم وحدة لا نظير لها في أي 
عهد من العهود التي مرت بها المنطقة» ويضيف هؤلاء الدارسون الغربيون 
بتعجب شديدء لماذا هذا الانتقال السريع من الرومنة إلى العروبة» ومن 
النصرانية إلى الإسلام؟ بهذه الطريقة يخدع المؤرخ الغربي القارئ وينخدع؛ 
أ 0 فق أأسو أ متشو اة 
عندما يصور روما دائماً في أبهى صورة ويصور الإسلام في أسوأ مستوياته 


(1) عبدالله العروي. مجمل تاريخ المغرب» ص 130. 
2) عبداله العروي» مجمل تاريخ المغرب» ص 130. 


الور رین لسكلا لتر القديم 
]1941| 

أن المغاربة لم ينتقلوا إلا من حضارة رومانية هرمة مستغلة حكرى 
ك 0 ا ت هيمئة إمبراطور روماني مؤله» ثم فيما بعد تحن 
0 كيسة سدق إلى حضارة إسلاية قية ساست السكان تحت مر 


ي 


ا شررئ ن ریا ردو ےہ 


وانقلرا من مجتمح روماني 

فشل الاستعمار من تمزيق وحدة سكان المغرب القديم من خلال الجا 
لديني؛ لجأ إلى صعيد آخر وهو الصعيد العرقي» وعلى هذا الأساس برل 
قرب إلى المجموعة السكانية التي أسموها البريرء وفي هذا الإطار أسي 
على هذه المجموعة الأخيرة نعوتأً وغرس فيهم قناعات بعيدة عن الواقع 
لتاريخي» كالإدعاء بأن البربر أقارب الأوروبيين القدامى» وأن بلاد البربر 
بلاد أوروبية؛ وقد استغل الغرب وجود مجموعة كبيرة من السكان ذات 
شعر أشقر وعيون زرقاء وبشرة بيضاء للاستدلال على الصلة التي يزعمها 
لغرب بين سكان المغرب القديم وأوروبا. لقد اعتمد الأوروبيون قديماً 
وحديثاً الصفات الجسدية واختلاف اللغة للتفريق بين قوم وقوم» وبهذه 
رة ميزوا بين اليبين القدماء قديما؛ وبين سكان المغرب العربي حليا. 
فهذا أبر التاريخ (هيرودوت) يقسم سكان ليبيا من حيث الصفات الجسدية 
لى لسن وأثيوبه» وقد اعتمد على لون البشرة كطريقة للتمييز» أما اختلاف 
كاله اسا ایا مين بين دو ارس لق ال رې اراد 
للوغريق والفينيقيين والليبيين: ولم يذكر لغة الأثيوب» لأنه يعلم أنها لغة 
ا تمل لرا السرم ريشم ادم الاي على نی 


0( سورة الشورى» آية 38, 


2 عبدالله العروی ی . 
العروي مجمل تاريخ المغرب» ص 131 
) نفس المرجع السابق ص 47. 


7 ا 
)4( محمد مصطفی بازمة: سكان ليبياء ص 89. 


اوت التي سکن المغرب: القنهم من خلال اناد الأنثروبولوجية (علم الإنسان) 
SE‏ ددرت في الشرن الخامش اقل الميلاد في 
شق الحسية سن قوع قد دأو في سكا لغرب لقني لین 
ا اا ا الأصفر والعيون الزرقاء؛ بأنهم أوروبيون» 
رغم وجوه هه العلامات بين سكان الصحراء الكبرى ومنطقة المغرب 
القديم من عصور ما قبل التاريخ» وقبل أن يعرف الأوروبيون المنطقة 
بقرون عديدة» وقد اعتمد هؤلاء الباحثون أيضاً على اللغة الليبية القديمة 
كأساس للتفرقة بين السكان؛ وحاولوا بكل جهد ربط هذه اللغة بأوروباء 
ولكن بدون جدوى» وقد أثبتت الدراسات الحديثة بما فى ذلك الدراسات 
الفرنسية والإنجليزية والألمانية الصلة المؤكدة بين اللغة الليبية القديمة 
واللغات الآكادية والمصرية القديمة (الهيروغليفية) والكنعانية ولغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية. ورغم أن الدراسات الحديثة أثبتت أن العرب» 
وما يسميه الغرب بالبربرء ينتمون إلى حضارة واحدة» ولكن رغم ذلك 
حاولوا التفريق بين الطرفين بشتى الطرق» ومن أبرز الخطط الفرنسية 
للتشتيت بينهماء ذلك المرسوم المعروف باسم الظهير البربري» الذي صدر 
عام (1930م)ء الذي يمنح ما يسمى بالمغاربة البربر الحق في الاحتكام في 
أمور معاملاتهم الشخصية الرجوع إلى العرف السائد في المناطق التي 
يتواجدون بها. وينشئ محاكم تستند إلى العرف والعادات والتقاليدء بدل 
استنادها إلى الشريعة الإسلامية. وواضح أن هذه المزايا لم تمنح حبأ لهذه 
المجموعة السكانية» بل القصد منها هو تقوية مجموعة من السكان ضد 
أخرى» وذلك اعتقاداً من الفرنسيين بأن المجموعة المدعومة سوف تدعي 
یوما ما للوقوف في وجه المجموعة الأخرى» وعلى هذا الأساس حاول 
الفرنسيون الاستفادة من القول المأثور (فزق تسذ)"". ولكن المغاربة في 


ل إو 


() محمد الميلي» الجزائر» المستقبل العربي؛ العدد 45» 11: 1982م. ص 38ء وكذا: عز الدين 
المناصرة» المسألة الأمازيغية» ص 99 100. 


الس سل - 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القر, 
!1961| 


منطقة المغرب : فى المتطقة؛ وق" 
الإسلامية» ورأوا ن يلوة للقضاء على الإسلام في المنطقةء وفصل ما 
نه ا لبي نهائيً عن الشريعة الإسلامية؛ 8 العرب المغارية, 
وذلك لإدماجهم لغوياً وفكريا في الهوية ra‏ 5-5 هذا لي 
1 زت ترجوه السلطات الفرنسية» حيث 
الفرنسي إلى نقيض ما كانت ترجو 1 ت 5 حمسا یری 
يحالف تلقائی ضد هذا الإجراء من قبل جماعات المثقفين وتجار المدن 
0 . 5 لك fe‏ > 
الكبرى في كل من فاس ومكناس والدار البيضاء ا . وبالتالي قدمت 
فرنسا من خلال هذا المرسوم ‏ بدون قصد منها ‏ خدمة جليلة في سبيل 
توحيد الصفوف» حيث قام البربر أنفسهم بإفشال الظهير البربري» وذلك 
بتمسكهم بالإسلام ووحدة العقيدة» ورفضهم للاستعمار الأجنبي”. وييدو 
واضحاً أنه قبل دخول الفرنسيين إلى الجزائر عام (1830م)» لم يكن بمنطقة 
المغرب العربي من يقر بأن ما يعرف باسم البربر ليسوا عرباء وأنهم من 
جنس أوروبي*. ويبدو واضحاً أن الذي أدخل هذه السموم إلى المنطقة 
هم فلاسفة ومستشرقون ومؤرخون مجندون لبث التفرقة بين سكان 
المنطقة» وذلك لتسهيل السيطرة عليهاء وخير دليل على ذلك أن النسابة 
البربر قبل القرن التاسع عشر الميلادي» كانوا يصفون قبائلهم بأنها تنتمي 
إلى أصول ا من شبه الجزيرة العربية» أو من منطقة الشام هذا من 
جه ومن جهة أخرى نجد معظم الكتاب العرب المسلمين يؤكدون 


الأصا | ¿ منطقة المغرب الة ۰ 
عل العربي لسكان منطقة المغرب القديم*. ولذلك فإن إدخال مثل هذه 
لسموم كان 


(لغرض في نفس يعقوب). يقول أحد الباحثين المحلثين 
() المرجع السابقء ص 101, 102, 
)2( المرجع نفسه» ص 108. 
(3) عثمان 
ت سعدي» عروبة الجزائ 
)4( المرجع نقسه» ص 32. و 


r 


الفصل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأتروبواريي عل الان ل [197|] 
الجزائريين إن موضوع ما يسمى بالهوية 
علي س ي فرنساء أن القاموس الفرنسي» هو القاموس 
الوحيد في العالم» الذي أضاف إل ماده EE‏ ` 

)818188185 إلى مادته العلمية كلمة )يري‎ ١ 
وخوت يها تین البويرةبوذلك التمييزها من كلمة ررر زمرو‎ 
التي تعني» اوي والمتوحش والأعجمي. ولكي يسربوا أطروحاتهم‎ 
بعمل جنس يختلف عن جيرانه؛ أطلقوا على ما يسمونه البربر وعلى اللغة‎ 
التي يتحدثونها اسم (بيربير)؛ بدل (باربار)» وابتكروا نظريات عديدة حول‎ 
أصل البربر: منها ما يستند على الأصل العرقيء ومنها ما يستند على أخبار‎ 
أخذت من التوراةء كالسامية» والحامية؛ ومنها ما أخذت من خلال علم‎ 
الأنثروبولوجيا. وهي كلها تهدف إلى غرس نزعات الانقسام بين سكان‎ 
المنطقة. وسوف نتطرق في الصفحات التالية إلى أهم تلك النظريات» والرد‎ 
عليهاء وتفنيدهاء من خلال ما توفر لدينا من دراسات.‎ 


أ- النظرية الأولى (الأصل الأوروبي): 

لقد بدأ الاهتمام الأوروبي بأصل سكان المغرب القديم منذ القرن 
التاسع عشر الميلادي» وذلك بعد احتلال فرنسا للجزائر عام (1830م). 
وقد حاول بعض الرحالة والهواة والعسكريين الفرنسيين الاستفادة من علم 
الآثار في تبرير غزو فرنسا للجزائر» وذلك من خلال تواجد بعض الآثار 
المتشابهة في كل من أوروبا ومنطقة المغرب القديم» والتي تتمثل في العديد 
من المعالم (الميجاليثية» والتي تتكون من أحجار ضخمة غير مشذبة» يعود 
تاريخها إلى العصر الحجري الحديث» وبداية عصر البرونز. ومن بين تلك 
المعالم الأثرية» المتواجدة بمنطقة المغرب القدبم» التي جلبت التباه 


البربرية صناعة فرنسية2, والدليل 


89 خی نان وة روريت رجهاً لوه جل الغربي» المد 500 وزارة الأعلام 
بن نيحة بورونم 


الكويتية» الكويت» 2000م. ص 68. 


سخيييه الجذور التاريخية لسكان المغرب لقديم 
]198| طب هی ال 
ذه المصاطب هي الا خرى تنتمى | 
اطب (الدولمن). . وهد - يع إلى 
الأوروسن» تيكون من أحجار ضخمة غير بة رتبت و 
المعالم ع ب , لتشكل غرفة» في معظم الأحوالء تستعمل 
الهواء الطلقء 00 مغل هذه المصاطب في أماكن متفرقة من الجزائر 
لقد 0 : 5 5 
بيس رسن ولد رای ها وك التخيلوة العم با ما 
الشرقية وتونس الوسطى. و الرومانية 1 
الذ كانوا في خدمة الجيوش لرو ة٠‏ بل رأى فيها 
عن مقابر للغالبين الدين ر إلى إفريقيا 
البعض الآخر نها دليل على قدوم شعب (سيلتي) إلى إفريقياء ولم يكن 
عناضر غالية بسيطة مجندة فى الجيوش الرومانية. ٠‏ وقد رأى 
مجرد قدوم عناصر تلك 
هؤلاء ال فلون على العلم بان هذه الشار لا تختلف عن تلك التي عثر 
عليها في أوروباء وذلك للوصول إلى الأصل المشترك بين سكان المغرب 
القديم وسكان أوروبا. وقد أكد الجرّاح (قويون) بأن (الدولمن) الذي عثر 
عليه في بني مسوس غرب مدينة الجزائرء لا يختلف عن ذلك الذي عثر 
عليه في (سومير) بفرنسا. وقد فشر هؤلاء المتخيلون بأن تواجد مجموعات 
سكانية في منطقة المغرب القديم ذات شعر أشقر وعيون زرقاء وبشرة 
بیضاء كان بسبب قدوم هذه المجموعات الأوروينة إلى المنطقة» وبالتالي 
فإن هؤلاء السلت والغاليين هم أجداد لسكان المغرب القديم. وبهذه 
لطريقة حاول الفرنسيون الذين ينحدرون من (السلت» تبرير غزوهم 
للجزائر وبقية مناطق المغرب القديم» وروا فيه تكراراً للحضور (السيلتي) 
لسابق. لتد سي لن ان تعاطا هذه التخيلاتو وکنا ان واجد بع 
0 السكانية ذات الشعر الأشقر والعيون الزرقاء والبشرة البيضاء 
جديداً ع 
0 3 عن المنطقة) جا دون بالك والغاليين والوندال 
لاء | ندال 
ونيا و ء' هؤلاء الشقر هم من سلالة الو 
ين ستخدمتهم قرطاجة وروماء هو ادعاء 


رفسل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصاد, إا 7 
1 < الأشرويرلوجية (علم الان س |199[ 


مرفوض. ويرد (ستيغان قزيل) - رغم أنه كان من كبار المنادين بيث التفرقة 
بين سكان المغرب القديم ‏ على هذا أنه من العبث البحث في هذه الأقوال؛ 
وت ارد الخال الذين استخدمتهم قرطاجة وروا لم یگن عددهم کہیں 
وله يركوا لنا ساد يذكر» ولم يثبت أن هؤلاء الغاليين كانوا من الشقر. أما 
عن الوندال فقد اضمحلوا نهائياً بعد طردهم من البلاد على يد السكان 
المحليين بمساعدة البيزنطيين". هذا من جهة» ومن جهة أخرى لا يمكن 
القبول بأن مقابر (الدولمن) هي بقايا السلت والغاليينء لأن هذه المقابر 
سابقة تاريخياً في تواجدها في المنطقة. ونظراً لوجاهة الرأي الذي يقول 
بأسبقية مقابر (الدولمن) عن السلت والغاليبين» لذلك حاول هؤلاء 
المتخيلون تنسيق نظريتهم من جديد لتلائم الرغبة الاستعمارية الحديثة 
لاحتواء المنطقة عن طريق الدمج والإلحاق» لذلك عذلوا نظريتهم السابقة 
حيث رأوا بأن مجموعات من المهاجرين انطلقوا من الهند ليصلوا إلى 
شمال أوروبا والجزر البريطانية» ثم انطلقوا نحو الجنوب مروراً ببلاد الغال 
(فرنسا) وأيبيريا (أسبانيا والبرتغال)» ومنها وصلوا إلى شمال إفريقيا بعد 
عبورهم لمضيق جبل طارق. لقد صاغ هؤلاء المتطفلون على العلم نظريتهم 
هذه من خلال أسطورة جاء بها المؤرخ الروماني (سالوست) مفادها أن 
أحد الآلهة الإغريق الأسطوريين؛ ويدعى هرقل عبر مضيق جبل طارق مع 
مجموعة من المهاجرين ليستقروا في شمال إفريقيا ويندمجوا مع سكان 
المنطقةء وذلك لا لشىء سوى إثبات أن هؤلاء المهاجرين الأسطوريين» 
الذين وصلوا منطقة المغرب القديم؛ وتركوا لنا حسب تخيلهم مصاطب 
(الدولمن» هم بکل ا ألعذاك سیخ القدماء» وقد برر هؤلاء نظريتهم 


5 1 ة إلى الفتح الإسلا. 

8 العمد توفيق المذلي: قرطاجنة في أربعة عصور من عصر الحجارة إلى الفتح الإسلاميء 
e‏ العامة للكتاب» الجزائر» 6م ص 14. 

G. Camps, Des Rives, P, 9, 10. (2) 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القر 
م 


ةا 


2001| 0 17 
نة ذات شعر أشقر وعيوث زرقاء وبشرة 
50 ر نسج خیال (سالوست)؛ حتی وإن 
و لبج واي كانت من 0 > حتى وإن 
بيضاى ولكن هذه . ول هذه المجموعات المهاجرة عن طريق 


وت فلا يمكن وصول هلم N‏ 1 
000 ران الانان لم بيد في استعمال المضايق البحرية؛ إلا 
مضيق جبل طارقا 


ھا الألف الخامسة قبل الميلاد» - 1 مور عت 
یی سیا وسر دایار مم الات ای قبل ال ورا 
إل كل هذا أن المنلقة لم يتغير وضعها الجغرافي منذ عصور ما قبل 
تاريخ و إلآن خاصة من حيث توزيع الماء واليابسة والمعابر 
والمضايق. 
وغدل حل الباحثون على الأصل الأوروبي للبربر» من خلال 
قرائن لغوية من خلال تخيلهم وجود تشابه في بعض أسماء القبائل بمنطقة 
المغرب القديم مع أسماء مناطق أخرى في شمال أوروبا. ويرى هؤلاء 
بأن اسم الكيماريين بفينلاندا والسويد» يشبه من حيث النطق قبيلة خمير 
في تونس وبني غمارة في المغرب» وأن اسم هرقل بطل أسطورة 
(سالوست) يشبه اسم أركول وورقلة بالجزائر. وفزيانه التى سكنها 
الكيماريون في أرمينيا هي نفسها فازان بالمغرب الأقصى وقران فى ليبيا» 
ورفايم ورفايت وهي قبائل كيمارية تشبه من حيث النطق عاطق الف 
بالمغرب» ويرون بأن قمور وأقمور لها صلة بكمارياء ومن خلال هذا 
بوي عن المنطق يبدو أن العالم 
ش 0 0 ذكر هذا الكم الهائل من الأسماء إقناعنا بوحدة 
u‏ ا لشعوب الهنداوروبيةء وبين سكان المغرب القديم؛ 
104 +13« له الطويقة لني يعيحها ی ا کے رپا ا 


الفرنسي (رين)» الذي يتبنى هله 


0( 
محمد علي عيسىء اسم ليبيا» حص ص 102-95 


سا الثائي: سكان المذ ل 9 
1 اني ان المغرب القديم من خلال | 8 
ادر الأنثروبولوجية (علم الإنسان) 


201| 


بعلم ل 8 0 قح الكلمات كما يشاء» ويستخرج منها المعاني 
اي تروق له» أو تخطر على باله؛ وهي بعيدة كل المد عن المنطق. 
والجدير و أن العلم الحديث سواء من خلال الآثار والأنثروبولوجيا 
E ۰ e‏ القديم يعودون من حيث جذورهم 
التاريخية إلى منطقتيَ شبه الجزيرة العربية والشام» ولاصلة لهم بأوروباء 
ولنا في تشابه أسماء القبائل العربية المتواجدة فى شبه الجزيرة العربية» 
مع هذه المتواجدة بمنطقة المغرب القديم خير ليل على وحدة الأصل» 
حيث إن سهولة الاتصال بين الشرق والغرب ووحدة التاريخ المشترك 
كلها تؤيد هذا الانتساب» وإذا كان الفرنسي (رين) من خلال مقارناته 
المفتعلة» قد أورد النا يضق الأثقنين وجوه بعض الققناية بين سا من 
المناطق في أوروبا مع بعض الأسماء في منطقة المغرب القديم في العصر 
الحديث» فإننا نستطيع الجزم بآن معظم أسماء القبائل الموجودة في شبه 
الجزيرة العربية متطابقة تمام التطابق مع تلك الأسماء الموجودة حالياً في 
منطقة المغرب القديم. وقد أثبت العلم الحديث كما سبقت الإشارة صحة 
ذلك وفي نفس الوقت يؤكد خطأ نظرية (رين) في انتقال الهجرات المبكرة 
عبر مضيق جبل طارق نحو شمال إفريقيا. وللرد على (رين) فإننا ستقدّم 
بعض الأمثلة التي تمثل التطابق اللغوي الكامل بين أسماء بعض القبائل 
في منطقة شبه الجزيرة العربية» وبين أسماء بعض المناطق في إفريقيا 
الشمالية بصفة عامة ومنطقة المغرب القديم بصفة خاصة» وسنحاول أن 
تكون هذه الأمثلة مأخوذة من العصور القديمة فقط وذلك زيادة في قوة 
الحجة؛ وسوف نبتعد بقدر الإمكان عن الأسماء التي ظهرت خلال 
العصور الوسطى والحديثة؛ لأن أسماء القبائل في كلا المنطقتين خلال 
مهن العصريد ل موا إلى حجيع ويزافين لإثيات الصنة والسايق 
بينهماء ومن أهم تلك الأمثلة: 


سس ss‏ الجذور التاريخية لسكان المغرب الم 
5-5 ونائد القوافل في الجنوب خلال الأسرة 
51 وصف e‏ القديمة (حوالين نهاية الألف الثالئة قبل 

2 00 ار رال تر کها على جدران مقبرته في الفنتين 
000 قم يام في النوبةء وأنه تقدم حتى وصل بلاد التمحو في 
رحلاته إلى امم في كان ذلك عندما ذهب في إثر رئيس يام» الذي 
- راد ادحو ليستولي عليها حتى الركن الغربي من السماء؛ وقد 
ا استرضاءه وصالح بينه وبين رئيس التمحو”. لقد ورد اسم 
عي الهمذاني أيضا في كتابه الإكليل عند حديثه عن معارف همدان 
ااا 5 أخبارها© وقد أشار الهمداني پان قبائل يام كانت معروفة 
فى الجاهلية والإسلام. وورود اسم يام حرفيا في النصوص المصرية 
القديمة» ولدى كتاب القرن الرابع الهجري أثناء الدولة العربية الإسلامية 
إن دل على شيء فإنما يدل على التواصل البشري المؤكد خلال العصور 
القديمة بين سكان شبه الجزيرة العربية ومناطق شمال إفريقيا. 
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2- قدمت لنا نقوش الكرنك التى تعود لنهاية الألف الثانية قبل الميلاد 
وصفاً دقيقاً لانتصار الملك الغيرق مرنبتاح على الليبيين القدماء وقد 
أشارت هذه النصوص بأن الليبيين كانوا تحت قيادة شخص يدعى مري بن 
أدد رئيس قبيلة الليبو. ولقد تعرفنا من خلال كتاب الإكليل للهمذاني» ومن 
خلال كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد 
الحميري” عن شخصية أدد. فذكره الهمدا 


ني بأنه مرة بن أدد» وذلك عند 


() فوزي فهيم جاد الله مسائل في مصادر» ص 64. 

- الهمدانيء الإكليلء الكتاب العاشر» ص ص 106-85 

0 اليج ت بور وكذا؛ تشون بن سعد المجميري» مشحات فى غبار الین ان 
ب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اعتنى بالنسخ والتصحيح: م 


الدين أ. 
ين أحمد)ء دار التد بر اللطياطة : اا 
ویر باعة والنشرء بیروت» 6م. ص 1. 


ريا الثانى: سكان المغرب القديم م٠‏ * 
ال ادو ر کت حلت امار التروواربية ويل ایی |1|203 


خديكه عن اوم ل وأنسابها وعيون أخبارها. وکر شراق چ سد 

ا بو قبيلة من اليمن دعو ادد بن زيند يق عرو بن فرب بق 

زيد بن كهلان بن سيا وتعرفنا أيضاً على اسم أدد أو حدد من خلال 

لأساطير البابلية والكنعانية والآرامية» حيث ورد اسم أدد أو حدد كرب 

للغيوم والعواصف في هذه الحضارات". والجدير بالذكر أن إضافة أسماء 

لأشخاص لأسماء الآلهة أمر معتاد في حضارات الشرق الأدنى القديم» 

وشمال إفريقيا يقصد به ترضية هذه الآلهة والتبرك بها. وعليه فإن هذا 

لتشابه الذي نلاحظه من خلال ورود هذا الاسم في الأساطير البابلية 

والكنعانية» وفي النصوص المصرية القديمة والكتابات العربية الإسلامية» 

لم يكن محض صدفة:؛ بل هو دليل مؤكد على أن هجرات قدمت من 
لشرق وبالتحديد من شبه الجزيرة العربية واستقرت في منطقة شمال 
إفريقياء منذ عصور ما قبل التاريخ» وهي السبب في تكزّن القبائل الليبية 
لقديمة التي عاصرت دولة الفراعنة. 

3- من بين الأحداث التي قامت في منطقة وادي النيل في العصور 
لقديمة» تلك الحرب المعروفة باسم الحرب الليبية الثانية» التي تتحدث 
عن غارة قامت بها القبائل الليبية ضد مصر في عهد الفرعون رعمسيس 
الثالث (1151-1182 قبل الميلاد). وقد كانت الزعامة في هذه القبائل لقبيلة 
المقسواش. وكانت القيادة العامة لزعيمها كبر. وقد ورد اسم كبر على أحد 
جدران معبد هابوء تفيد بأن هذا الزعيم جاء فرعون مصر بعل هزيمته؛ ير جر 
الصفح من أجل ابه الاسر وقد ورد اسم كبر في نصوص الدولة المعينية 


معجم الأساطير (ترجمة: حنا عبود)» منشورات دار علاء 


(1) ماكس شابيرو وروداهندريكس» 1 
9 ن» المدن الفينيقية تاريخ لبنا 
, وكذا: محمد بيومي مهران» المدن الفينيقية تاريخ لبنان 


الدين» دمشقء 1999م» ص 111 3 
القديم؛ دار النهضة العربية» بيروت» ٠٠۲1994‏ ص 
E‏ 3 

2) مصطفى كمال عبد ال یې دراسات في تاريخ» ص 0 


مز الفانى: سكان المغرب القدي خاد 5 
القصل الثاني يم من ل المصادر الأنثروبولوجية (علم الإنساتم |205 


حول 0 2 هذه الأسرة مع بعض أسماء ملوك الدولة الأشوريةت 
إنوجة حملت بعضهم إلى القول بأن هذه الأسرة المعروفة في التاريخ 
ببشأتها الليبية تنسب بطريقة من الطرق إلى الآشوريين. لقد حمن بض 
موا الاين ا أحد علو افد توفي في عصر ودرا ا ااه 
شيشنق: الذي أسس أسرة حاكمة في مصر في ذلك الوقت» ودليله على 
ذلك التشايه الواضح بين أسماء الأشخاص في هذه الأسرة مع بعض أسماء 
ملوك آشور. ويبدو واضحاً أن أحداً من هؤلاء الباحفين لم يشر إلى السبر 
الحقيقي وراء هذا التشابه والتطابقء وذلك ربما نسوا أو تناسوا أن السر 
يكمن في تلك الوحدة القديمة التي كانت بين مشرق الوطن العربي ومغربه 
منذ عصور ما قبل التاريخ» سواء كان من الناحية اللغوية أو الناحية العرقية©. 


5- لقد تردد كثيراً اسم نمرث في النصوص المصرية القديمة» وهو 
اسم والد شيشنق الأول مؤسس الأسرة الثانية والعشرين الليبية في مصر 
خلال الغترة ما بين (715-945 قبل الميلاد). لقد كتب هذا الاسم علي 
شكل نمرث في النصوص المصرية القديمة. وورد في اللغة الآكادية والبابلية 
على شكل نمر» الذي يعني المرعب والمخيف. وورد الاسم في النقوش 
السبئية على شك نمرن ونمرم ونمرت وورد في النقوش الليبية القديمة 
على شكل نمر ونمرد ونمرل ونمرس ونمرث©. ويكافىء هذا الاسم في 
اللغة العربية الفصحى كلمة نمر ونمرد ونمرذ» حيث نجده في لسان العرب 
في مواضع عديدة: النمر: ضرب من السباع أخبث من الأسد. نمرد: نمرود: 
و سیه قرو بسر ما مروت و98 ليا ی 
التمرد فهو على هذا ثلاثي. وورد الاسم على شكل نمرذ: تمرود: 


(1) على فهمى خشيم» سفر العرب» ص 56-5 -63-5. 
(2) المرجع نفسه» ص 91-5 94-5. 


الجذور 


التاريخية لسكان إر . 
ا ا ل م مي الا المغربية و 
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507 وقد تقدم في الدال المهملة. وعلى س الأساس فالاسم كان 
متداولاً عند عرب الرافدين» كما كان متداولا. 0 0 اليمن القديي 
والجزيرة العربية مثلما هو موجوة کک ادي اليل بام 
الفراعنةء بالإضافة إلى أنه كان شائعا لدى قدماء الليبيين على طول الشمال 
الإفريقي”". 

6- يقول المؤرخ الفرنسي (رين) بأن فزيانة التي سكنها الكيماريون 
بأرمينيا يمكن اعتبارها فاساً بالمغرب وفرّان بليبيا. وقد جاء (رين) يهن 
الاسم ليؤكد بأن فاساً وفرّان في منطقة المغرب القديم تعودان في صله 
إلى أوروبا. ولكن من خلال حديث الهمداني في كتابه الإكليل” نور 
إشارة إلى اسم فرّانَ كأحد أبناء كنعان بن حام بن نوح» الذين سكنوا أرض 
السودان. ولذلك يمكن الرد على (رين)» لو اتبعنا نفس طريقته في تقطيعه 
للأسماء فإنه من الأولى إرجاع فزيانة بأرمينيا إلى فزان بصفته أحد أب 
كنعان بن نوح» وهو أقدم تاريخاً من فزيانة. 

7- من المعروف أن دولة معيين كانت إحدى الدول العربية القديمة 
التي قامت جنوب شبه الجزيرة العربية في الفترة ما بين (1300- 630 ق.م) 
رامین اخرى بالشام كانت عبارة عن مدينة تتبع دولة معين في 
الجنوب. وعلى هذا الأساس ألا يحق لنا أن نربط آت معان (أولاد معان) 
في يفرن بمعين بكل من اليمن والأردن. ويحق لنا بالتالي أن تربط أصل 


سكان هذه القبيلة للببية بتلسك المدن التي سادت بجنوب شبه الجزيرة 
العربيية والشام مل أكثر ١‏ 


من ثلاث آلاف سنة مضت. وعملية ربط هذه 
ف هو اقرب إلى الصواب مما يفعله (رين) وأمثاله من ربط 
2( ابن منظور» لسان | 
9 علي فهمي عت 


المنطقة إلى الشر 


لعرب: الجزء السادس» دار صادر» 


ت؛ 1997م. ص 259. 
بیرو ص 
سغر العرب» ص 5-5و 


سكان المغرب القديم 


رمل الثانية من خلال المسام الام رار رو ا 


ناد سسب [1|207 


ينين أنسماء القبائل بمنعلقة المغرب القديم باس مام أخرى في ] 
١‏ 3 تقطيع الكلمات وا شرا المعاة 1 3 حرى في وروباء عن 
ا داج معاني منها بأية كيفية وذلك للتدليل 
على الهجرات وانتقال الثقافات. 2 

و لکد وو كدق اود اني لي انی الاي م کے الخال يا 
إشارة لأحد أبناء علاق بن عمرو بن ذي أبين» وهو صيعان": الذى تنسب 
إليه قرية صيعان من مخلاف أقيان» وكذلك شاحد مما تنازعته حمير 
وهمدان. وعلى هذا الأساس ألا يحق لنا أن نربط قبيلة الصيعان المتواجدة 
بالمنطقة الغربية من ليبياء بأولئك الأشخاص الذين أشار إليهم الهمذاني 
وبتلك القرية اليمنية القديمة التي عاصرت دولتي حمير وهمذان القديمتين. 
ويحق لنا بالتالي أن نربط أصل سكان هذه القبيلة الليبية بأولئك الأشخاص 
وبتلك القرية» التي سادت بجنوب شبه الجزيرة العربية منذ أكثر من ألفي 
سنة مشستة. 

وعندما باءت نظرية (رين) بالفشل الذريع» بسبب عدم منهجيتهاء حاول 
لباحثون الفرنسيون تبرير الأصل الأوروبي لسكان المغرب القديم من 
خلال تواجد بعض المجموعات السكانية بالمنطقة تتصف ببشرة بيضاء 
وعيون زرقاء وشعر أصفر. ولذلك جعلوا هذه المجموعات تارة من تسل 
لغال «سكان فرنسا خلال العصور القديمة» وتارة أخرى من نسل الجرما 

ا د لق e‏ تا قرقادع©. وقد فا 

«سكان ألمانيا قديماً» وفي بعض الأحيان من أصل قو"ازي وقد تناسى 


Cc 


a‏ آلغ يلاع يعظن الاب 

هؤلاء الباحدون بأن هذه المجموعة من السكان التي يدعي 2 + 
لأوروبيون صلتها بأوروبا هي موجودة بالمنطقة قبل و وروییین 
نقول يمكن تتبع تواجد هذه 


بآلاف السنين. وللتدليل على صحة ما 


(1) الهمداني, الاكليل» الجزء الأول» ص 65 


1. 
2 الهمدائي» الإكليل» الجزء الثاني: س38 21 
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المجموعة السكانية بالمنطقة من مو مها 0 0 وحتى بداية 
الاحتلال الروماني» وهي الفترة التي يرى فيها هؤلاء الكتّاب وصول مز, 
المجموعة السكانية إلى المنطقة. 

1 - لقد توصلنا من خلال دراسة الأشكال البشرية المنقوشة والمرسومة 
على المنحدرات وجدران الكهوف بالصحراء الكيرى؛ خلال ألعصر 
الحجري الحديث بأنها تمتاز بتقاطيع الوجه المتناسق ولون البشرة البيضاء 
والشعر الأصفرء وقد رأى كل من (فابريتشيو موري) و(هتري لوث) من 
خلال حفرياتهماء بأنها تنتمي إلى جنس البحر المتوسط. ولكننا نؤكد” بأن 
هذه الرسومات التي تعود في تاريخها للعصر الحجري الحديث ابتداء من 
الألف السادسة قبل الميلاد» لاصلة لها بالجنس الأوروبي» بل هي عناصر 
موجودة بالمنطقة قبل أن يستعمل الإنسان البحر في تنقلاته بزمن طويل. 

2- إن المجمرعات التي تتصف بالبشرة البيضاء والشعر الأصفر 
والعيون الزرقاء لم تكن ملامح أوروبية كما یری (موري) و(لوث» بل 
ظهرت في شمال إفريقيا في أكثر من مناسبة قبل وصول الأوروبيين إلى 
المنطقة» حيث استطعنا التعرف عليها من خلال الوثائق المصرية القديمة 
ابتداء من الألف الثالشة قبل الميلاده عندما تحدثت عن قبيلتى التمحو 
والليسو. وأقدم مثال على ذلك يرجع إلى عهد الأسرة الرابعة من الدولة 
القديمة؛ إذ نجد في مقبرة الملكة «مريس عنخي الثالئة صورة للملكة «حتب 
حرس» الثانية وهي بنت الملك «خوفي وهذه الصورة الأخيرة تختلف عن 
ميرها من الصور الموجودة معهاء حيث تمتاز بلون البشرة البيضاء والشعر 
ي فيك 


لل 2 059 ۳1 5 
مي 7 ا صر مرنبتاح ورعمسيس الثالث ولمحة في تاريخ لوية» 
به كتاب» القاهرة؛ 2001م, اا : 
البربر؛ ص 26. *نة؛ 2001م. ص 41 42.» وكذلك: محمد المختار العرباوي 


صل الثاني: سكان المغرب القديم من خاو 
الفصل الثاني ب القديم من خلال المصادر الأنثرربولو. جية (علم الإ 
بول وجي 506 5 
سان __ |209 


الأشقر» ويحلي جبينها خصلة قصيرة وملاب ي 
8 ا عبار عر أبية 
OTR TO‏ 0 رة عن جلباب أبيض 

e‏ 3 د ومربوطين على الكتف بعقدة 
بارزة"». وهذه الصورة النسائيةء وخاصة خصلة اله ! 
ا رموس ابعر لشعر والملايس تذكرنا 
٤‏ 0 ن ي عثر عليها في منطقة جبارين بجبال 
: يلي والتي نرجع ود الألف السادسة قبل الميلاد©. وتجد مثال 
آحر يتمشل في النقوش والرسوم التي ظهرت فى نم 7 

فون سكم 1 عاد سوريفل اللي 
ع 7 لجنوب في عهد الأسرة الفرعونية السادسة (2434- 2242 
قبل | )» وتلك | تی ظھر رد 8 ١‏ 
قبل - 0 : لرسسوم التي ظهرت على مقبرة سيتي الأول (الأسرة 
التاسعة عشرة» وذلك في حدود عام 0 قبل الميلاد). 

3- تصف المصادر الإغريقية بأن الليبيين القدماء قبل قدوم الإغريق إلى 
الجبل الأخضرء في القرن السابع قبل الميلادء كانوا يتصفون بالبشرة البيضاء 
وتشير هذه المصادر بأن الليبيين حول بحيرة تريتونيس كانوا يتصفون بنفس 
الصفات السابقة» وأنه كان يوجد من بينهم قوم من ذوي العيون التي لها 
زرقة البحر. ولقد أشار هؤلاء الإغريق إلى وجود علاقات طيبة بينهم وبين 
الليبيين والليبيات ذوي البشرة البيضاء والشعر الأشقر؛ قبل وصول الرومان 
بجيوشهم الجرارة التي تضم الغالييين والسيلت والجرمان بقرون عديلة. 


4- ونجد الشاعر اللاتبني (ماركوس أنايوس لوكانوس) (65-39م) 
يشير إلى شقرة | ن القدماء أثناء حكم البطالمة لمصر ا خلال جانب 


Henri L'hote, A la decouverte des fresques du Tassili, Arthaud, Paris, 1988. P, P. 67-74. )1( 


)2( مصطفى ا عبد العليم؛ دراسات» ص ۰54 55 


Le Robert, Dictionnaire Universel des nomes Propres, Le Robert, Paris, 1983, P. 1707. (3)‏ 
وكذا: مصطفى كمال عبد العليم» دراسات» ص 76. وكذا: فرانسوا شاموء في تاريخ ليبياء 
ص 35. 
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الشعرية المسماة (فارساليا)» والتي تحكي مأساة الحرب 
تف الف الأخير من القرن الأول قبل الميلاد, بين 

E‏ حيث يشير هذا الشاعر إلى ليبيين وليبيات ذوي 

فقن كانوا في خدمة الملكة كليوبترا". وقد أورد هذ 


الأهلية التي 
(يوليوس قيصر 
بشرة بيضاء وشحر * :5 : 
لاع 9 خلال مقطوعته الشعرية بأن (يوليوس قيصر) كان شديد 
الالستفرات من تلك الوصيفات الليبيات اللاتي كن في خدمة كيلوبتراء 
حيث» لم تر عيناه شدة شقرة شعورهن حتى لدى نسوة جرمانيا الجميلات©. 
والجدير بالذكر أن هذه الإشارة من قبل الشاعر (لوكانوس) كانت تسبق 
قدرة احتلال الرومان لمصر ومنطقتي قورينائية (الجبل الأخضر) والمدن 
الثلاث (لبدة وأويا وصبراته) بزمن ليس بالقصير. 
يستدل بعض العلماء الغربيين على الأصل الأوروبي لسكان المغرب 
القديم من خلال وجود شبه بين بعض الكلمات في اللغة الليبية القديمة مع 
كلمات أخرى في لغات أوروبية قديمة كاليونانية واللاتينية والأترسيكية 
ولغة الباسك» ولكن هذا التخمين بعيد كل البعد عن الواقع لأنه لا توجد 
أية صلة بين الليبية القديمة واللغات الأوروبية القديمة» ولكن على العكس 
من ذلك فالعديد من الاختصاصيين الأوروبيين في مجال اللغات يؤكدون 
بان اللغة الليبية القديمة ترجع في أصولها إلى الشرق» يقول عالم اللغات 
الفرنسي (باسيه) بأن اللهجات الليبية القديمة كثيرة ومتفرعة» حيث يقدر 
عددها بنحو خمسة آلاف لهجة وهى كلها 
موسوعة (يونيفرسالس) بأن اللغة الليية | 
الجامية ويشير المؤرخ الأمر 


ذات جذور عربية قديمة. وتشير 
لقديمة هي امتداد للغات السامية - 
يكي (وليام لانغر) بأن اللغة الليبية القديمة 


(1) فرانسوا شامق 


ا 
ا في تاريخ ليبيا. ص 35. 


سعدي» عرربة الجزائي ص41 


نمل الثائي: سكان المغرب القديم م. + 
إينصل الغاني: سكا المغرب القديم من خلال المصادر ديرا وجيت مل اله 
E‏ لونسان) 


والمصرية القديمة (الهيروغليفية) واللغات ار 
واحد. ويرى (غوستاف لبون) بأن اللغة الليبية القديمة العريقة في القدم من 
المحتمل أنها مشتقة من اللغة الفينيقية: 
رال وهها يؤتكد لحن نؤيد (غوستاف لبون) في 
E‏ ا لاق اي طق ملي فخ سي يق 

لأندا لو جعانا كامة فينيقي في صيغة المؤنث باللغة الليية القديمة سو 
نقول تافينيقت؛ أي: فينيقية فينيقية. وبالفعل فإن الرأي السائد لدى ا بن 
الباحثين أن الأبجدية التي يستعملها الطوارق وهي التيفيناغ استعاروها من 
الأبجدية الفينيقية". ويرى بعض الباحثين أن الأبجديتين الطارقية (الليبية 
القديمة) والفينيقية انحدرتا عن الكتابة السومرية© ٠‏ ويرى العالم الألماني 
زرو سل يأم اللغة النوميدية (اللغة الليبية القديمة) انفصلت عن اللغات 
السامية في الشرق في عصور مؤغلة في القدم» ويشير بأن العربية الفصحى 
هي فرع مما يعرف بالسامية» وتمتاز هذه اللغات بما في ذلك اللغة الليبية 
القديمة بوجود الحروف الحلقية. ويشير (غرينبرغ) عالم اللغات القديمة في 
جامعة أنديانا الأمريكية بأن اللغة الليبية القديمة» واللغة العربية الفصحى 
تضمان الكثير من الصفات المشتركة في البنية اللغوية والنحوية. ويشير 
السعيد الزاهري بأن اللغة الليبية القديمة هي لغة ضاد مثلها مثل العربية 
الفصحى» وذلك لوجود حرف الضاد بين حروف أبجديتها©. 

لقد رأى بعض الباحثين المنادين بنظرية الأصل الأوروبي لمنطقة 
المرب القديم» بأن الهجرات الأوروبية وصلت إلى المنطقة عن طريق 
أوروبا وشمال إفريقيا وهما: منطقة مضيق جبل 
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مية ترجمع كلها إلى أصل 


معبرين بريين يصلان بين 


۲ المرجع نفسه» ص 433. 

2) المرجع السابق» ص114ء 115. Ea‏ 

1 8 27 وكثا: أحمد توفيق المدني» قرطاجنة» ص 15. 
(3) محمد المختار العرباوي» البربر» ص 
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طارق والمنطقة الواقعة بين تونس الحالية وصقلية وإيطاليا لقد راجن 
فكرة اتصال جدوب أوروبا بشمال إفريقيا فترة من الزمن وكان المنادون 
بهذه الفكرة يرون أن هذا الاتصال حدث أثناء اسراب الجليدية التي غطن 
508 الشمالى من الكرة الأرضية» والتي كان آخرها قبل 0 ألف 
سنة مضت0. ولكن الأبحاث الجيولوجية المتعلقة بالرسوبات البحرية 
والشطوط الواطئة والمرتفعة أكدت عدم صحة هذا الافتراض حيث أكدرن 
عدم وجود أية معابر برية بين القارتين حتى في العصر الجليدى الأخير. 
هذا من جهة ومن جهة أخرئ: فإن عملية ازدياد ارتفاع كميات المياه في 
البحار والمحيطات بسبب دوبان الثلوج» عندما دخلت منطقة النصف 
الشمالى من الكرة الأرضية في الفترة الدافئة المطيرة والتي بدأت منذ 18 
ألف نة مضت ومازالت مستمرة حتى الوقت الحاضرء أدت إلى ازدياد 
ارتفاع مستوى المياه في البحارء وبالتالي أدت إلى اختفاء النتؤات الحجرية 
البارزة» التى تكوّن ما يشبه المعابر البرية في البحار. ولذلك فلا مجال 
لمثل هذه الممجم ات القادمة من أوروبا الوصول إلى شمال إفريقيا عن 
طريق المعابر البرية. هذا من جهة» ومن جهة أخرى لا تتوفر لديها 
الإمكانيات لاقتحام البحار كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن 
الهجرات التي قامت خلال عصور ما قبل التاريخ» حيث توصلنا من خلال 
نظريات لعلماء مرموقين» إلى أن أقدم اتصال بين أوروبا وشمال إفريقياء 
بغرض الاستيطان كان في النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد» 
عندما حاولت بعض المجموعات الأوروبية المعروفة باسم شعوب البحر» 
الاستيلاء على منطقة دادي النيل» ولكنها فشلت وعادت إلى أوروبا من 
جديد كما سبق الإشارة إلى ذللك: 


يعس چچ تي د ل 
L. Balout, Prehistoire, P.433. (1)‏ 


وكذا: جيان ديزنج؛ البربر الأصليون؛ ص 431 432, 


4 


اا ا اعم لاہ |1213] 
ب ةن ا صل مر علي 

للقت اک او ر ی دروا 0 98 
في مناطق شبه الجزيرة العريية؛ وبلاد n‏ 
الشمالية والشرقية والغربية من إفريقياء وقد سميت مي . 
ا ال وسمیت مجموعات أخخرى بالبحامية: وقد زین أصكان 
عله الاش في #سعيتهم لالجب اماس سی ما ار لي انر ر او 
2 ا تعود في أصلها إلى نسل ابني نوح تللا سام وحام. والجدیر 
بالذكر أن التوراة قد قسمت سكان العالم في ذلك الوقت إلى ثلاث 
مجموعات بشرية كبرى وهم: الساميون والحاميون والآريون» نسبة إلى 
أبناء نوح الثلاثة» سام وحام ويافت. وترى التوراة أن العالم قد فني بعد 
الطوفان» ولم ينج سوى الذين ركبوا السفينة مع نوح» وهم نوح وزوجته» 
وأبناؤه سام وحام ويافت وزوجاتهم» ومجموعة من الحيوانات على شكل 
زوج من كل نوع» وتشير التوراة إلى أنه من خلال نسل سيدنا نوح ظهرت 
القبائل» والمجموعات السكانية المختلفة:؛ «وبالتالي ظهرت قبائل بني 
نوح» حسب مواليدهم بأممهم» ومن هؤلاء تفرعت الأمم في الأرض بعد 
الطوفان»”©. وعلى هذا الأساس يرى كتبة التوراة بأن البشرية قد فنت بعد 
الطرفان» ولم ينج سوى نوح وأبناؤه سام وحام ويافت. ولكن هذا غير 
صحیح» وحتى وإن صح ذلك فإن الناجين لا ينتسبون لذرية نوح فقط» 
بل ينتسبون أيضاً لذرية أولئك القلائل الذين آمنوا برسالة نوح» وبالتالي هم 
أيضاً ركبوا معه السفيئة» وقد وردت إشارات عديدة في القرآن الكريم تشير 
إلى الذين ركبوا السفينة مع نوح» فقد ورد في سورة هود إشارة واضحة 


8 الجديد» سفر التكوين؛ الإصحاح 
() الكتاب المقدس؛ أي: كتاب العهد القديم والعهد اجا 


و الفرق الأرسط: 
العاشر 32 1 دار الكتاب المقدس في الشرق الد 
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تد بل يعد تيل من الین آمو طحن 1 ع ات ار ار 
تاليا بايد سل نيك الت خآ إلا من سَبِنّ عَل التو ور 
ا وم 3 مَك ل يڻ 4". وفي نفس السورة نجد إشارة إلى الأمم 
ا 8 في السفينة بالإضافة إلى نوح وابنائه: قیک ين اَهَل کر 
ای يد 04. وبناء عليه فإن الذين ركبوا السفينة» ونجوا من الطوفان 
ليس نوحاً وأهله فقط» بل أيضاً المؤمنون الصادقون» ولذلك لا يمكن أن 
ينسب الجنس البشري بعد الطوفان إلى أبناء نوح فقطء ولا أن يقسم الجنس 
البشري فقط إلى ساميين وحاميين وآريين» نسبة لأبناء نوح الثلاثة سام 
وحام ويافث. 


هل كان الطوفان عالمياً؟ 

استنبط العلماء المحدثون أن الطوفان لم يكن طوفاناً عاماً شمل 
الأرض جميعآء كما يؤخذ من نصوص العهد القديم؛ بل إنه كان طوفلا 
اا مقصوراً على مناطق محددة كان يعرفها الاب العبرانيون» الذين 
دونوا التوراة بعد هذا الحدث بأكثر من ألف سنة. ولذلك لا يجب أن 
نفهم من رواية الطوفان في التوراة أن جميع الكائنات الحية التي كانت 
على سطح الأرض قد أهلكها الطوفان» فنعا يجب علينا أن 


نفهم أن هذا 
الطوفان کان مقصوراً على جهة معينة من الأرض أهلك سكانهاء ولم 
ينج في هذه البقعة بع . 


”دک نوح ومن كان معه في السفينةء وقد كان هذا 
ET‏ : س 
ل عقابا لقوم انح ددهم والدليل على ذلك ما جاء في سور 


00( سورة هود, الآية 40, 
2 سورة هود, الآية 48, 


۱ الا اة المخرب: القديم من اون زور ی لو 
رولو جية (علم الإنسان 
علم لإنسان) لل |215 


كيرة من القرآن الكريم» والتي رد 8 آياتها 
عقوبات عديدة» ذلك على جماعات 9 ی عکس التوراة - إلى 
58 2 دة جداء فق , الآنات 
من سوزة الثمر يتحدث الله تعالى عن أقوا ا لآيات 46-9« 
الله عليها العقاب جزاء كفرهمء 0 بت رسلهاء وارسل 
37 ن قوم نوح الذين كان عة 
الطوفان» مشل ما كانت الريح الصر 06 ح الذين كان عقابهم 
0 9 مر با لقوم عادء وكانت الإبادة 
الكاملة عقاباً لشمودء والهلاك التام قوم لوط 1 
ا 5 م لو » بسبب ارتكابهم الفواحش» 
حيث أرسل لله عليهم حاصباً لم تبق منهم أحداً. وكان الفناء لفرعون 
وقومه» عندما كذبوا موسى وأخاه هارون, حيث لم يبق الله من أولتتك 
اليد تشب 1 3 1 / 7 
1 و دين کسی وثومه حین خروجهم من مصرء مخبراً ولا عيتاً 
ولا أثراً . أما في سورة الفرقان فتشير هي الأخرى إلى عقوبات عديدة 
نزلت على جماعات عديدة» حيث يقول الله تعالى: # وقد ءانا وى 
اتب وجعلتا مَحَهُه لَكَاهُ هنروت وزرا َا لیے 
ا تنم دوعر ف ع و اعت 8م و > 
کدھا پايا مدَمَرَتَهَمْ َي 6 وقوم شج لما كَدَبوا الرس عَرَقْتهُم 
مَجَمَلتَهُمَ لاس َايَةَ ومد للظلييت مدا ليا * واا وسا 


جك ع وا 


واب الرس وقرونا بين للك كبا ٭ ڪا صر له اکنل وڪ 
تََريَا َير 4©. أما سورة الأعراف فهي الأخرى تقدم لنا العقوبات التي 
نزلت على أقوام شعيب ونوح وعاد وثمود ومدين كلّ على حدة. ومما 
يؤكد أن الطوفان كان طوفاناً خاصاً مقصوراً على مناطق محددة ما جاء 
على لسان شعيب أنه لا يجب أن نكون عداوتكم وبغضي لي سبباً على 
الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد فيصيبكم مثل ما أصاب قوم 
الح وتوم لوط من النقمة والعذاب» حيث يقول 


نوح وقوم هود وقوم 


5700 ا 
00 الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى 111 ٠‏ تفسير القرآن 


ا 234-9. 
العظيم (الجزء الرابع)» دار القل» بيروت؛ بدون تاريخ؛ ص ص 
2) سورة الفرقانء الآيات: 35- 39. 
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ا اھ اصع ع کک ر ا 
لله تعالى: اقزر ل رکم شقلا 3 0 اي 
فی اؤ ی شرم آذ م تلج وما قم لوطل منحكم ڪي * واستنيروا 

3 واه عي ميا إل 9 رق تياك درد 00 وعليه فالقرآن الكريم 

ريحكم ثم ٽوو ايه N‏ 8 5 و 3 

يقدم كارثة الطوفان باعتبارها عقاباً نزل بشكل ص على قوم نوح. هذا 

9 7 8 فان ات ر اة سة الث ف ذلله 1 

من جهة» ومن جهة أخرى فإن التوراة بتقسيمها الشعوب في ذلك الوقت 

إلى ساميين وحاميين وآريين فقطء لا تدل على شيء؛ ولا كسب هذه 

5 ت حقيقة ما. ولكي تصبح هذه التسميات نقاط انطلاق تاريخية, 

5 أن تكون هذه الشعوب قد امتلكت صفات السامية والحامية 

والآرية. ولكن هذا مجرد خيال وضعه لنا المستشرقون» ولذلك أثارت 

هذه التسميات في العصر الحديث الكثير من التساؤلات: 

1 - تورد التوراة من بين أبناء سام عيلام ولود» مع أن العيلاميين واللوديين 
أو الليديين لم يكونوا يستخدمون لغات أو لهجات تشبه ما كان يتكلم 
بها سائر الساميين» وإنما كانوا يتكلمون لغات ولهجات تنتمی إلى 
اللغات الهندأوروبية. 

2- لم تذكر التوراة من بين أمم العالم القديم» التي تنتسب لأبناء نوح 
الجنسين الأصفر والأسود. ولعل السبب في ذلك هو أن تدوين التوراة 
قد تم في عهد لم يكن فيه العبرانيون على علم تام بالجنسين الأصفر 


والأسود. 


5 TOT 
لم تذكر التوراة من بين الشعوب التي تنتمي إلى يافت من الأوروبين‎ 


سوى الإغريق» أهملت بقية الشعوب» وهو بسبب جهل كتبة التوراة 
بهذ لشعوب» وهذا الأمر ينطبق على الهنود الذين لم يرد لهم ذكر 


ضمن أبناء يافت. 


() سورة هود الآيتان: 89 0و 


نمل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر ا 
۰ مله © اہ ب رر 
57 لقد تعمد کثاب الصوراة ] 53 5 
او اداع كاين وم ار سل ر 
الشعوب الساميةء نهم ينتمون إلى زز بح امهم من 
1 سى نفس العرق» ويتكلمون اللغة 
نفسهاء ويرجع السبب الذي جعل كتاب التوراة ى ى 
السب السامي» ذلك العداء الا : 7 500 الكتعانيين و 
0 ۶ "تاريخي الذي كان بين الكتعاني. 
العبرانيين”©. وقد أشا BG‏ 
وا جر ین ۰ ده "شار (بروكلمان) إلى ذلك بوضوح تام حين ذكر أن 
ليهود الذي | 5 he‏ 0 
a‏ ين عملو على إقصاء الكنعانيين من جدول بني سام 
وإلحاقهم بجدول بني حام» وذلك بسب حروب بينهم©. وقد کان 
لكنعانيون في التوراة دائماً هم ألد أعداء اليهودء لأنهم كانوا القوة التي 
صطدمت بهم ورفضت قبولهم في المنطقة» عندما عبروا نهر الأردن 
واحتلوا بعض المناطق هناك. ولذلك كان اليهود ينعتون الكنعانيين فى 
أسفارهم بأبشع الاتهامات السيئة في الأخلاق» والعادات الوثنية 
لفاسدة©. لذلك أرى أن اليهود في العصر الحديث هم الذين أقصوا 
سكان المغرب القديم عن قائمة المجموعات الساميةء وأدرجوهم في 
قائمة المجموعات الحامية» للسبب نفسه الذي أشار إليه (بروكلمان). 
5- لقد نشأت في العصر الحديث عند الأخذ بمبدأ التقسيم الذي جاءت به 
التوراة للأجناس البشرية» أخطاء تاريخية رهيبة» وخاصة بعد اكتشاف القارة 
الأمريكية» حيث لم ي تطع العلماء الغربيون تصنيف الهنود الحمر لا هم 
بالساميين ولا هم بالحاميين» ولا يسمح لهم بالارتقاء إلى مرتبة الجنس 
7 000 يلان فتالوا عنهم بأنهم أبناء الشيطان©. 
الآري» ولذلك نسبوهم إلى الشيطان» فقالوا عنهم بأنهم أبناء الشيطان 


(1) علي فهمي خشيم» آلهة مصر» ص 75 

(2) عزالدين المناصرة المسألة الأمازيغية» ص 80. 

(3) محمود حسين الأمين» الكنعائيون الغربيون» في محاضرات الموسم 
الجهاد للدراسات التاريخية» طرابلس» 1989م. ص 12 

(4) علي فهمي خشيم» آلهة مصر» ص 75 


الثقافي الأول» مركز 
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نقد نسب المفكرون المحدثون الشعوب السامية لسام إن شوح 
8 الحاميئة لحام بن نوح» والآرية ليافت بن نوح. ما هذا التناقض بين 
, ا والآربين؟ كان من المفروض إحتراما للتراث التوراتي الذي 
عيبي هؤلاء العلماء نظرياتهم» أن يطلقوا على الآريين اسم 
البافتيين» وليس الآريين» وذلك نسبة ليافت بن نوح. 


وبناءٌ على كل ذلك لا يمكن الأخذ بكل ما جاء في التوراة على أنها 
تقائق منرّلة من عند الله» ولكن الكثير من أخبارها عبارة عن تاريخ عشره 
كتبه عدد كبير من الكهان في فترات تاريخية متباعدة» وقد استقى هؤلاء 
معلوماتهم من أساطير منقولة عن بلاد ما بين النهرين والشام ووادي النيل 
كالبابليين والأشوريين والكنعانيين والفراعنة. وأن ألواح موسى المنزلة من 
عند الله لا تتعدى صفحات قليلة من التوراة"». والجدير بالذكر أنه في عهد 
سيدنا موسى لا توجد لغة تعرف باللغة العبرية؛ لأن اليهود عندما غزوا 
بعض أجزاء فلسطين استعملوا في البداية اللغة الآرامية المسيطرة على كل 
المنطقة في ذلك الوقت» ثم تخلوا عنها بعد ذلك وتبنوا بالكامل اللنة 
الكنعانية”. وقد تطورت اللغة العبرية فيما بعد عن الكنعانية بعد احتلال 
اليهود لبعض مناطق فلسطين وطرد مجموعات من السكان الكنعانيين 
خارج وطنهم» نحو الغرب» والذين استقروا في منطقة المغرب القديم كما 
أشارت إلى ذلك بعض الكتابات البيزنطية والعربية الإسلامية©. وتوجد 
إشارة واضحة عن هذا الإجلاء نستشفه من التوراة» عند الحديث عن أحد 
رم لسم في یں اليب رھ ارد ليف بل سا 


7 علي فهمي خشيم؛ سفر العرب الأمازيغ» ص 62-1. 


2 أ. دوپون .نه ا 1 

2) أ. دوبون سُومرء الآراميون (ترجمة: ناظم الجندي»» دار أمانى للطباعة والنشر والتوزيع» 
طرطوس» 8م. ص 135, 8 

(3) محمد 


علي عيسى» إسم لپیا ص ص 101-98. 


ريل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر اة 
م روب ألوجية (. الإنسان) أ 1 
بو علم الإ |219 


في طريق ملوك إسرائيل» حتى إنه عبر ابنه فی 
نين طردهم الدب من آمام ني ريل ولذلك أصيح من اویه ان 
اليهود قد حزفوا الحوراة تحريض ا كير ويتضح ذلك جلي من خلال ما 
ضافوه إليها من ات وما أصابها من التحولات بسبب النقل المتكرر 
واوخ المختلفةء وقد نتج عن ذلك تصحيحات وإضافات استمرت 
أكثر من آلفي عام. ويضاف إلى كل ذلك أن كتبة التوراة لم يستندوا في 
إضافاتهم إلى أدلة علمية يقينيةء بل كانوا يأخذون المعلومات من أفواه 
لرواة والقصاصين؛ الذين ذهبوا في رواياتهم مذاهب شتى*. ولكي نأتي 
بالدليل على عدم معقولية بعض نصوص التوراة» لنناقش موضوع قائمة 
الأنساب التوراتية» من خلال سفر التكوين الإصحاح 5: الفقرات (32-1» 
والتي نجد فيها معطيات رقمية يرى فيها كتبة التوراة بكل ثقة بأنها غاية في 
الدقة» وهي توضح لنا أعمار أسلاف سيدنا إبراهيم ابتداء من آدم 2# 
والذي يهمنا من هذه الأعمار حول قضيتنا هذه؛ أعمار سيدنا آدم وسيدنا 
نوح وأبنائه الثلاث سام وحام ويافث. ترى التوراة بأن نوحاً ولد يعد (1056) 
عام من آدم يَليلِ. ومن خلال الإصحاحات 6 7 8 من سفر التكوين التي 
تتحدث عن الطوفان» تعرفنا بأن هذا الحدث وقع عندما كان عمر نوح 
(600) عام وعليه يكون الطوفان» حسب قائمة الأنساب التوراتية قد وقع 
بعد (1656) عاماً من خلق آدم. ومن خلال سفر التكوين أيضاً عرفنا بأن 
لد بعد الطوفان ب (292) عاماً. وحسب المعارف العلمية 


النار قفي أرجاس الأمم 


سا رهجم رز 
الحديفة أمكننا التعرف بأن سيدنا إبراهيم كان يعيش في الفترة ما بين 


(1) الكتاب المقدسء الملوك الثاني الاصحاح 2/16. ١‏ 5 
(2) بيبر روسي» التاريخ الحقيقي للعرب مديئة ايزيس (ترجمة: فريد جحا)» دار البشائر 


م 8 وكذا: موريس بوكاي» القرآن 
للطباعة والنشر والتوزيع» دم 1996م. ص 27 28. د نم اكاك 


الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» ع هين 19217 


(3) حامد عبد القادر» الامم السامية» ص 54. 
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ون قبل الميلاد. وعليه يتحدد زدن ا ی 
رووة0800-1 5ك ,ر اللا ويكون خلق ادم في الألن 
. 2200 و2100 قبل 3 ب 


بالفترة ما بين رواية التوراة تكون البشرية قد أعادت تكوين 


5 لاد. 4 35 َ 
لايع تمك اران من خلال أبناء وح الثلاثة بسرعة كبيرة» بحيث 
بعد اد 


وحسب 


E‏ يرن آلا تخون حى لهل من القبائل وليس 
9 1 وإمبراطوريات) ولكن الصحيح أن هذه الدول والممالك 
والإمبراطوريات كانت بداياتها موجودة قبل الطوفان» وكانت بعيدة عنه ولم 
تتأثر به وهو الأمر الذي يجعلنا نشك أيضا في التاريخ الذي وضعته التوراة 
لخلق آدم والتواريخ التي وضعت لنوح ونسله. وهذا الأمر يجعل الباحث 
المتجرد يرفض أرقام الأعمار التي جاء بها سفر التكوين» ويرفض أيضاً أن 
يكون الطوفان الذي ورد في التوراة قد غمر كل بقاع الأرض» وأن البشرية 
تعود في نسلها إلى أبناء نوح الثلاثة فقط كما يرى كتبة التوراة» بل إن هذا 
الطوفان كان محصوراً في منطقة جنوب بلاد ما بين النهرين فقطء وإن 
البشرية كانت موجودة في مناطق متفرقة من العالم القديم قبل الطوفان 
بزمن طويل» ولذلك لم تتأثر به. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نلاحظ 
تناقض التوراة الواضح مع المعارف العلمية الحديغة". وللأسف الشديد 
نجه الباحثين المحدثين يتبنون ما ورد في التسوراة كحقائق تاريخية. فنجد 
0 ثقة تامة بأنه اعتماداً على ما جاء في الكتاب المقدس» حدث 
0 دي حوالي سنة (3308) قبل الميلاد. وبناء عليه يكون 

لساك قد تم ما بين (3397) قبل الميلاد أو (4004) قبل الميلاد". 


200 موريس بوكايء القر 


ان | 
(2) محمد الطاهر | لكريم» ص ص 48 49 وى 245 246, 
عر العدواتي, الجزائرء ص 48 


ول التاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الانثروبولوجية (علم الإنسات) 
بولو ج ان 
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ونجد البعض الآخر يطلق على شعوب هذه المنطقة 
حلال مقولة الطوفان التي وردت في التوراة 
هذه التسميات منذ ذلك الحين وأ 


تسميات اقتبست من 
كالسامية والحاميةء وقد شاعت 


صبحت عند علماء الغرب علماً لمجموعة 
كبيرة من الشعوب. وليس هذا فحسب بل إن هذه التسميات سرت إلى 


المؤرخين العرب» فوافقوا عليها بسهولة تامة» وعن طواعية» رغم أنها 
لا تستند إلى واقع تاریخي» ولا إلى اسن عنصرية أو لغوية ة0 . 


ولادة النظريتين السامية والحامية: 

لقد أطلقت تسمية السامية على أمم وطوائف كثيرة امتازت بصفات 
مشتركة بين أفرادهاء وتكلمت بلغات بلغت أقصى درجات التشابه» ولذلك 
نجد المستشرقون ‏ خاصة الألمان منهم ‏ يطلقون منذ القرن الثامن عشر 
على هذه الأمم اسم الأمم السامية؛ ويطلقرن على مجموعة اللغات التي 
يتحدثون بها اسم اللغات السامية. وكان المستشرق الألماني (شلوزر) أول 
من أطلق هذه التسميات سنة (1781م)» وذلك من خلال مقاله بعنوان 
(الكلدانيين). وقد عبر (شلوزر) عن هذه النظرية بقوله: «من البحر المتوسط 
إلى الفرات» ومن أرض الرافدين حتى بلاد العرب جنوباًء سادت كما هی 
معروف لغة واحدة ولهذا كان السوريون والبابليون والعبريون شعبا واحدا. 
وكان الفينيقيون (الحاميون) أيضاً يتكلمون هذه اللغةء التي أود أن اسميها 
اللغة السامية»©. وكان دليله على ذلك أن معظم الشعوب والأمم التي 
تكلم هذه اللغة تنتمي إلى أولاد سام بن نوح. وبالرغم من خط هله 
النسمية ما ذال هنا الاسطلاح يطلق على هله الجماعات والامم. وهكذا 


.14 ۳ ۴ 

(1) عثمان سعدى» عروبة البربر» ص "7 5 57 

EDE 8 0‏ ميت الجزء الأول أ طورة النظرية السامية» دار دمشو 
توفيق سايمان» نقد النظري 1 


للطباعة والنشرء دمشقء 1982م.» ص ٠58‏ 
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| ئ إن لا يغبت للنقد التاريخي. ويستحيا.‎ ٠ 

هذا ال ر ينه مسواء كا موا علي أ 
: 3 0 ا طلاحاً لا مفر من الأخذ به" عند تق 
ده البشرية لشعوب العالم» قد تبنی هؤلاء الباحثون, 
حي وى رية شارة لأغراض تبشيرية؛ وتارة لخدمة حكوماهم ف 
أفكار هذه 00 وقليلون منهم من اهتم بهذه النظرية لأسباب فقهية", 
a‏ جد الاب والمثقفين العرب يتمسكون بأفكار النظرية 
ولا راجا الأقكار من خلال مؤلفاتهم إلى الأوساط المتقفة 
د e‏ هذا التصور الخاطئ سواء في شرق الوطن العربي؛ أو 
5 سياسية إقليمية تعتمد الأنساب التوراية 


لهاء وذلك 


O‏ د ع كات 
e‏ 8 ف علماء الغرب والعرب على السواء خلا 
هذه النظرية» وذلك لعدم استنادها إلى أسس علمية صحيحة سواء كانت 
آثارا أو أنثروبولوجيا أو لغة؛ ومن أشهر الغربيين الذين عارضوا هذه التسمية 
بشدة المستشرق الألماني (نولدكه) من خلال كتابه اللغات السامية» حين 
أشار بأن سفر التكوين قد رتب الأمم على اعتبارات سياسية وثقافية 
وجغرافية؛ لا على ظواهر لغوية أو تاريخية©. 

أما نظرية الأصل الحامي فقد ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. وقد استندت هذه النظرية في إثبات مقولاتها على علم 
(الاثترغرافيا)» وهو العلم الذي يهتم کاش شعوب العالم من خلال 


¢ المرجع نفسه» 0 
2( المرجع السابق» ص 58. 


)0 المرجع نفسه؛ ص 10. ركذا بير روسيء التاريخ الحقيقي للعرب» ص 20. وكذا' بد 
دوسي» التاريخ الحقيقي للعرب» ص 18) 19, 20 


(4) حامد عبدالقا 5 42 
ادر الأمم السامية» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة؛ 1981م ص 


ونمل الثاني: سكان المغرب القديم ان خلال المصادر الأترر يرو 
و رجية (. 


علم الإنان) ____ |223 
ا و على فلك تبط ملم زز 
الحامية» القائلة بأن الشعوب الإفريقية لا تار لآ 
هذه المنطقة إنما تم بتأثير ال 5 


نيات الألمان النظرية 
“ وإن تطور الحضارة في 


ب الحامية القادمة من آسيا. ويبدو واضحاً 


أن هذه النظرية 3 تستند إلى آراء الفيلسوف الألماني (هيغل)» الذى 
ينادي بحام وجود أية حضارة في إفريقيا. قفي رأيه أن المنطقة الواقعة شمال 
ا ر ما هي إلا جزء من القارة الأوروبية» ولذلك يسميها 
ا ہیی اھ الخضارة ارا ہے ا ہے کے 
المنطقةء ولذلك يجب إلحاقها با ياء وأن مصر بحضارتها العريقة هى غرية 
عن الفكر الإفريقي”". وكان لآراء علماء المدرسة التاريخية الثقافية الألمان 
الدور البارز في ظهور النظرية الحامية. وكان علماء هذه المدرسة يرفضون 
فكرة قبول التطور المنتظم الشامل للبشرية» ورأوا في المقابل وجود دوائر 
متميزة للحضارة البشرية يمكن التعرف عليها من خلال معايير ملائمة تعلق 
بالثقافة المادية؛ التي يمكن أن تصل المناطق المختلفة عن طريق الهجرات. 
لقد أعطى العالم الألماني (ستولمان) عرضا مفصلاً عن انتشار دوائر 
الحضارة في إفريقياء حين ذكر أن هذه القارة كان يسكنها في البداية أقزام 
(البيجمي) و(السان» الذين كانوا لا يملكون أية ثقافة تذكر. وقدم بعد ذلك 
الزنوج كمهاجرين من جنوب شرقي آسياء وأدخلوا معهم بعض الزراعات 
البسيطة» وبعض الأسلحة الخشبية» وتبعهم بعد ذلك الحاميون الأوائل» 
الذين هم من أصل آسيوي أيضاء ويبدو أنهم هم الذين علموا الأهالي 
بعض فنون الزراعة وتربية الحيوانات الصغيرة ذات القرون. ويرى 
(ستولمان) أن مسجموعات أخرى من الحاميين ذوي البشرة الغاتحة اللون 


ة واللغويةء تاريخ إفريقيا العام» الجر 
() د آولدروج» الهجرات والاختلافات السلوكية واللغوية؛ تاريخ إفريقيا م الجزء 
28. 
الأول» جين أفريك/ اليونيسكوء باريس» 1980م. ص 2 


ت الجذور التاريخية سارن شيم 
224| 


59 فخ ا‎ 3 0 ٤ 
تومت إما عن طريق برزخ السويس ا تق ااي و‎ 
زين برجم لهم الفضل في إدخال المواشي الكبيرة ذات القرون ر‎ 
. ذه الهجرات هجرة الساميين الذين أسسوا الح‎ 9 e الذين‎ 
اة وقد أعقبت هذه 3 ره‎ 
فى مصر القديمةة وأتوا بزراعة الحبوب» واستخدموا المحراث» واستعملوا‎ 
ا وو ار الكش اق الاق‎ 

البرونز في الكثير من الأغراض يأ ديا 

أما العالم الألماني (ماينهوف) فكان يركز على ات حوب هله القارة 
لكى ينبت بأن الحضارة في هذه القارة» المتمثلة في اللغة, قادمة من 
الخار» حيث قلل من أهمية لغة السكان الأصليين» حين أشار بأن أجرار 
السان والزنوج كانوا يتكلمون لغات ذات تنغم خاصء وذات أصرات 
وجذور وحيدة المقطع؛ أشار بأن الفضل يرجع للحاميين الذين قدموا من 
شبه الجزيرة العربية؛ في ظهور لغة ذات إعراب منظم» ونتيجة لاختلاطهم 
مع السكان السابقين نتج جنس هجين". 

لم تدم نظرية الجنس الحامي طويلا إذ انهارت» وذلك بعد اكتشاف 
بقايا الإنسان الجنوبي القديم سنة (1954م) وقد توالت الاكتشافات بعد 
ذلك لدرجة أن إفريقيا تعتبر القارة الوحيدة التي يمكن أن نحصل من خلالها 
على تسلسل زمني لتطور الإنسان ابتداء من الإنسان الجنوبي ثم الإنسان 
الشبيه بإنسان جاوة» فالشبيه بإنسان (التيندرتال)» فالإنسان العاقل» وعلى 
هذا الأساس يرى معظم العلماء أن القارة الإفريقية تعتبر موطن ظهور 
کے ای كني ری کنر ی رپا کے يرن این 
بنظرية الثقافة التاريخية والدليل على صحة ذلك» تلك الاكتشافات الرائعة 
التى تمثا, | 5 و 
لني تمثل الرسومات الصخرية المنتشرة بجبال الأطلس وجبال الأكاكوس 
«الهوجار وجنوب إفريقيا. 


ی 


لل ار نفسهء ص 289, 


الفصل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأ: 


شروبولوجية (علم الإنسان) ل 2259 
١‏ 0 7 ادم يعدو واضحاء أن التسمية بالسامية والحامية» 
له ك من لل مسنى» وأن الكلمتين سامية وحامية لا ئر لهما في المعاجم 
القديمة؛ خاصة في المعجمين اليونانى واللان: . ,, ابر _ 4 0 ` 
لسامية والتحامية ي 15د ني واللاتيني. وواضح أن النظريتين 
ا 0 0 رن في العصر الحديث» لأغراض تبشيرية واستعمارية 
ويه فل قد ظهرت السامية إلى الوجود مع نهاية القرن السابع 
عار يي ني حين ظهرت الحامية مع نهاية القرن التاسع عش 
وبداية القرن العشرين. ولذلك لا بد أمام هذا الطرح الاستعماري المبيث» 
من رفض هذه التسميات المصطنعةء والبحث عن تسميات بديلة أكثر 
تطابقا مع الواقع التاريخي. والجدير بالذكر أن كل المنطقة التى رأى فيها 
المستشرقون والعلماء الذين ساروا على نهجهم؛ بأنها سامية زجابية عي 
المنطقة التي تقع في جنوب غرب آسيا وشمال» وشرق» وغرب إفريقياء 
وهي المنطقة التي نطلق عليها اليوم اسم الوطن العربي. ولذلك يرى 
الكثير من المختصين”"ضرورة تصحيح ما تعمد إغفاله أولئك العلماء 
وذلك بإعادة النظر في التسمية التي يطلقها هؤلاء الفلاسفة والمفكرون 
على الجماعات السكانية بالمنطقة كالسامي والسامية» والحامي والحامية» 
واستبدالها بالعربي والعربية؛ لأن هذه التسمية تنطبق تمام الانطباق على 
كل من سكن وما زال يسكن الجزيرة العربية» أو هاجر منهاء إلى المناطق 
المجاورة» وذلك لأن العرب شعب وجد في الواقع» وله كيان اجتماعي 
وثقافي ولغوي» وقد أعطى حياتاً وتوازناً لمنطقة البحر المتوسط منذ عدة 
آلاف من السنين» في حين أن الساميين والحاميين هم أبطال مختلقون 
من أصل خيالي» لا لغة لهم ولا حياة اجتماعية معروفة لهم ولا ثقافة 
يمكن أن يطلق عليها سامية أو حامية©. ولا نقصد بالعربي جنساً بمعناه 


(1) محمد المختار العرباوي؛ البربر» ص ص 93-91. 1 1 1 
(2) بيير روسيء التاريخ الحقيقى للعرب مدينة إيزيس؛ ص 24. وكذا: عثمان سعدي» عروبة 
الجزائر» صِنْ14. وكذا: محمد المختار العرباوي» البربر» ص ص 93-91. 


الجذور التاريخية لسكان إن . 
1 اك المغربيي ارو 
|2256| 3 
١‏ 3 نس بشر ¿ جنس آخر؛ لأن مز 
الفنى الدقيق» الذي يتميز به 7 ٠‏ في اصن تكسن ايه اانه عدا الاير 
: ما حدث من هجرات الأمم وتمازجها من 


لا وجود له الآن بسبب 
مصاهرة وتقاليد وعادات ولغة وأفكارء ولكننا نقصد بهذا الت 


اة رة الي عاشت في شبه الجزيرة العربية منذ أقدم العصور 
التارييخية, حيث تشاركت في اللغة والأفكار والتقاليد» حتى صارت عن 
طريق تمسكها بهذه الأشياء جنساً واحداً. ولذلك نجد هذه المجموعان 
البشرية عندما خرجت من شبه الجزيرة العربية في موجات سكانية إلى 
المناطق المجاورة حافظت على نفس تلك الأفكار والمفاهيم» ولذلك 
حدث تشارك بين القاطنين في شبه الجزيرة العربية وأولئك التازحين عنها 
على هر الصو وقد أكدت علوم الآثار واللغة والاجتماع بأن سكان 
هذه المناطق سواء كانوا داخل شبه الجزيرة العربية أو خارجها يعودون 
في أصولهم الأولى إلى شبه الجزيرة العربية. ورغم الاستقرار المتواصل 
للفرس والإغريق والرومان والوندال والبيزنطيين بمناطق ما بين النهرين 
والشام ووادي النيل والمغرب القديم لقرون عديدة» استطاعوا خلالها 
نشر لغاتهم وثقافاتهم» ولكن رغم كل ذلك لم يستطع هؤلاء الغزاة فرض 
طابعهم وصبغتهم بين السكان الأصليين. وفي المقابل تقبل هؤلاء 
السكان الدين الإسلامي ووقفوا إلى جانب الفاتحين ضد أولعك الغزاة 
من الوهلة الأولى» وهو ما يدل على صدق نظرية وحدة الأرومة والدم 
والروح التي كانت تجمع بين النازحين من شبه الجزيرة العربية في 
جين للإسلام؛ وبين الفاتحين الذين جاءوا بالإسلام إلى تلك 


(1) محمد عدو و x‏ 
عزة دروزة» تاريخ الج | : 
بخ الجنس العربي؛ المكتبة العصرية» بيروت» 1376ه. ص 0-8! 


التعسل لا ان ارپ الاير ا ررر ووو وا |1227 

ج ی 
الأصل الحامي لسكان المغرب القديم, 

لقد تبنى الكتّابِ الفرنسيون نظرية الأصل 
عندما فشلوا في ترويج نظريتهم السابقة التى 
ينتمون إلى الأصل الأوروبي. ورغم تخلي 
الحامية» بسبب ظهور حقائق 
فى افتقار هذه 


الحامي لسكان المغرب القديم» 
ترى بأن سكان المغرب القديم 
علماء اللسانيات الألمان عن النظرية 
علمية تناقض ما جاء به هؤلاء العلماء» المتمثلة 
النظرية إلى وحدة داخلية بين لغاتهاء فإن علماء المدرسة 
الفرنسية» وعلى رأسهم (دولا فوس) ظلوا يتمسكون بهذه النظرية. وقد وأى 
هؤلاء بأن اللغة الليبية القديمة» والمصرية القديمة (الهيروغليفية» والكوشية» 
هي وحدها التي يمكن إدراجها ضمن اللغات الحامية» واعتبروا بقية لغات 
إفريقيا كأسرة كبيرة زنجية”. ويبدو واضحاً أن المفكرين الفرنسيين بإدراجهم 
هذه اللغات ‏ خاصة اللغة الليبية القديمة ‏ ضمن اللغات الحامية» كانوا يهدفون 
إلى تنغيذ سياسة فرنسا للتمييز عرقياً بين سكان منطقة المغرب القديم الناطقين 
باللغة العربية» الذين ينسبونهم إلى الساميين» والناطقين باللغة الليبية القديمة» 
الذين ينسبونهم إلى الحاميين» ورغم أن الجميع يعترف أن اللغة الليبية القديمة 
لغة سامية» بل هي من أقدم اللغات السامية» إلا أن المفكرين الفرنسيين يرفضون 
وجود أية صلة بين المجموعة اللغوية السامية؛ والمجموعة اللغوية الحامية 
ولكن رغم كل ذلك فقد أثبتت الدراسات اللسانية التي أجريت مؤخراًء العلاقة 
الوطيدة بين ما يسمى باللغات السامية» واللغات الحامية؛ ويبدو هذا واضحاً 
من خلال التشابه الكبير بين اللغات الليبية القديمة والآكادية والعبرية ولغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية. ويبدو واضحاًء أن دعاة الحامية ينسون أو يتناسون 
الاش ا عن مثل السامية مهدها آسيوي هاجرت إلى إفريقيا على 


() ه. ج. غرینبرغ» تصنيف لغات إفريقياء تاريخ إفريقيا العام» الجزء الأرل» جين أفريك / 


اليونيسكوء باريس» 1980م. ص 307. 


الجذور التاريخية لسكان العززن 51 
2 ي e‏ 


وى من به الجزيرة العربية. وقد تصدى عالما الان 
رأي ا ليام نيومان) للرد على آرا 
سار) و(فرنسيس و f:‏ ناه كر 


2 الإنجليزي (رو 
الألماني وا الصلة بين الحامية والسامية لا ت 
5 الفرذ جح ن أكدا بأن بين ا و 


اد ) علماء المد 
هما تعودان | إلى أصل واحد. واتهم (روسلر 3 رسة اي 
القرابات بين اللغات مية» والتي من 
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المدرسة 
براهين؛ لا 
باهم يغمضون أعينهم عملا عن 
رة الليبية القديمة» وذلك لأغراض 
نة لي اليم حامية ولذلك رأى معظم العلماء دمج المجموعين الاي 
والحامية في مجموعة ة لغوية واحدة أطلق عليها مجموعة اللغات السابة 
ا ولكن الفرنسي (مرسيل كوهين) يرى من الخطأ دمج السامية والحابة 
نى مجموعة واحدة بل يجب أن تقسم إلى أربع مجموعات» وهي اللي 
القديمة والمصرية القديمة والكوشية والسامية. وكان هذا الإجراء من (كوهين) 
رمخ سارعلى تهجه ليس أله رز سوئ جعل,اللغة الليبية القذيمة؛ واللفة 
السامية» التي تفرعت منها اللغة العربية» فرعين متميزين» وعملية عزلهما عن 
بعضهما البعض» هو الأمر الذي تسعى له المدرسة الفرنسية؛ ويسعى ل 
الإقليميون؛ الذين ما زالوا يسيرون في ركب الاستعمار". وقد انهارت النظرية 
الحامية؛ خاصة بعد أن سحبت منها اللغة المصرية القديمة وأدرجت ضمن 
اللغات السامية. وبالتالي ظهرت نظرية جديدة على يد عالم اللسانيات الأمريكي 
(غرینبورغ)» والتي عرفت باسم النظرية الأفرو - آسيوية. 


ج - النظرية الثالثة (جنس البحر المتوسط): 


كان صاحي : 
با ري به جنس البحر المتوسط هو (جوسيبي سيرجي» الذي 
ا ع (1897م). وقد كانت هذه النظرية شاملة 


وعامة» 
حمث أدخلت ضمن جنس البحر المتوسط كل الشعوب التي 


1 سياسية محضة. ورفض (نيومان) - 


(1) محمد الم 
لمختار العرباوي, المربرء ص 31 32. 


الفصل الاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرويرلوببية (علم الإنسان |229 
تستوطن جنوب غرب آسيا وشمال 
النظرية تجد قبولا لدى غالبية الدار 
علم الإنسان (الأنشروبولو 
شعوب المنطقة السالفة 


إفريقيا وجنوب آوروبا". ولا تزال هذه 
سين» وقد استندت هذه النظرية على 
جما) وعلم التاريخ» حيث اعتمدت فى تصنيف 
الذكر» التي سكنت حول البحر المتوسط منل 
و تسل التاريخ؛ وفق معايير محددة لدى علماء الانثريولوجيا 
الاجتماعية» كمجموع ارتفاع الجمجمة وارتفاع الأذن وطول وعرض الوجه 
وطول وعرض الأشف ومقياس الرأس ومقياس الوجه. وبناء على هذه 
المعايير ومعايسر أخرى غيرها وصف أصحاب هذه النظرية جنس البحر 
المتوسط أحياناً بالسمرة» وأحياناً أخرى بالجنس الأوروبي الإفريقي ۵ 
وذلك تمييزأ له - في نظرهم ‏ عن الجنس الأرروبي التني» الذي يمتاز 
بالبشرة البيضاء والشعر الأشقر والعيون الزرقاء» ولهذا السبب اعتبر 
أصحاب هذه النظرية أن المجموعات الليبية التي وردت في النصوص 
المصرية القديمة» والتي أطلق عليها اسم التمحوء والتي تتميز بالشعر 
الأشقر والبشرة البيضاء والعيون الزرقاء لا يمكن أن تكون مجموعات 
محلية» بل يجب أن تنسب إلى أوروباء وهذا الأمر يتناقض مع ما أكتشف 
من رسومات صخرية تم الكشف عنها من قبل (هنري لوث) و(فابريتشيو 
موري) في منطقة الأكاكوس» والتي وجدت بها مثل تلك السمات التي 
أشارت إليها المصادر المصرية القديمة. ورغم أن هذه النظرية ظهرت قبل 
تلك الكشوف الرائعة» فإن معتنقي هذه النظرية ما زالوا يصرون على إرجاع 
مجموعات المح إلى أوزوبا» رغم اكتشاف أصولها في أعماق الصحراء 
قبل أكثر من 0 سنة من الوقت الحاضر؛ أي: قبل أن يبدأ الاتصال 
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iG Ê‏ يون القدماء تاريخ إفريقيا العام» الجز الأول» جين أفريك/ 


اليونيسكوء باريس» 1985» ص 39. 
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1ك م 
هكذا نجد تعا 

وشا إفريقيا بزمن طويل. و رضأ كي أ 

عمسف أ 556 7 

بين العلماء في ا تعونت وتي يعي الأيا يشون بم 

فى أحيان أخرى ضمن مجموعات وسط , 

الأى ٠‏ وهذا أيضاً 

57 بی فن الجن ا وروبي؛ و ساق 

الجنسين؛ ومنهم ٣‏ ة وادي النيل في العصور القديمة یدو 

هؤلاء العلماء تو گان م 3 ١‏ 1 

واضحاً أن مدارس علم 

ی a‏ قات جوالت المبالغة والتضارب والتعسف في الكثير 
لبعض الشعوب؟؛ 3 5 5 

5 ثير من العلماء آراء هذه المدرسة؛ رتحن, 

من أحكامها. وقد رفض الكثير من ١‏ راء هد رسة؛ وتحدرا 

2 : وف 

أولشك العلماء بأنه لو طبق نظام قياس الجماجم على الشعب الإنجليزي, 

لتوصل هؤلاء العلماء بأن ما يقرب من 30 في المائة من أولئك الإنجليز 

الشقر سوف تظهرهم نتائج نلك المعايبر زنوجا رغم بياضهم. ولو طبق 

المعيار نفسه على 140 مليون زنجي يتواجدون الآن بإفريقيا السوداء. فسوف 

يكون لدينا 100 مليون زنجي لا يحتاجون إلا للطلاء باللون الأبيض 

ليصبحوا بيضاً مثلهم مغل الأوروبييء” . والجدير بالملاحظة أن العلماء 

الغربيين ن يتحاشون من تطبيق نظريات علم الأنثربولوجيا الاجتماعية على 

شعوبهم؛ التي ينعتونها بالترابط القومي» خوفاً من الوقوع في تلك النتائج 

السلبية غير متوقعة؛ والمثيرة ؛ للخلافه في سین يسترسلوت هونا تنک في 


الأنتربولوجيا الاجتماعية قد انحرفت في تصنيفيا 


ت مق تامجه الباية على الشعوب الأخرىه. . وبناءَ على كل ذلك يبدو 
واضحاً أن مقولة جنس جنس البحر المتوسط مقولة فضفاضة لا يمكن إطلاتها 
a a‏ 
O Ta‏ 

لك المرجع نفسه» ص 39. 

(0) نفس المرجع الاب 


ص40 42. 
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اجرج حع ول ر الفا ريشي سك اقل ا ای ےا 
سحا هل الط اھا مرن لبت ایر الخيسدد واي و مکی 
أيضا ربط شرقي البحر المتوسط وجنوبه مع أوروبا. ولكننا 5 المقابل 
على علم تام بأن تلك الهجرات كانت تنطلق فقطء من مناطق شبه الجزيرة 
العربية والشام في اتجاه المناطق الواقعة شمال المناطق الإسعوائية حنى 
الساحل الجنوبي للبحر المتوسط دون غيرها. ويلاحظ أن هؤلاء العلماء» 
من خلال مصنفاتهم حول عصور ما قبل التاريخ يكثرون عند الحديث عن 
جنس البحر المتوسطء اصطلاحات جغرافية كالشرق الأدنى وآسيا الغربية 
وجنوب غرب آسيا وشرق البحر المتوسط ومنطقة الهلال الخصيب» وفي 
المقابل يتجاهلون الموطن الأول للعرب» وهو شبه الجزيرة العربية» حيث 
لا ترد إلا نادراً. وهذا ليس من باب الصدفةء بل هو من باب الإصرار 
والتعمد» وذلك لإبعاد كل ما له صلة بالعرب» وذلك بقصد منع إشاعة اسم 
العرب والعربية ي مجالات المعرفة والثقافة العالمية» وهو نفس الإجراء 
الذي تم اتخاذه عند ظهور النظريتين السامية والحامية. 


د النظريات المجردة حول أصل سكان المغرب القديم: 
انقسم عاب الاستعمار الذين تناولوا النظريات المتعلقة بسكان المغرب 
القديم» قبل الحرب العالمية الثانية إلى مدرستين: أصحاب المدرسة الأولى 
هواة متطفلون على التاريخ يصرون على أن سكان المغرب القديم ينتمون 
إلى الأصل الأوروبى» وقد روج هذه النظرية عسكريون وموظفون ورحالة 
فرنسيول. أما أصحاب المدرسة الثانية فهم متخصصون يقرون بأن سكان 
اشرب القديم يتتمون إلى الشرق» وذلك من خلال دراسة لغتهم 
شا 1 بو على ا هؤلاء (غوتيه) من خلال كتابه ماضي شمال 
وجصر م ي 


(1) عبد الله العروي» مجمل تاريخ» ص 46 47. 
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ول كتابه إفريقيا الشمالية قبل التاريخ. وران 

إفريقياو(ليني الا من e e r‏ 
أن المدرسة الأوروبية التي : 1 7 5 
موق في رسای إلى مقا علميةبول كانوا ناوین أبانبا 
بدوافع سياسية؛ برغيون من خلالها تحقيق إدماج منطقة المغرب القديم 
0 الكيان الأوروبي» وخاصة الكيان الفرنسي» وليس من محض الصدفة 
أن تظهر هذه النظرية مع بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر عام (1830م)". 
أما أصحاب مدرسة الأصول الشرقية» فإنهم تبنوا هذه النظرية بنا على 
قرائن وشواهد قديمة وحديشة يصعب الطعن فيهاء خاصة أن علوم الآثار 
والأنثروبولوجيا واللسانيات أكدت جميعها صحة هذه الشواهد والقرائن. 
ولذلك اتجه هؤلاء العلماء كل حسب الإختصاص نحو إجراء البحوث في 
مجال عصور ما قبل التاريخ في منطقة شمال إفريقيا بصفة عامة» ومنطقة 
المغرب القديم بصفة خاصة؛ وقد لاحظ هؤلاء العلماء أن هذه المنطقة 
كانت تمشل على الدوام حلقة الوصل ما بين المنطقة التي تمتد من جنوب 
الصحراء الكبرى والهضبة الاسترائية الإفريقية في الجنوب» وجنوب غرب 
آسيا في الشرق. وقد سهلت عملية الربط هذه» عدم وجود عوارض 
وحواجز طبيعية تمنع هذا الاتصال» حيث إن الصحاري التي كانت دوماً 
حاجزا تمنع ذلك الاتصال» كانت معدومة؛» لأن المنطقة فى ذلك الوقت 
كانت تعيش في عصر مطيرء حيث كانت فيه الصحراء الكبرى جنة من 
جنات الأرض. ونظراً لأن الإنسان لم يكن مستقراً فى ذلك الوقت» لذلك 
كانت الهجرات البشرية والانتقال الثقافي بين المناطق السالفة الذكر على 
س ا تهر هه التجزيرة العربيةة خير مايل .هلدا الاتصال: ينو 
ل كلس مو لال الاير امال اللي ہکن اوس لين عل 

مته سمال إفريقيا فقط» بل إن هذا الأثير يظهر جلي أيضا على 


ف ا 
() محمد | 

الميليء الجزائر المسألة الثتقافية, إل 
لثقافية, المستقبل العربي العدد 41 7) 1982م.» ص37 
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سكان منطقة القرن الإفريقيء خاصة على | 
هذا التأثير مقعصرا عل لص “٠‏ كى الصومالين والأثيوبين ولم يكن 
تعداه إلى غربي إفريقياء ك هه لريتما وشرقي إفريقيا فحسب» بل 
زار اه مث یمکن ملاحظته على التبو والقولاتي: 
والتوكولور والستغاي. ویمکن ريدن على کو رااان 
الوضوح على سكان فولتا العليا المعروفي. با ت السامية واضحة تمام 
للمجموعات السكانية ذات ا 0 
ال ا ا لزنجية الطفيفة (الهجين» 
لمجموعات السكانية الي يطلق عليها جنس البحر المتوسطء مع تلك 
المجمرعات المعروقة باسے الققصة : 3 
باسم القفصية؛ والتي تواجدت بالمنطقة الشمالية 
للمغرب القديم» فإننا سوف نلاحظ وجود أو 1 : 
| 0 وجود أوجه شبه كبيرة وكثيرة بين هذه 
لمجموعات السكانيةء خاصة من حيث الت ركيب العام 1 
ذلك واا زد + ل 
: 3 من خلال الجزء العلوي للوجه. وحجم حاجبي العينين: 
والضيق النسبي لفتحات الأنف» بالإضافة إلى القامات الطويلة والهياكل 
العظمية القوية©. وبناء على ذلك اعتبر العلماء تلك المجموعات السكانية 
الشلاث أعضاء لعائلة أنثروبولوجية واحدة» عاشت خلال العصر الحجري 
الحديث» وامتدت الحياة بنسلهم عبر مراحل فجر التاريخ اور 
التاريخية» وقد انتشرت تلك المجموعات على طول المنطقة الممتدة ما بين 
نهرى دجلة والفرات في الشرق» مروراً بمنطقة الشام» وشبه الجزيرة العربية 
حتى المحيط الأطلسي في الغرب. وقد انتشرت أيضاً على طول الهضبة 
الإستوائية وجنوب الصحراء الكبرى» ولا تزال هذه المنطقة المترامية 
الأطراف حتى اليوم يتواجد بها تنوع سكاني من الملونين (الهجين) والسود 
والبيض والشقرء لدرجة أن هذا الاختلاط بين هذا التنوع في الأصناف بلغ 


J. Ki. Zerbo, Theories Relatives au ع(‎ 


Taces)) et Histoire de [ Afrique, Histoire (1) 
Generale de 1 Afrique, 1:1. Jeune Afriqu 


e/Unesco/Paris, 1980, P, 298, 299.‏ 
(2) محمد الطاهر العدواني» الجزائرء ص ١124‏ 
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ل حت في العائلة الواحدة» فنجد في عائلة 
ناميل م م بوي ين وقي تق اوقت یکو الم 
واحدة أحيانا البيضس 00 وإ كما نجد الشمر ذوي العيون الملونة 
لديهم ملفلا داه ذل على شيء» فإنما يدل على انصهار 
الزرقاء والنخضراء - 1 كل الفوارق العنصرية في هذه المنطقة» التي 
جل يدانب 00 الموطن الأصلي لما يسمونه بالجنس السامي 
يرى فيها 0 ة يدو واضحاً أن التباين في اختلاف البشرة لدى سكان 
والجنس | اي وی إلى المجموعات السكانية السالفة الذكر التي قدمت 
كا لقديم» م: مناطق الشرق الأدنى القديم» وقد 
المنطقة منذ العصر الحجري القديم» من 

التصت ول اة كما يحذ مع جماعتين أخريين» تنتميان أيضاً إلى 
ا الأدنى القديم» وقد جاءتا إلى المنطقة عن طريقين مختلفين: اتخذت 
الأولى طريقها عبر المناطق المطلة على البحر المتوسطء. ولذلك حافظت 
على سماتها الأصلية» في حين توغلت الأخرى نحو الجنوب» حيث 
اجتازت مضيق باب المندب نحو شرق إفريقياء وبالتالي عندما وصلت 
المنطقة الواقعة جنوب المنطقة الساحلية» امتزجت بالعناصر الزنجية©. 
ولذلك نجد سكان مناطق الواحات والصحراء ومناطق الهضبة الأثيوبية 
ومناطق غرب إفريقياء يمتازون بالتدرج في سمات وجوههم من الشقرة 
الشديدة في بعض الأحيان إلى السواد الشديدء ولم يتأكد هذا الاتصال 
زالتأثر بين المنطقتين من خلال المؤثرات الجسمانية فقط» بل إن علم اللغة 
لمقارن» وضح أيضاً جود صلات وثقى بين ما يسمى باللغات السامية 
3 تتمركز في منطقة جنوب غرب آسياء وما يسمى باللغات الحامية» التي 
كرك بي اليف الشمالي للقارة الإفريقية. ويبدو هذا واضحاً عند مقارنة 


م جف چ چ ي ر 
)ع( المرجع نفسه» ص 125» 126, 


(2) عبد الله العروي, متجمل تازيخ المغزب» الجزء الأول 


ص 43» 44. 


الثاني: سكان المغرب الت 37 
ا لا 20 هم من خلال المصادر الأرربول وجي (علم انانم س (235 | 
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اللغة الليبية القديمة؛ واللغة 


بالحامية» مع بعض اللغا 
والسبعية”". وهذا التنا 


المصرية القديمة (الهيروغليفية)» اللتان تنعتان 
ت التي تنعست بالسامية كالآكادية والكنعانية 
داب بين هذه اللخات» أدى بالعلماء إلى إرجاع ما 
يسمى باللغات السامية والحامية إلى أصل واحد بعيد في جذوره التاريخية» 
وبالتالي إلى عائلة لغوية كبرى واحدة؛ لا بد أنها ننجت من أحد المركزين 
المقترحين من قبل الحلا لهذه العائلة اللغوية إما الشرق الأدنى القديم أو 
شمال إفريقيا”. أكد هؤلاء العلماء بأن المتكلمين بهذه العائلة اللغرية قد 
تفرقوا إلى أقوام كثيرة؛ عن طريق هجرات كبرى متعاقبة بدأت منذ عصور 
ما قبل التاريخ» واستمرت حتى منتصف العصور الوسطىء وكانت آخر 
تلك الهجرات الكبرى» هجرة بني هلال وبني سلیم» خلال القرن الحادي 
عشر الميلادي”. وقد توصل أستاذنا الراحل طه باقر إلى عمل تحوير 
بسيط للنظرية السابقة؛ بأن جعل المهد الأصلى لما يعرف بالأقوام السامية 
والحامية ليشمل الرقعة الجغرافية الواسعة الممتدة من شبه الجزيرة العربية 
إلى شمال إفريقيا©. وقد كان تصنيف الباحثين الألماني (روسلر) 
والإنجليزي (فرنسيس وليام نيومان) قريباً من الرأي السابق؛ وفي نفس 
الوقت لم يخضع للتوجهات الاستعمارية» لأنه بني أساساً على معطيات 
البحوث والدراسة المجردةء رغم أنهما استندا في تصنيفهما على اصطلاحي 
السامية والحامية. ويضع هذا التصنيف كل سكان شمال إفريقيا بما في 
ذلك منطقتا وادي النيل والمغرب القديم ضمن الشعوب السامية» وذلك 


(1) طه باقر» عصور ما قبل التاريخ» ص 4. وكذا: علي فهمي خشيم» آلهة مصرء جزء ا 
ص 84. 

(2) ه. ج. غرينبرغ» تصنيف لغات؛ ص 307. 

() طه باقرء ما قبل التاریخ» ص4 5. 

4) المرجع نفسه» ص 4 5. 


عن الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
236| 


ی ج المقارنة» وقد د 
استنادا إلى پو ج إإتديمة (الهيروغليفية)» لا يمكن إدراجها 
إللسانيات» أن الله 


أى هذان الباحثان من خلال 


أن اللغة الليبية القديمة أكثر سامية من 


أ ٠‏ اللغة المصرية القديمة. 
قاتها پا السلحات امسن وأقوى من اللغة العصرية قاری 
ع ی 5 ة سكان المغرب القديم أشقاء 
م أن هذا التصنيف جعل لأول مرة 
واج 8 قن امات النظرية التعافية» بالا 
أي وإحد». وقد انهارت النظرية الحامية؛ والحامية 
للعرب بإنتسابهم إلى أصل وا ١‏ ر ة القديمة وأ : 
لا ا أن بت منها اللغة المصرية القديمة وادرجت ضمن 
للغات الساميةء وبالتالي ظهرت نظرية جديدة على يد عالم اللسانيات 
لأمريكي (غرينبورغ)؛ والتي عرفت باسم النظرية الافرواسيوية» وقد شملت 
هذه النظرية اللغات الليبية القديمة والمصرية القديمة والسامية الآم والكوشية 
والتشادية» وقد سارت هذه النظرية على نفس النهج السابق الذي نادى به 
المفكرون الفرنسيون» من نزع صفة ما يسمى بالسامية عن اللغة الليبية 
القديمة» لغرض عزلها عن اللغة العربيةء وقد اقترح عالم اللسانيات الروسي 
(إيقور ياكوفوف) مصطلح (أفراسيان)» ويقصد بذلك النصة إفريقي 
والنصف آسيوي؛ وذلك لأن هذا الاصطلاح يث المناطق التى تتواجد 
بها هذه اللغات» في آسيا وإفريقياء منذ فترة مؤغلة في القدم تسبق الألف 


الخامسة قبل الميلاد©. والجدير بالذكر أن كل هذه النظريات لم تلق إجماع 

1 3 9 3 5 «0 ۳ | 

- وذلك لأن أصحابهاء رغم أنهم بنوا نظرياتهم على الدراسات 
بحوث | 5 فإنهم د 0 ا 

والبحوث المجرد فإنهم ظلوا على تمسكهم بمبداً السامية والحامية. ومما 

دج ج د 

0( محمد التختار العرباري البرير؛ ص 140ء 141 

(2) جمال الدين الخضررء عودة التاريخ _ الأري ' : 
رة لیت ج - الانتروبولوجية المعرفية العربية/ دراسة في الإناسة 


اريخية اللغورة 
للغوية ووحدتهاء ج١21‏ إتحاد الكتاب العرب» دمشق 1997م: 


دروو« ادب امي ا المصا التريولوجية ويل انی - |8237 


لكك فيه أن عاو نظریات الأصل الأوروبي» والحامي» والحامي - 


السامي؛ والأفروآسيوي؛ و(الأفرسيان قد ساهم مساهمة كبيرة في وضع 
اللغة الليبية القديمة في إطارها اللغوي الشرقي الصحيح. وهذا الأمر يجعل 
سكان المغرب القديم ضمن المجموعة التي يطلق عليها السامية. ولذلك 
فالباحشون المتجردون مدعون إلى إعادة الأمور إلى نصابهاء وذلك بإلغاء 
لفظ السامية وتعويضها بالتسمية الصحيحة وهي العربية القديمة؛ ويمكن 
تطبيق هذا التعديل على السكان واللغة والحضارة على السواء. ومما يؤيد 
ذلك أن الجذور التاريخية القديمة لحضارة ولغة هذه المنطقة ترجعان إلى 
ما قبل الألف الخامسة قبل الميلادء وتنتشران في كل المساحة الجغرافية 
التي يطلق عليها اليوم الوطن العربي. 


الفصل الثالث 
سكان المغرب القديم 
من خلال المصادر اللغوية 

نشأة اللغة وتطورها 
أصل اللغة الليبية القديمة وانتشارها 
اللغة الليبية القديمة لغة محادثة أكثر ھا لنة تدرين 
العلاقة بين اللغة الليبية القديمة» ولغات العالم القديم 

أ - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الآكادية 

ب - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة المصرية القديمة 

ج - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الكنعانية 

د - العلاقة بين كتابات اللغة الليبية القديمة وكتابات ظفار بعُمان 

ه ‏ العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ولغات جنوب شبه الجزيرة العربية 

و العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الآرامية 

ز - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ولغات شمال شبه الجزيرة العربية 
جب العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغتين الإغريقية واللاتينية 

ط ‏ العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة العربية النصحى 
- هل اللغة الليبية القديمة لغة عربية قديمة؟ 200180 
- الصلة الوثقى للغة الليبية اللديمة؛ باللغات العربية القديمة؛ دليل على الأصل 
العربي القديم لسكان المغرب القاديم 


سكا 0 5 
ق المغرب القديم من خلال المصادر اللغوية 


يؤكد معظم علماء الآشار والأثنوجرافيا والأنثروبولوجيا على الأصل 
الشرقي لسكان المغرب القديم؛ ويؤكد هؤلاء العلماء أيضاً بأن اللغة الليبية 
القديمة ترجع في أصولها هي الأخرى إلى الشرق» ولكن رغم كل ذلك 
فإن الإقدام على إنشاء النظريات العلمية حول أصل اللغة الليبية القديمة» 
وعلاقاتها باللغات العربية القديمة كالمصرية القديمة (الهيروغليفية) 
والاكادية والكنعانية والسبئية» من الأمور التي تحتاج إلى بذل الكثير من 
الجهد» ولم يتقدم هؤلاء العلماء» رغم العثور على الكثير من التقوش الليبية 
القديمة التي تحمل إلى جانب النص الليبي أحياناً نصاً بونيقياً (قرطاجيا) أو 
لاتينياء وسبب هذا التذبذب يرجع إلى أن هؤلاء العلماء كانوا منقسمين 
على أنفسهم» فالبعض يرى بأن الخط الليبي القديم مأخوذ من اللغة البونيقية 
(القرطاجية)» ويرى البعض الآخر أنه مأخوذ من اليونانية» ويؤكد آخرون أنه 
كتابة سامية قديمة» في حين أن البعض يرجح بأنه اختراع محلي» ولكن منذ 
النصف الثاني من القرن العشرين حصر علماء اللسانيات المسألة في نطاق 
ضيق إذ استطاعوا إدراج اللغة الليبية القديمة ضمن أسرة ما يسمى بالألسن 
الحامية ‏ السامية» ومنهم من يربطها مباشرة باللغة الحميرية القديمة". 
وللوصول إلى إثبات حقيقة الأصل الشرقي للغة الليبية القديمة» سوف 
نتناول بالدراسة نشأة اللغة وتطورها كمدخل أساسي لموضوعناء ثم نتناول 
الحديث عن أصل اللغة الليبية القديمة وانتشارهاء والعلاقة بين هذه اللغة 
واللغات العربية القديمة كالآكادية والمصرية القديمة (الهيروغليفية) 


(1) عبدالله العروي» مجمل تاريخ المغرب» ج.1» ص 44. 
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ج وم لال هذه الدراسة سنحاول التوصل إلى مراحل 
والكنعانية والسبئية. ومن e‏ ص 0 
تطور اللغة اللبية القديمة عبر العصور. ومن 
ك ت التى تربط اللغة الليبية القديمة باللغان 
عليها سنعرج للحديث عن الصلات التي ترب 0 
الاغريقية واللاتينية والعربية الفصحىء وهل اللغة الليبية | ديمة لغة عربية 
قديمة؟ وعندما نرد على هذا التساؤل الأخير بالإيجاب» من خلال ما سون 
نتوصل إليه عند دراسة الموضوعات السالفة الذكر» عندها نكون قد توصلنا 
نتوصل إل . ا : 
إلى الدليل القاطع على الأصل العربي القديم لسكان منطقة المغرب القديم. 


تشأة اللغة وتطورها: 
تعرّف اللغة بأنها وسيلة للتفاهم بين البشرء يتم اكتسابها من المحيط 
الذي يعيش فيه الإنسان, لأنها لا تولد مع ولادة اللإنسان» ولا ترتبط بتلك 
الخصائس. اببولوجية والعرقي» التي ولد معد بل إإنها تتعدم تالاش إذا 
لم يتعهدها المجتمع بالرعاية والتوجيه» فالإنسان لن يتمكن من الكلام إذا 
لم يجد من یعلمه» لأنه عندما يكون بعيداً عن محيط البشرء فاللغة لا تثمو 
ولا تتطور» في حين أن الخصائص البيولوجية تبرز وتتطور حتى عندما 
يكون الإنسان بعيدا عن حياة المجتمع البشري2". 
يقر اعلا الأثا و ریا على أنالون متكي اواو زیی رة 
المختلفةء فإن اللغة التي كان يتحدثها ذلك الإنسان ما تزال قيد الاحتمالات 
والفرضيات» لأن هؤلاء العلماء لم يحصلوا حتى الآن على أية وثائق مادية 
توضح ماهية هذه اللغة©, وقد شغل هذا الموضوع المهتمين منذ فترة 


(!) عماد حاتم؛ في فقه اللغة وتار 
طرابلس» 2 م. ص 9. 10 


(2) نفس المرجعء ص 131. 


يخ الكتابةء المنشأة العامة للنشر والتوزيع رالإعلانة 


ازنسل الثالث: سكان المغرب القديم من خلال از 7 
در اللغرية 
ملسست 1243 


مبكرة من التاريخ الإنساء 

مسن بيخ لإنساني ٠‏ حيث 
عديدة اول 5 صب لامي القديمة نظريات 

ول تفسير نشأة اللغة. و كن المهتمين بهذا | 
ى رأ موحد يرتاح لبه الجميع. لقا د اباو 
ر ا 
اللغة جاءت من خلال محاكاة الإنسان 
الطبيعةه زرف ليعش )5 لبععض الأصوات التي صادفها في 
١‏ حر من هؤلاء الفلاسفة أن اللغة جاءت من خلال 

التعجب والانفعال» ورأى العلما 

ا 5 بعض ء المحدثين أن اللغة نشأت من 

١ 

0 00 صوات الجماعيةء خاصة عند الغناء. ورأى يعفر 
لمفكرين الإغريق مثل (ديمقريط) و(أفلاطون)؛ وبعض المفكرين المحدثين 
مشل (آدم سميث) و(جان جاك روسر) بأن ظهور اللغة كان من خلال 
التعاقد الاجتماعي» الذي يتمثل في الاتفاق على | ات العلمية في 
المجتمعات المتطورة» ورأى البعض الآخر من العلماء بأن اللخة نشأت من 
الإشارات التي ينوي منها الإنسان التنبيه إلى شيء ما عن طريق إشارات 
توضح هذا الشيء. ومما لا شك فيه أن هذه النظريات لا تفسر كل شىء 
بل تفسر كلمات محدودة من اللغة. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن 
هذه النظريات تأخذ اللغات بشكل منفصل عن تطور الإنسان والمجتمع» 
أي أنها تفصل الإنسان عن المجتمع. ويجب التأكيد هنا أن اللغة وتطورها 
مواكبة لظهور الإنسان وتطوره لأن الإنسان بعقله توصل إلى 00 
العلمية» عكس الحشرات والحيوانات» التي ظلت بنفس الوضع» لم تدخل 
أي ڌ على منذ ظهورها على الكون» وحتى الوقت الحاضر. 
ومما لا شك فيه أن الوعي لدى الإنسان هو الذي جعله يطور من حياته 
باستمران. ومنل عضور ما قبل التاريخ رأى الإنسان أنه في حاجة إلى أخيه 
الإنسان, وبالتالي ظهرت لديه الحاجة إلى التفاهم مع غير وهذه الحاجة 


هي التي دعت عقله وأجهزة فمه وحنجرته إلى أن تصدر أصواتاً معينة 
ولغاية معينة» وقد ازدادت هذه الأصوات» مع ازدياد حاجاته واتساع علاقاته 
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إل .. لا يمكن دراسة موضوع ظهور اللغة منفصلة عن ظهور 
ع 0 لذلك نجد معظم النظريات التي ظهرت حتى الآن 
نا 0 ه») ثا 9 3 7 
الإا : لنشأة اللغة» ويؤكد معظم المختصين في العصر الحدين 
سبالمل الاي 0 تاح إليها الجميع إلا من خلال تكائز 
أنه لا يمكن الوصول إلى نتائج يرتاح إ2 ل ا 
جهود اللغويين وعلماء الإثنوجرافيا والإنثروبولوجيا وعلم الآثار والتاريخ 
لد يجب اليد يأ ل لدت مع الإنسلاه وجامت كميمة لا 
ماسة وكوسيلة للتفاهم بين البشرء ولا يمكن افتراض النظريات لإنسان بلا 
لغةء والافتراض بأن اللغة جاءته من خلال تعجب وانفعال أو من خلال 
الغناء أو من خلال العقد الجماعي أو من خلال الإشارات©. فاللغة على 
هذا الأساس» وليدة الحياة الاجتماعية؛ ولذلك فالإنسان الذي يعيش ضمن 
مجموعات بشرية يحتاج إلى لغة لكي يتواصل مع بقية الجماعات الأخرى. 
وقد استطاع علماء الآثار والإنثروبولوجيا والتاريخ» من خلال دراسة 
مخلفات الحضارات القديمة التعرف على الكثير من لغات العالم القديم. 
وقد تفاوتت نتائج هذه الدراسات كلما تعمقنا في تاريخ الشعوب. وكما 
سبقت الإشارة فإن لغات الجماعات البدائية لا تزال قيد الافقراض 
والتخمين» أما لغات المرحلة اللاحقة التي تكونت فيها القبائل الأولى؛ فقد 
تعرف العلماء على الكثير من ملامح لغاتهاء وفي المقابل كانت لغات 
المدنيات القديمة المبكرة جلية وواضحة©, 
هذا فيما يخص اللغة أما الكتابة فقد بر 
عن طريق علامات مطبوعة بالأظافر 
الإنسان على الطين الطري لغرض 
و ي 
() المرجع نفسه» ص ص 194-131 


)2 المرجع السابقء ص 134 135, 
(3) المرجع نفسه» ص 139, 


لكات على رأى معظم الباحثين - 
وبعض الآلات الحادة» يقوم بها 
الزخرفةء أو لتمييز مصنوعاته الطينية 


1 الثالث: سكان المغرب القد من خلال المصا اللغوية 24 
ادر اللغوية 
م ج جسم نے |5 || 


ب الف الك 
بعضها عن البعض الآخرء وعلى ذلك فالكياءة : 1 
فني التصوير والنحت» اللذان ظهرا خلال إل أي عد الخالة انا شان 
و اساي ووو رو سي يي اليف عي 
ایی ا ا کا کک اکا ای الإنجازاية وروا 
على الاتصال»: خخاضة عندما رر الات E‏ 
وقد تمكن العلماء في العصر الحدرء م ا 
3 لحديث من عمل تصنيفات للمرا المختلفة 
التي مرت بها الكتابة. ج 

لقد كانت الكتابة ال 1 

1 لكتابة التصويرية أولى هذه المراحل» وهي تتمثل فى صور 
Np‏ للأشياء المصورةء كقصص الصيد وبعض 
لمواقف الدينية وبعض الأحداث الهامة في الحياة القبلية» وقد ارتبط هذا 
النمط من الكتابة مع ظهور الفن الصخري خلال عصور ما قبل التاريخ©. 
وخير مئال على ذلك لوحة ترجع لحوالي 12 ألف سنة مضت» رسمد 
على جدران كهف (لاسكو) بفرنسا”» يمثل هذا المشهد ثوراً وحشياً ورجلا 
ورمحا قصيراء ومن خلال هذا الرسم نستطيع التوصل إلى معلومات تعود 
إلى عصور مايل التاريخ؛ وتتضمن هذه المعلومات أن صياداً هاجم ثوراً 
وحشياً ضخماً فطعنه بالرمح القصير في خاصرته فخرجت أمعاءه وسالت 
منه الدماء» ولكن على الرغم من الجرح المبيت الذي أصاب الثورء إلا أنه 
استطاع مهاجمة الصياد فألقاه صريعاً على الأرض” (شكل 20). مما 
لا شك فيه أن هذا الرسم يمثل شكلاً من أشكال الكتابة المبكرة» ولم 


8 ول ا قصة الحضارة (ترجمة: زكي نجيب محمود» المجلد الأولء الإدارة العامة 


للثقافة في جامعة الدول العربية» القاهرة» 1965م. ص ص 131) 132» 2181 182. 


Jan Jelinek, Encyclopedie Illustree عل‎ L'homme Prehistorique, Grund, 1982, P. P 294-306. (2) 


Henry de Lumley, Premiers Artistes Sernie; 


Tschasseurs dı IE en O) 
D archeologies, N. 87, 1984. P6, 7, 12. ıe LEurope, Les 0551“ 


Denis Vialou, Art Parietal et Societes 


Paleolithiques, 
1995, P4. 


dossiers d'Archeologies, N. 209, (4 
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يستخدم إنسان ذ ان القد تكن ماتها مي ارراء 
الإنسان القديم لم تكن رسوماتها مترابطة, 

مدل هذه اللوحات الثي رسهها الا ا )يي 7 

بالاضافة إلى أنها لم تكن ذات قواعد ثابتة» بل كانت ترسم حسب الظروق 

2 0 42 

والأحداث"» وكانت محدودة» حيث لا يمكن من خلالها التعبير والإفصاح 


أوامر ونقل موضوعات الحياة اليومية بدقة تامة. 
عن الرغبات والأوامر ونقل موضوعات الحياة اليومية ب 


لقد تطورت تلك الرسوم فأصبحت تعني كلامآ وصار الكلام يمثل 
رموزاء وكل رمز منها يعني كلمة منفصلة» ولذلك أطلق على هذا الثوع من 
الكتابة اسم الكتابة الرمزية©. وقد اعتمد القدماء كالسومريين والمصريين 
والحيثيين على تصوير الجزء بدل الكل» ليعبروا عن مقاهيم مختلفة. وقد 
نشأت تلك الصور الرموز من خلال ملاحظة الأشياء الحقيقية التي يلاحظها 
الناس كل يوم؛ فالصورة الرمز للملك مثلاً اتخذت لدى السومريين شكل 
رجل وتاج ولدى المصريين شكل إنسان مع جميع الشارات الملكية: 
كالتاج والصوا لجان واللحية والصل المقدس» ولدى الحيثيين اتخذت التاج 
فقط. وقد نجح السومريون وبعض الشعوب القديمة بتحسين طريقة التعبين 
وذلك بإعطاء بعض العلامات التي كانوا يتداولونها معاني عدة» فصوروا 
الشمس لتعبر عن النهار والضوء واللون الأبيضء وصوروا النجم ليرمز إلى 
السماء وإلى الإله وفي فترات لاحقة أضافت هذه الشعوب على هذه 
الكتابة بعض التحويرات والاختصارات بأن 


1 جمعوا بيسن صورتين أو أكثر 
للدلالة على معان مختلفة كرسم 


الخبز مع الفم ليعني الأكل» والنجم مع 


الماء ليعني المطرء والأذن لسمع ا 
ء ليعني المطره والأذن مع الباب ليعني | أو الإنصاتء والقلب 
چچ م 

)ع( نفس المرجع السابق» ص ص 157 - 170 

(2) عبد العز 


ا يزسعيل| أ 5 
لصويعي» أصول الحرف إل الد ا والعوز 
بالإعلان» طرابلس؛ 99وام. 8 لليمي» الدار الجماهيرية للنشر والتوذيع 


فصل الغالث: سكان المغرب العم 
5-57 ان المغرب القديم من خلال المصادر اللغرية 
للا 2500 |27 


مع السكين ليعني الحزنء وما زالت هذى ر .- 
٠ 5 0‏ الطريقة من الكتابة مستعملة 95 
الآن في جميع أنحاء العالم ذ 5 1 0 
ف فصورة الطفل وبيده حقية 5ه 1 
مدرسة» وصورة السيجارة عليها إشارة الضر. يبه شير إلى وجود 
2 2 و ب تعني منع التدخيت» 3 
الهاتف يعني وجود هاتف. أو أن المكان مح ا 
: 0 عبازة عن مكتب. بريد وکا 
لقد كان وج اعداد هائلة م. 5 
8 ا “اد هائلة من الصور للتعبير عن أشياء بسيطة» من أهم 
تاكن جنم بة» خاصة وأن عامة الشعب بدأ يتجه نحو | ستعمال هذه 
الكتابة» وذلك مع تطور المجتمعات القديمة وتزايد احتياجاتها لامعال 
كتابة أكثر بساطة من السابقةء كل هذه الأمور جعلت إنسان ذلك العصر 
يتجه نحو الكتابة الرمزية المقطعية أو اللفظية. وهذه الكتابة يشير فيها الرمز 
إلى مقطع من الكلمة وليس إلى الكلمة بكاملها"» أي أن الرمز الواحد يعبر 
عن مقطع من الكلمة» وليس عن الكلمة كلها. وقد مهد هذا الاختزال إلى 
إمكانية استعمال الكتابة بطريقة أكثر سهولة من السابق؛ حيث أصبحت 
الصور لا تعني معانيها المجردة؛ بل أصبحت تعني الأصوات التي تعنيها 
هذه الصور. ذ فكلمة بومة في الكتابة التصويرية المصرية القديمة» لا تعني 
البومة نفسهاء بل تعني المقطعين الأساسيين اللذين يغلب صوتهما في هذه 
الكلمة وهما (مو ‏ مو)» وكذلك الحال بالنسبة إلى علامة اليد فهي لم تكن 
0 اليد أبدأء بل الصوتين الغالبين على هذه الكلمة هما (دا- دى)» 
وبطريقة المزج بين المقاطع المختلفة» يصبح بالإمكان الكتابة. وهكذا 
انحسرت لدي المت بين القدماء الإشارات الكتابية من (3000) رمز مقطعي 
إلى (600): بل وفي فترات متأخرة وصلت إلى (300) رمز مقطعي. وقد 
امتازت الكتابة الرمزية المقطعية مقارنة مع الكتابات السابقة بانها أسهل 
استعمالة خاصة عند النكل» وذلك لقلة عدد رموزها. ولعل السبب 


() عماد حاتم» في فقه اللغقء ص 199: 


الجذور التاريخية لسكان المغرب الع 
248| 
الأساسى فى الانتقال من إركعاة الرمزية إلى الكتابة المقطعية هو الحاجة 
E‏ الأعلام» وذلك لظهور المدونات التاريخية, ال 
يتطلب فيها تسجيل الحروب» والأحداث الهامة» مع ذكر لأسماء الشخصيات 
الب 5 والمعارك الشهيرة» والممالك والمدن المنتصرة والمهزومة, ولقد 
جارره؛ 2 ع 
عثر على أقدم اللقى المكتوبة في مناطق متفرقة من وادي اليل وبلاد ما بين 
إلى مطلع الألف الثالثة قبل الميلاد". 


الماسة لتدوين أسماء 


النهرين» رهي ترجع 

إن عملية تحول صور المقاطع التي ظهرت في الكتابة المقطعية إلى 
ألفاظ والبدء في تهجية الحروف وتقليص علد الرسوز”» وتحلل الكلام 
إلى أصرات ك تعتير البداية الأولى لظهور الأبجديات في العالم القديم. وقد 
كانت الأبجدية التي يعزى اختراعها إلى الكنعانيين (الغينيقيين)» نقلة نوعية 
عظيمة في حياة الشعوب» لأنها كانت أكثر ملاءمة بالنسبة لمعظم لغات 
العالم في ذلك الوقت» وذلك لأن الألفاظ في اللغة تكون أقل عدداً من 
المقاطع والكلمات» وبالتالي أصبحت الأبجدية قادرة على التعبير عن ألفاظ 
اللغة وتبدلاتها بأقل عدد من الرموز» التي أصبحت تتراوح ما بين العشرين 
والأربعين حرفا باختلاف اللغات*» وقد يسر اختراع الأبجدية انتشار العلم 
والمعرفة بين كافة أفراد الشعوب» على عكس الكتابات السابقة التى كانت 
مقصورة على الطبقة الارستقراطية المتمثلة في رجال الدين والساسة والتجار. 
ولقد ظهرت أول الأبجديات في المنطقة العربية القديمة أو ما يطلق عليها 


)( يوسف محمد عبد الله؛ خط المسئد والنقو. 
منقوشة على الخشب» المؤتمر الحادى 
الغديمة في الوطن العربي» تونس 988 

(2) عبد العزيز سعيد الصويعى» 

(3) عماد حاتم؛ في فته اللغة: 

©) المرجع نفسه» ص 213, 


رش اليمنية القديمة دراسة لكتابة يمنية قديمة 
عشر للآثار في الوطن العربي» النقائش والكتابات 
آم. ص 85. 

أصرل الحرف الليبي» ص 160 

.213 ص‎ ٠ 
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+ 120 
م 00 الشعوب السامية الحامية» وقد كان للحروف الساكنة التى 
کات aaa pg e‏ 
لا شك فيه أن الكنعانيين هم أول ء ا 

1 : 6 ل" سعوب العالم القديم الذين استعملوا 
حروف الهجاء في الكتابة (شكل 21). وقد كانت الأبجدية الكنعانية مقتبسة 
من الصور والإشارات المصرية القديمة. وقد لاحظ الكنعانيون من خلال 
تعاداهدم مع اللغة الهيروغليقية في مصر القديمة في ذلك الرقت وجوه 
عي قي ها يلال سمه قرع عت إل حور ay a‏ 
رموز تمثل حروفاً صحيحة كأساس في تهجثة الكلمة. وقد أطلقوا على هذه 

الحروف أسماء سامية» وأعطوها قيماً صوتية تلائم الأصوات المتوفرة في 
لغتهم. ومثالا على ذلك» كان المصريون القدماء يرمزون إلى الثور برسم 
رأسه فقطء فأخذ الكنعانيون هذا الرمز وحولوه إلى حرف أطلقوا عليه ألف» 
وجعلوا صورة البيت» وهو في الكنعانية بيث رمزأ للوحدة الصوتية با 
وصورة اليد أصبحت رمز يمثل حرف اليا وسموا الحرف يود والرمز 
الذي كان يشير إلى الماء» وهو ميم» أصبح رمزاً للوحدة الرمزية الممثلة 
للحرف ميمء والرأس الذي هو عندهم ريش» أصبح يمثل حرف الراءه 
وبتجميع مجموعة من الصور الرموزء استطاع الكنعانيون تكوين حروفهم 
الهجائية المشهورة وعددها (22) حرفاً. يعود اكتشاف الأبجدية الكنعانية إلى 
نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن السادس عشر قبل الميلاد» وكان أول 
من توصل إلى هذه الأبجدية عمال كنعانيون بشبه جزيرة سيناء» حيث قاموا 
برسم شكل الحروف الأولى ولفظوا دلالتها بلغتهم الكتعانية» 5 
استطاعوا من خلال تجميع تلك الألفاظ تكوين أبجدية متكاملة. ونظراً 
لظهور هذه الأبجدية لأول مرة في سيناء لذلك أطلق عليها اسم الأبجدية 
السينائية"“ «شكل 22). وتعود لأوائل القرن الرابع عشر قبل الميلادء أبجدية 


1م ارحيم هبوء تاريخ الشرق القديم (1) سورية» دار الحكمة اليمانية» صنعاء» 1999م. ص 260. 
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أصوات اللغة الكنعانية وهي: : 

أب ج ده هان ز٤‏ ج طءي» فول م نص ع که صوق 
ر» ش» ت (هي حسب الترتيب المعروف: أبجد هوز حطي كلمن سعفص 
قرشت)©. 

تعتبر الأبجدية الكنعانية أعظم إنجاز حضاري في تاريخ الإنسانية. وقد 
قام التجار الكنعانيون بنقل هذا الإنجاز إلى كل الأماكن التي كانوا يصلونها 
ببضائعهم. فأخذها عنهم الإغريق في حوالي القرن التاسع قبل الميلاد 
فاحتفظرا بأسماء حروفها كما هي عند الكنعانيين مع بعض التحوير» حيث 
ما زالوا ينطقونها على نفس الأصوات الكنعانية ألفاء بيتاء جماء دلتا... إلخ. 
ورغم أنهم كتبوا هذه الأبجدية من اليسار إلى اليمين» فإن تراثهم القديم من 
خلال النقوش يخبرنا بأنهم كانوا يكتبونها في عصورهم المبكرة من اليمين 
إلى اليسار؛ كما أخذوها لأول مرة (شكل25). وقد أخمذ الرومان الكتابة 
الأبجدية الكنعانية عن الإغريق» بعد أن طوروا أشكالهاء ومنهم انتشرت 
إلى لغات العالم الغربي كالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها. وفي 


ا 
ت اقيسها نایرت الي لوؤسم اما عن ری آلا لك 


چ 
)( 
يوسف محمد عبد الله؛ خط | 1 
(2 المرجع نفسه» ص 261 والنقوش اليمنية القديمة» ص 86. 


يفصل الثاكة كان المغرب القديم من خلال المددر االو 
ا 
ته الل ااه 
الجيرة فظهر الخط الكزقي, دمن طريق الأنباط ظهر الخط التسخى 
الحجازي"» أما جنوب شبه الجزيرة الى ده 
7 6 : / جزيرة العربية (اليمن)» فمعظم الآراء تشير 
بأنهم ابتكرو #جدية خاصسة يهم تغرف پام خط المي يد ويطلق اه 
الكتّاب العرب | ن الكتابة ف 1 
: ب لني لكتابة الحميريةء ورغم وجود قرابة أكيدة بين 
الأبجديتين الكنعانية والمسندي خاصة من خلال تشابه يعض الحروف فإن 
البععض الاخر من الحروف مختلف تمام الاختلاف ولذلك يرى بعض 
الباحثين بأن الأبجديتين ظهرتا في زمن واحد» وتعودان إلى أصل مشترك 
يجب البحث عنه في الشمال بمنطقتي ما بين النهرين والشام*. وقد انتقل 
القلم الست إلى الجية ونتج عنه لهجات عديدة أهمها التيجرينية؛ 
والأمهرية» والهررية. وقد كتبت كلها بحروف اشتقت من خط المسند©. 


أصل اللغة الليبية القديمة وانتشارها؛ 

لقد تعرفنا في السابق أن بداية الكتابة في العصور القديمة كانت عن 
طريق الرسم» وكان السومريون والمصريون القدماء من أوائل الشعوب التي 
اعتمدت على الرسم في التعبير عن أفكارهاء ونعتقد أن الليبيين القدماء 
كانت لهم نفس الغاية وراء بعض رسوماتهم التي انتشرت على واجهات 
الصخور بالصحراء الكبرى خلال عصور ما قبل التاريخ» وخير نموذج لتلك 
الرسوم لوحتان عثر عليهما في منطقة جبارين بجبال تاسيلي. أطلق (هنري 
لوث)* على اللوحة الأولى اسم الإلهات الصغيرات ذات الرؤوس الطيرية» 


() نف | السات 261. 
نفس المرجع السابق» ص : د ٤‏ 

© فرانسوا برون نشوء وصيرورة أبجدية جنوب الجزيرة العربية» اليمن في يلاد ملكة سبأء 
ا بد العالم العربي/ الأهالي؛ 9م. ص 55» 56. 


.261 3 ر‎ 0 , 
7 أحمد أر تيون تاريخ الشرق» ص‎ ©( 
Henri Lhote, A la Decouverte des Fresques du Tassili, 1 0 9 0 0 


a‏ التاريخية لسكان المغرب اشم 
إزقريان (الشكلان 26» 27). وقد أشار (لوش) 
: الثانية اسم تف ر قة وادي الثيل» حر 
وعلى د ٠‏ ر اير الفن في منطقة وادي النيل» حيث يرى بأن 
عا تبعت تان ء 5 

بان اللوحتين رسمتا ا ومات ريما كانوا آسری حرب أو تجار مصربين 
الذين قاموا بمثل ها ١‏ ريما كانوا من الليببيين الذين عاشوا فترة من 

إلى با کے ا جه وا 
0 إإوويرةى سوا كانوا أحراراً أو أسرى حرب» وعندما رجعرا 
قديمه٠‏ ا 

محال تأشنا نقلوا هذه التقنيات الفنية عن المصريين 
قم E‏ تمدق خلال التتروب افر 
(هدري لوث) نظريته من 00 ة أثنا 1 
والمصريين لفترة طويلة من الزمن» ا رم 
الحذية, وراش من خلال حديث (هنري لوث) عن هذه اللوحات أنها 

7 حات ث ف القديمة» لدرجة أ 
كانت متطابقة تمام التطابق مع لوحات شبيهة في مصر امديمة؛ لدرجة أنه 

ز ت كتابية مصرية تشرحها© 

كان يتوقع أن ترافق رسومات هذه اللوحات نصوص ل یو تر 
على عادة المصريين القدماء عندما يرسمون على جدران مقابرهم. لقد 
رفض محمد مصطفى بازامة التسميات والتعليلات التي أطلقها (هنري 
لوث) على اللوحتين*» واعتبر أن الشخصيات المرسومة على اللوحتين 
عبارة عن آلهة وليس بشراء وهو الأمر الذي يذكرنا ببعض الآلهة المصرية 
القديمة» التي ظهرت في فترتي ما قبل الأسرات وبداية الأسرات» حين كانوا 
يربطون بين آلهتهم وبعض الحيوانات التي اعتبروها مقدسة» حيث مثلوا 
تلك الآلهة بجسد بشرء ورأس حيوان» وتوجد الكثير من الحيوانات والطبور 
التي عُبدت على هذه الطريقة مثل طائر اللقلاق والضفدع والثعبان والأرنب 
رالقط والبقرة والقرد. وقد رأى بازمة بأن الإله المصري تحوت جاء كتقليد 
م ا 
() نفس المرجع السابق» ص 72. 
2 المرجع تفسه» ص 71. 


(3) محمد مصطفى بازمة» تاريخ 
الجامعة اليبيةء ينغازي. 1973 
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الزمن في مصر 
إلى مواطن سكنا 
القدماء". ويبرر 
استمرت بين الليبيين 


ليبيا (1) عصور ما قبل التاريخ» الجزء الأول منشسورات 
م- ص 214. 
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لست 8253 
من الصحراء الكبرى وما لوحتا جبارين إلا دليل على ذلك 
ان أن الال انر 8 13 2 على د 0 والجدير 
ب NS‏ ك دت هو إله الحكمة والعلم والكتابة: وهو إل 
القمر المتخذ ية طائر اللقلاق, دقد كان هذا الله یسیطر على كل ما 
يتعلق بالثقافة الذهنية كاختراع الكتابة وتسجيل الأحداث التاريخية والقوانين» 


وكان يشرف على تقسيم الزمن”", وإليه يعزى تقسيم السنة في مصر القديمة 
إلى ثلاثة فصول» وتقسيم كل فصل إلى أربعة شهوره وکل شهر يتكون من 


ثلاثين يوماء ويعزى إليه أيضاً إضافة خحسة أيام لكل سنة أطلق عليها أيام 

النسيء» وذلك لتصبح السنة 365 يومأ©. ومن أهم أعمال الإله تحوت القيام 

مع ووبيعته ماتا بوزن قلوب الموتى عندما يحاكمهم الإله أوزيريس. ولذلك 

يرى بازمة بأن اللوحة الأولى التي يطلق عليها (هنري لوث) اسم الإلهات 

الصغيرات» تمثل بدون شك هذا التقسيم الزمني الذي جاء به الإله تحوت» 

فتمثل الإلهات الأربع الأشهر الأربع التي يتكون منها كل فصل من فصول 

السنةء وأن الأيدي الثلاثة المنسدلة لهذه الإلهات تمثل الفصول الثلاثة التي 
تتكون منها السنةء والآيدي الخمسة المرفوعة في هذه اللوحة تمثل أيام 
التسىء الخيسة: أماآ الأنامل التي كان من المفروض أن تظهر في كل يد 
ظاهرة في الرسم وعددها ست أيدء فيتكون من مجموعها أيام كل شهر من 
شهور السنة وهي ثلاثون يوما*. ولذلك أطلق بازامة على اللوحة الأولى 
تم اليم لزني قلق عل العف ال ود دان اليا 
الزمنى". ومن خلال وصف الأشكال المرسومة باللوحتي 


(1) جورج بوزثر وآخرون معجم الحضارة المصرية القديمة (ترجمة أمين سلامة»» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1992م. ص 65ء 66 

(2) محمد مصطفى بازامة» تاريخ ليبياء ص 196. 

(3) المرجع نفسه» ص 199» 200. 

9) نفس المرجع السابق» ص 214. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب ابي 
ر چ > لقني 


ما 
لديهم رؤوس طيور» ويرتدون يشبه الماابر 
غ انجد النساء يرتدين التشورات ال 
ة القديمه» 0" 9 

2 ن المعزر وقراب العورة؛ وذلك ية الوسط؛ وبري 
والرجال يرتدو مخروطية الشكل تشبه تلك التي ظهرت في پر 
بالإضافة إلى ذلك كؤوس قا ف من خلال 

إت في مصرء بالإضافة إلى وجود قارب عرف من خلال رر 
عهد الأسرات في أنه كان ستعمل لتقل الموتى إلى العالم الآخر. 
المقابر المصرية القديمةء المصري القد 

ٿ) بان اللوحتين متأثرتين بالفن ي القديم وتعودان 

لقد أشار (هنري لوث) ڊ ا 
إلى تنا (1200) قبل الميلاد". لكننا نعارض «لوث) 6 رضة» لأ 
1 ّ اوور دن شالق ١‏ اله أ 
على يقين بأن العكس هو الصحيح» وهو أن الفن لمصري لقدیم برأ 
يتشكل مع بداية الأسرات» ووصل إلى قمة ازدهاره مع نهاية الدولة الحدبة 
(950-3200 قبل الميلاد)؛ وكان هو المتآثر بالفن في الصحراء الكبرى, 
ولب ا » وأن تلك الرسومات التي ظهرت على جدران المقابر 
المصرية القديمة؛ والتي تمثل بعضها مناظر بشرية ذات رؤوس طير (الشكلان 
8 29 عبارة عن امتداد فني لتلك الرسومات التي ظهرت بالصحراء 
الكبرى» ويمكن أن نتبين ذلك من خلال تطابق تلك المناظر التى ظهرت 
في مصر القديمة مع تلك التي ظهرت بمنطقة جبارين بجبال تاسيلي» ٠‏ ومن 
خلال مقارنة اللوحة التي يطلق عليها (هنرى لوث) اسم تقديم القربان مع 
لام الموجودة بعقيرة توت عنخ أمون بطيبة (الاقصو) والتي تمثل نقل 
وی ن طرييق السفينة نحو العالم السفلى؛ برفقة العديد من الآلبة 
ري ةاقرم دنهم الإله تحوت» والذي من أهم مهامه تقل الموتى 
رمم للا لاوس للمحاكمة وید وافيما ر نی المقارنةء أن 
الت ر ر بو حون ری ا 
يئة والآلهة المتعددة والموتى» ولكن رغم أن 


Henri Lhotês 
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المرشيع کا يكدوة کن الأصل في اللوجيرنة زر تود يعن القروق 
التي لا تخل بوحدة الموضوعء أحد تلك الفروق التي يمكن أن نلاحظها فى 
اللوحتين» هو بساطة التكوينات الفنية في لوحة القربان في جبارين؛ والدقة 
في الرسم يقر الزخرفة في لوحة توت عنخ أمون بالاقصرء وهذا الأمر 
طبيعى لأن لوحة جبارين أقدم ذمنياً من لوحة توت عنخ أمون» ولذلك 
كانت البداية بسيطة ومع مرور الزمن وتقدم الحضارة وصلت هذه الرسومات 
إلى قمة الإتقان والتعقيد, أما الفرق الآخر وهو يتمثل في أن الأشخاص في 
لوحة جبارين موزعون أمام وخلف السفينة» ولذلك ربما يكون هؤلاء 
الأشخاص في طور الاستعداد للركوب. أو ريما نزلوا منهاء فى حين أن 
الأشخاص في لوحة توت عنخ أمون كلهم داخل السفينة؛ ومن كل هذا 
نستخلص أن هذه المعتقدات والتقنيات الفنية انتقلت مع أصحابها من 
الصحراء الكبرى إلى وادي النيل عندما بدأت الصحراء تتحول إلى منطقة 
غير قابلة للعيش بها. لا نعارض (هنري لوث) من خلال نظريته بتأثر الفن 
في الصحراء الكبرى بالفن في منطقة وادي لنيل فحسب. بل نعارضه أيضاً 
من خلال التواريخ التي يقترحها لرسومات منطقة جبارين» وهي نهاية الألف 
لثانية قبل الميلاد. نرفض هذه التواريخ التي جاء بها (لوث» لأنه اعتبر 
لوجتي جبازين لا تنتسبان إلى بقية لوحات الصحراء الكبرى» وتنتسبان إلى 
أسرى حرب أو لتجار مصريين وليبيين» وهو الأمر الذي جعله يحدد زمنيهما 
بالألف الثانية قبل الميلادء ولكي يصل (هنري لوث) إلى هذه النتائج رأى 
بأن الصراع الذي نشب بين المصريين القدماء والليبيين القدماء خلال عهود 
الملواك رعمسيس الثاني ومرنبتاح ورعمسيس الثالث» كان وراء هذا التأثيره 
ولكن هذا غير صحيح؛ لأن وثائق ذلك العصر رغم طولها وتفصيلاتها 
الدتيقة لم تشر من قريب أو من بعيد إلى تلك العلاقات التي كانت بين 
اللييين القدماء والمصريبن القدماء في جبال تاسيلي خلال القرن الثاني 


الجذور التاريخية 5 
1256i‏ اد سنوت قر 
58 الميلاد. وكان على (هنري لوث) لكي يتوصل إلى تواريخ دز 
أن ند إلى علم الآثار وخاصة التحليل بالكربون المشع (14), الذي 
تطبيقه على العديد من مواقع الفن الصخري بالصحراء الكبرى, ورز 
5 بأن الرسومات الصخرية بمنطقة جبارين» ترجع إلى فترة تسببق بداية 
قيام الأسرات في مصر القديمة» وهي الفترة التي استقبلت فيها منطقة وادي 
اليل هجرات قادمة من الصحراء الكبرى» عندما بدأت تتحول من جع 
خقسراة إلى صحراء قاحلة» وهذا الأمر أدى بسكانها الليبيين القدماى 
بالاتجاه نحو وادي النيلء وذلك لتوفر الماء والكلاء أساس الحياة 
ولمواشيهم» وتشير بعض القرائن الأثرية أن الليبيين القدماء سكنوا شمال 
منطقة وادي اليل قبل قيام الأسرات» أي قبل توحيد الدلتا والصعيد 
والجدير بالذكر أن معظم الدراسات التي أجريت حول فنون الصحراء 
الكبرى خلال عصور ما قبل التاريخ أكدت بما لا يدع مجالاً للشك, بأنبا 
تعود إلى ما قبل الألف الرابعة قبل الميلادء أي إلى ما قبل قيام الدول 
والحضارة بمنطقة وادي النيل". وتؤكد لنا لوحتا جبارين هذه الحقبقة 
فرغم تشابه الرسم في هاتين اللوحتين مع الرسم في اللوحات التي ظهرت 
على المقابر المصرية القديمة» التي تحتوي على أشكال بشرية رؤوسها على 
هيئة الطير» فإن لوحات الصحراء الكبرى تمتاز بالبساطة والخلو من الزين 
في حين أن المناظر المشابهة في مصر القديمة دقيقة الرسم» وقد ركز الفنان 
على البذخ في الزينة» ويتجلى ذلك في القلائد والأحزمة التي تزين 
فياك هذه اللوحات. ولكن مع ذلك فإن الموضوع الأساسي في 
ارات العخرة الكبرى رمسا ا يخا سر من عبط 
الشخصيات أو من حيث الأشياء المرافقةء ولذلك نتوصل إلى أن رسومات 
و شدي 
( ف غرتيه: ماضي شمال افریقیاء ص 26ء 27. وكذا: فابريتشيو موری 
من ص 229 - 263 وكذا: 52- .G. Camps, Les Berberes, P.39‏ 
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لسالس 8257 
ادي اليل ما إلا امتدا 5 
داي ا دي 1 ماد لرسومات الصحراء الكبرى, ولذلك يبدو 
واضحا أن بن رسموا لوسات جيازين بجيال ئ ۳ : 
الوحات المقابر بو للح محا سبلي هم أنفسهم النين 
يدو 00 بر المصرية القديمة؛ وذلك بعد انتقالهم إلى وادي النيل 
أمام حف التصحر على مناطق استقرارهم السابقة بالصحراء الكبرى. 
تناداً إ ذه الحقائق فإن 
با إلى كل هذ الحقائق فإن لوحتي جبارين واللوحات الكثيرة 
النقسايهة بالصحراء الكبرى لم تكن مجرد إلالهات؛ أو تقديم لقرابين» بل 
إننا أمام لوحات تمثل كتابة (هيروغليفية) مبكرة» كانت الأساس لتلك الكتابة 
التي ظهرت في منطقة وادي النيل مع بداية قيام عهد الأسرات". والخفير 
بالذكر أن تلك الكتابة كانت في الأصل عبارة عن مجموعات من الرسوم 
تمثل العديد من الأشياء التي وُجدت ضمن محيط الحياة في تلك الفترات 
الموغلة في القدم» كالرجال والنساء وما يقومون به من أعمال؛ بالإضافة إلى 
النباتات والزهور والحيوانات والطيور والمباني والأثاث. وقد طت هذه 
الأشياء رغم أنها ليست في حجم واحد» وذلك لتتناسب والنصوص الكتابية 
التي سوف تشير إليهاء ولم تصل هذه الرسومات إلى مرحلة الكتابة المتناسقة 
إلا بعد مرور قرون عديدة؛ ونلاحظ على لوحة جبارين الثانية أنه لم يُتبع 
فيها عملية التنسيق بين الأشياء من ناحية النسبة بين الحجوم والأطوال» 
ولذلك فهذه الأشكال تحتاج إلى تجاهل هذه السب وب تبسيطها لتصبح كتابة 
لا تختلف عن الكتابة (الهيروغليفية)*. ومما لا شك فيه أن نقوش جبارين 
ما زالت تنتظر دورها لفك رموزها ليستطيع المختصون قراءتها كما حدث 
مع الكتابة (الهيروغليفية) فى منطقة وادي النيل؛ وعليه فنحن أمام كتابة ليبية 
قديمة كانت أساس الكتابة (الهيروغليفية) في مصر القديمة» وقد تأكدنا من 
ذلك من خلال مقارنة رسومات لوحة القربان في جبارين» مع بعض 


1 فى بازامة» تاريخ ليبياء ص ص 217-214. 
)02 المرجع نفسه ص 215» 216. 
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رسومات الأبجدية المصرية القديمة ا 5 مايه تبي 0 لعف 
روق هذه الأبجدية» وبعض الرسومات في لوحة القربان بجبارين, وهز| 
الأمر يؤكد بأن الكتابة (الهيروغليفية) انتقلت مثلها مثل الفن من الصحرا, 
الكبرى نحو وادي النيل. وتؤكد آراء وار ا اللغتين 
الليبية القديمة والمصرية القديمة تنتميان إلى أصل واحد مشترك. وؤر أشار 
(أوريك بيتس)" إلى هذه الحقيقة في كتابه القتم (الليبيون الشرقيون), عن 
أكد بأن اللغة المصرية القديمة» حتى في أقدم مراحلها تحتوي على عن 
ليبيئ قديم أوليٌ» وهو عنصر ذو طبيعة عميقة الجذور. وقد أشار (لوفي 
أيضا©» إلى تأثر اللغة المصرية القديمة باللغة الليبية القديمة» خام: : 
جذورها القديمة» حيث ذكر بأن الطبقة التحتية في اللغة المصرية الق 
هي طبقة ليبية؛ ولكن من أين جاءت هذه اللغة الليبية القديمة؟ ۰ 
يرجح علماء اللسانيات من خلال دراساتهم للغة الليبية القديمة بأنها 
تعود إلى الشرق» ورغم أن هؤلاء العلماء لم يستطيعوا حتى الآن البثّ فى 
العديد من القضايا كأصل اللغة الليبية القديمة: ومدى انتشارها 6 
جات مخالفة لها في عصور ما قبل التاريخ» ونتيجة لذلك لم يستطيهوا 
معرفة أصل الحرف الليبي القديم: هل هو مأخوذ عن الكنعانية فى شمال 
إفريقيا (القرطاجية)» أو اليونانية القديمة؛ أو كتابة سامية عتيقة؛ أم هر 
اختراع محلي؟ ولكن رغم هذا الكم الهائل من الأسئلة استطاعوا حصر 
مسألة هذه اللغة ضمن ما يطلق عليه أسرة الألعين السافية ن السام اوقد 
ربطها البعض مباشرة بالسبئيةء والتي تعتبر الحميرية فرعاً من فروعها”. 


س 
() علي فهمي خشيم؛ آلية مصر العربية» ص 127. 
(2) المرجع نفسه» ص 132. 


(3) عبدالله العروى. مج 
العروي مجمل تاريخ المغرب» ص هه 
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7 کے و0 
تعود البدايات الأولى للغة الل :اه ل 

: ولى | الليبية القديمة إلى حدود الألف الخامة‎ ١ 
الميلاد؛ وهي بذلك لغة اولك الرعاة, الا فل‎ 
مين من شبه الجزيرة العربية»‎ * ê 0 
بالصخرام الكيري فترة من الزمن؛ ويسبب التصحر الذى بدأ‎ 200 
0 يحل بالمنطقة تدريجياء انتشروا فيما بعد ز‎ 

يما بعد نحو الشمال حاملين معهم منجزاة 

الثقافية» والتي كان على رأ 000 و 

8 2 راسها اللغة ٠‏ ويستند معظم المختصين بأن اللغة 
الليبية اوی جاءت من الشرق» من خلال إشارات وردت فى المصادر 
المصرية اكليم بالإضافة إلى اكتشاف نقوش كُتبت بالخط اللي القديم 
عثر عليها في سيناء ودلتا وادي النيل*. واللغة الليبية القديمة عبارة عن 
لهجات كثيرة تنتمي إلى لهجات أخرى أكثرء كانت أصلاً متواجدة بشبه 
الجزيرة العربية؛ وكانت لها سمات مشتركة» وخصائص عامة تجمع بينها 
تجعلنا نطلق عليها اسم اللغة الليبية القديمة» وقد كانت وما زالت تنتشر فى 
مناطق متفرقة من غرب مصر حيث واحة سيوة» إلى المحيط الأطلسي بما في 
ذلك الصحراء الكبرى وجزر الخالدات ومالي والنيجر وبوركينا فاسوء وهي 
في معظم هذه المناطق تستعمل فقط في المحادثة اليومية غير الرسميةء ونظراً 
لما تمتاز به هذه | للهجات من التنوع» لذلك نتج عنها لهجات كثيرة» وتنوع 
لغوي لا حصر له. إلى حد انعدام التفاهم اللغري التام بين أصحاب هذه 
اللهجات في بعض الأحرال» ويبدو واضحاً أن هذه التطورات الداخلية في 
اللغة الليبية القديمة» إنما تمثل واقعاً لغوياً قديماً كان أصلاً متواجداً في شبه 
الجزيرة العربية» ومما لا شك فيه أن استقرار هذه اللهجات المختلفة التي 
تمثل اللغة الليبية القديمة في موطنها الجديد في شمال إفريقيا وانعزالها فيه» 


() محمد المختار العرباوي» البربر» ص 167. 
ا ١‏ فى تعية ایز رانس وف 
2 اندري بريان وآخرون؛ الجزائر بين الماضي والحاضر (ترجمة اسطنبولي رابح و 


شون + 2 الجزائر» 1989 0. وكذا الام 
)» دیوان المطبوعات الجامعية؛ ائر م. ص نپا مة 

الصحراء ل ۳1 0 تا العام الجزء الك » ص 534» 535 

3 في التاريخ القديم» تاريخ إفريقيا | م1 الثانى» ص‎ ١ 


ي ج الجذور التاريخية لسكان المنرن الف 
۴ 5 4 
1 260| 


جعلها تحافظ علي خصائص لغوية قديمة؛ سرف تتضح بجلاء من خاول 
95 ناتنا لهذه اللغة مع اللغات العربية القديمة الأخرى» التي كانت سائد: , 

7# الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين ووادي النيل خلال عصور ما قي 
5 ا القديمة» ومن خلال مقارنتنا هذه الل مع اللغة العربية 
ا والتي تعتبر أكثر اللغات العربية احتفاظاً للأصول القديمة للج 
العربية الأب ومن خلال مقارنتنا للغة الليبية القديمة مع اللغات العربية الحديئة 
بجنوب شبه الجزيرة العربية كالمهرية والسوقطرية والشحرية يمكن تقسيم 
اللغة الليبية القديمة إلى ثلاث لهجات وهي الزناتية والصنهاجية والمصمودية, 
ويُلاحظ وسط هذه التقسيمات الثلاثة الكبرى أعداد كثيرة سن اللهجات 
المحلية ربما يصل عددها إلى عدة مئات. ومن خلال دراسة قام بها (أ. باسي) 
في عام 920(1م). وجدها تزيد عن (1200) لهجة محلية» وقد أكدت معن 

الدراسات أن هذه اللهجات يمكن إرجاعها إلى ما يطلق عليه عائلة اللغات 
السامية. وقد وُضعت هذه اللغة ضمن هذه العائلة مثلها مثل اللغات القبطية 
والنوبية والحبشية والصومالية وتلك التي تنتشر بالسودان الشرقي» ومما يؤكد 


هذا التشار الكشف عبن أكثر من ألف نقش تنتشر في جهات متفرقة من 
منطقة الشمال الإفريقيء وامتد تواجدها حتى الأطراف الجنوبية لمنطفة 


المغرب القديم؛ وقد تبين أن ما يطلق عليه اسم الأبجدية الليبية تتمثل في 
شكل الكتابة الليبية القديمة والكتابة الطارقية (التيفيناغ)» التي هي فرع من 


الييية القديمةء وقد وضحت لنا هذه الكتابات بأنها على صلة قرابة مع تلك 
النماذج من الكتابات الصخرية. التي أكتشفت عند أطراف الصحراء العربية© 


والمقصود بتلك الكنا 
شبه الجزيرة العربية» 


بات النقوش المتتشرة في شمال ووسط وجدرب وشرقا 
مثل الصفوية والتمودية والمسند والظفارية. 


1 dition (1) 
Michel Castantini, Denis Maraval, L'Histoire Generale 46 Afrique (tD), Edt 


0 
Amot, Geneve, 1979, 2 8,17 - 19. 
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يمكن حصر المصادر التاريخية للغة اللييية القديية ف . 
المصادر البدائية القديمة› والمصادر اللا 8 يمه في نوعين اثنين: 
حقة الم SR‏ 
البدائية القديمة كتابات فلسطين البدائية (الأزف رة. وتشمل المصادر 
2 بلأني الغانة ة 7 
السينائية (نهاية القرن السابع عشر قب | 2ه قبل اللميلان»: والكناية 
0 بع عشر قبل الميلاد)ء وكتابات أوغاريت الكنعانية 
(القرن الرابع عشر قبل الميلاد). أما | ١‏ 
8 9 لمصادر اللاحقة المتطورة فتشمم 
الكنعانية (الفينيقية) والبونية (القرطاجية)» وال 
5 ارين جية)» والارامية والسريانية» والعربية 
لجنوية والشرقية؛ وتقصد بذاك ايمية القديمة والي تسمل المي 
والقتبانية والسبئية والحضرمية"2 والغمانية» خاصة كتابات ظفارء التي 
تتطابق تمام التطابق مع الكتابات الليبية القديمة. يلاحظ أن اللغة الليبية 
القديمة أخذت عن اللغات السابقة نظام تربيع الحروف ونظام الحركات 
التي تتمثل في الإشارات والتنقيط» وقد استعارت اللغة الليبية القديمة 
الكثير من حروفها الأبجدية من اللغة الكنعانية مثل حرف الجيم المعطش» 
وحرف التاء والزاي والقاف والشين» ولم تستعر اللغة الليبية القديمة 
حروفها من الكنعانيين فقط» بل إن العديد من الحروف تم استعارتها من 
لغات جنوب شبه الجزيرة العربية» وهو ما يؤكد الأصل الشرقي لهذه اللغة 
ولكن الجديد فى هذه الكتابة أنها شبه متطابقة بالكا كتابات ظفار۔ 
5 1 مع ار 


اللغة الليبية القديمة لغة محادثة أكثر منها لغة تدوين: 

يبدو أن اللغة الليبية القديمة كانت قبل وصول الكنعانيين إلى منطقة 
المغرب القديم لغة محادثة فقطء وهذا واضح» وذلك لعدم العثور حتى الأن 
على أية نقوش كتابية تسبق وصول الكنعانيين إلى المنطقة» وعملية وجود 
داك اظ و مرن أن عسو نيا کا ار دا ماد عصور ما لل 


() عوالله: المناض ة :مسألة الأمازيغية ص ص 77-75 
عزاللين المناصر 
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8 5 اف به الجزيرة العربية» ال ي 
اا وا ا ف 3 نلك بن دالتي نؤكد 
معظم المصادر بأن اللغة الليية ا 0 ترات 
1 ومما يؤكد هذاء أنه ما زالت إلى حد الآن في جنو 
متتالية عبر العصور» وهم ٠‏ قاف العوبية الجن ية ال 
ا ا لغات حية» يطلق عليها اللغات العربية الجنوبية الحدينة 
شبه الجزيرة العربي 
مثل: المهرية وال ية والسوقطرية؛ ما زال يتحدث بها مجموعات سكا 
كثبرة باليمن ومان لم يثبت حتى الآن وجود حروف لكتابتهاء ويؤكر 
معظم العلماء بأن هذه اللغات يست مشتقة من اللغة العربية الفصحى. بل 
إنها مجموعة خاصة ربما لها بعض الصلة بلغات النقوش اليمنية القديمة 
خاصة اللغة الحضرمية القديمة"» وهي جميعها تنتمي إلى ما يعرف بأسرة 
اللغات السامية» وعليه فالحروف التي كتبت بها اللغة الليبية القديمة, 
والحروف التي كتب بها الطوارق هذه اللغة» لم يقصد منها وضع أبجدية 
لهذه اللغة لغرض استعمالها كلغة رسمية للسكان» والدليل على ذلك عدم 
وجود أدب وثرات مكتوب بهذه الأبجدية» وحتى التقوش التى عثر عليها 
بهذه الأبجدية لا تعدو أن تكون مجرد إهداءات نذرية» أو كتابات مختصرة 
تستعمل بين الشباب لغرض التسلية؛ أو تستعملها النساء في الوقت الحاضر 
كزينة وزخرفة» ولو كان المقصود من هذه الأبجدية استعمالها كلغة أدب 
نكر لكان أبلى بها ايلك مسنسن (مسينيسا) ملك نوميديا في أن يستعملها 
غخة للدواوي. و El e‏ 
0 ا الناشئة» ولكن نجده رغم عداوته لقرطاجة يستع.| 
غه البونية (القرطاجية) كلئة > : : : 
تر باقر حية) كلغة كتابة في دولته» ويستعمل اللغة الليية القديمة 
كلغة محادثة, وبالفعل يبي 
١ :‏ لم تكن اللغة الليبية القددمة : ٠‏ الأيام لغة 
ذات تراٹ مكتوب» بل كا: كم ليم ري بوم من 11م 
عليه مکتوب لا يعرم أت ت ادت في ادر الأولىء والذي عثر 
ا ك بض النقسوش النذرية. وكان الأدباء والمفكرون 
٩‏ كريستيان جوليان رويان, 
باريس. 9 


التاريخ وحتى 


حضارة الكتابة (اليمن 


9قام. ص 85 في بلاد ملكة سبأ)» معهد العالم العربي' 


سس سے 


فصل الثالث: سكان المغرب الم 5 
الفصل المغرب القديم من خلال المصادر اللنوية 


سس [0263 
يكتبون كلهم باللغة السائدة فی زما 


م3.33 ولك ت اندرا" م #الكنعانية (القرطاجية) والإغريقية 


إلى فلك بکل وضوح. وي ا > اند لكات شدي تير 
٠‏ لاسا س د 5 عحت) يحلاثنا بأنه ااسيقى معلوماته عن 
اا *ن لاقل انيه قي العلاق روني ا 
تايا وهذا الملك يريا الثاني (25 قبل الميلاد ‏ 23 ميلادية) ملك 
موريتانيا يصنف العديد من الكتب باللغة الإغريقية. وهذا أبولليوس المدوري 
یدپ لكثير من الروائع في المجالات الأدبية والفلسفية باللغة اللاتينية. 
وها القئيس أوغسطين يكتب أيضاً كتاباته باللغة اللاتينية. وقد حدث الشىء 
نفسه عندما دخل الإسلام واللغة العربية الفصحى للمنطقة تار 
الكتابة باللغة العربية العديد من الكتاب في مجالات العلم المختلفة. ومن 
خلال الوثائق الأثرية والتاريخية نتوصل بأن سكان المغرب القديم منذ 
تعرفهم للغة ظلوا يتكلمون اللغة الليبية القديمة بلهجاتها المختلفة حسب 
المناطق» في حين كانت لغة الكتابة تتغير حسب الحضارات والثقافات التى 
حلت بالمنطقة؛ كالكنعانية والإغريقية واللاتينية والعربية الفصحى. إننا لم 
نعتد على حقوق الناطقين باللغة الليبية القديمة» عندما ننادي بجعل هذه 
اللغة لغة محادثة لمتكلميها كما هي عليه الآن» وجعل اللغة العربية لغة العلم 
والمعرفة للجميع بدون استثناء» لأن اللغة الليبية القديمة لم تكن سوى لغة 
شفهية ظلت حيّة منذ ظهورها في العصور القديمة حتى الآن©. وكما أشرنا 
من قبل كان مسنسن (مسينيسا) رغم أنه يتحدث اللغة الليبية القديمة فإنه 
استعمل اللغة البونيقية (القرطاجية) في تسيير الأمور في دولته الناشئة؛ وكان 
القديس أوغسطين قد أنجز كتاباته باللغة اللاتينية» رغم أنه يتحدث اللغة 
الليبية القديمة. ومن خلال التاريخ نعلم أن مسنسن لم يتخذ اللغة القرطاجية 


)( محمد على عيسى» اسم ليبيا ص 98. 
© عزالدين المناصرة المسألة» ص 72. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب الور 
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1 اترا ليه کی ري 
و 
د ae‏ | . ولم يتخذ القديس أوغسطين الان 
5 ا من الرومان» لأنه يمثل الدين المسبحي في الدرل 
ناته خو 
لانينية في ٠‏ 3 الأمور في منطقة المغرب القديم في ذلك 
لوة TTS‏ 
قت 5 إلى أن اللغة | القديمة 
اديت واستعمالهما للغة عدويهما ع إلى يمة 
3 و 2 يها بالمفردات اللازمة لفروع الحياة 
ضعيفة و وليس لها القدرة في تز لك ّ 
فة» وبالتالي فهي لد ت لغة تدوين وبحث علمي ٠‏ وكما سبق 
يريت من قل بحاول الغرب أن يث تارا في منطقة المغرب الكبير يون 
باختلاف الأصل چ الناطقين باللغة الليبية القديمة واللغة العربية» ویحاول 
إقناع أصحاب هذا التيار بأن اللغة الليبية القديمة موازية للغة العربية الفصحى, 
وأنها ترجع في جذورها القديمة إلى اللغة اللاتينية» ولذلك يجب أن تكتب 
بحروف لاتينية. ولإنجاح هذا المخطط عملت فرنسا منذ بداية القرن العشرين 
على نشر هذه اللغة وعملت لها مراكز بحثية ما زالت تنتشر في كبريات 
المدن الفرنسية حتى الآن. والحقيقة أن اللغة الليبية القديمة هي لغة عربية 
قديمة انفصلت عن اللغة العربية الأم منذ آلاف السنين بسبب انتقال متحدثبها 
من مناطق شبه الجزيرة العربية والشام ومنطقة ما بين النهرين نحو منطقة 
4 القديم» وكانت فى الأصل مجرد لغة محادثة» وظلت كذلك فترة 
اه من لزنه ومع وصصول أعداد كيسرة من المهاجرين الكنعانيين إلى 
سوا ابجدية لتلك اللغة ولكنها كانت محدودة الهدف» حيث لم 
تستخدم كما أشرنا فى إل 
تكرن اللفة اللي بق سوى لبعض الكتابات النذرية. ولذلك يجب 
١‏ 
انا في لافار لقديمة؛ بالإضافة إلى أنها لغة ممحادثة لمتكلميهاء لثة 
777 لشخصصة في الجامعات ويجب أن تحتفظ بشكلها 


8 الخرجع تفه ص 136 


نسل الثالث: سكان المغرب القديم من خلال المصادر اللغوية 


265| 


الاي 2 الحرف الي القديمء بعيدا عن محاولات ربط هذه اللغة 
باللغة اللاتينية» لأنها محاولات مفتعلة ى. 1) د ٠١‏ - 
ع من قبل فئة قليلة بتشجيع من فرنسا 
مدا مها اق و رين الع الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى©. 
ويبدو أن تصارع لغات عدة في منطقة واحدة من أجل سيطرة لغة على أخرى 
ظاهرة عالمية في الوقت الحاضر. ولدينا الكثير من الأمثلة حول هذا الصراع 
اليوم. لقد كان في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مدة الصراع على أشده 
بين الإنجليزية والإسبانية. وفي كندا ما زال هذا الصراع قائماً حتى الآن بين 
الإنجليزية والفرنسية. وفي إسبانيا نجد نفس الصراع بين الإسبانية والكتلانية. 
وفي فرنسا نجد الصراع يدور في الخفاء بين الفرنسية وبعض اللغات المحلية 
كالكورسيكية والبرتون والباسك والفلامان. وفي سويسرا نجد ثلاث لغات 
تتصارع كل واحدة تريد أن تصبح اللغة القومية الأولى. وفى بلجيكا نجد 
الصراع هادتاً بين الفرنسية ولغات أخرى محلية. وفي النيجر نجد ست لغات 
وهي الهوسا والسونغاي والزارما والفولان والتامازيغت والكانوري والتبي 
وهي كلها تتصارع من أجل الوصول إلى الصدارة. ومما لا شك فيه أن هذه 
الشعوب حكمت العقل واختارت اللغة الأقوى ثقافياً واتخذتها لغة قومية» 
وذلك لحل إشكالية تعدد القوميات في الوطن الواحد. ونحن في منطقة 
المغرب القديم ليس لدينا قوميات متعددة» جاءت من مناطق متفرقة كما هو 
الحال في أمريكا وأوروباء لذلك فلا وجود لمثل تلك الإشكالية» حيث إن 
الجميع يرجع لأصل واحد قادم من الشرق» والجميع يعيش في وطن واحد. 
والجميع يتسب لحضارة واحدة أقامتها مجموعات قادمة من الشرق» وذلك 
منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور الوسطى؛ ولذلك فلا مجال لافتعال 
صراع بين اللغتين الليبية القديمة والعربية» بل ينبغي دعم اللغة العربية 
دحمايتها من الغزو الثقافي الغربي» حتى تتمكن من أن تتحدى اللغات 


() نفس المرجع السابق» ص8 9. 
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رى وجعلها لغة قومية للتلقين» وجعل اللغة الليية افر 
العالعة م ب ا معرقية ار 
مله مل قات ا ۹ e‏ 1 
تيل وهذا الأمر حدث منذ الفتح العربي لامي في مناطق 
ا زيرة العربية ووادي التيل» حره 

شام وجنوب شبه الجزيرة العربية ووادي النيل» حيث حى 

بلاد الرافدين والشام وجنوب شم 1 0 
1 5 اللغات الاكادية والبابلية والأشورية والکنعاز 
اة العزبية الفصحي ف 5 
الآرامية والسيئية والمصرية القديمة» وقد حدث هذا التحول عن هز, 
والا رامي 25 ع 0 
اللغات: إلى اللغة العربية الفصحىء رغم أنها كانت قوية وآثارها في جر 
مجالات الحياة العامة كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والدين والقانون 
ولط رالفلك.والهندسةء:ولكنها مع .ذلك كانت مقارنتها بل القرآن الک 
ضعيفة..وإذا كانت تلك اللغات كذلك فكيف يكون وضع اللغة اللي 
القديمة؟ وكيف تستطيع الصمود أمام اللغات الحية الحديشة كالإنجليزية 
والفرنسية؟ إن التاريخ يحدثنا أن سكان المغرب القديم حتى في أيام ازدهار 
بعض ممالكهم القديمة لم يتبنوا اللغة الليبية القديمة في معاملاتهم العامة 
بل استعانوا في عمليات التدوين والإدارة 


بلغات جيرانهم حتى وإن کانوا 
يناصبونهم العداء» وهذا إن 


دل على شيء فإنما يدل على أن سكان المغرب 

القديم كانوا على عام تام بلغتهم ومحدوديتها في مجال الكتابة والتدوين. 

ا بين اللغة الليبية القديمة ولغات العالم القديم. 

: قد کان للهجران التي حرجت من شبه الجزيرة العربية الدور البارز 

ي پت «الومبراطوريات في مناطق ما بين النهرين والشام ووادي 

0 3 افريقيا؛ ولم تكن هذه الهجرات السبب المباشر في تكؤذ 
ماعات السكاية, التي كونت تلك الإمبراطوريات والممالك 


إلفصل الثالث: سكان المغرب القديم من خلال المصادر اللخوية 
سي |1267 
فحسب» بل كانت السبب المياة 3 + 
7 حشر في ظهور الغا 5050 

اصطلح العلماء على تسميتها في ظهور ت واللهجات الكثيرة التي 
أى : تلك الله 42 نما بعد باسم اللغات السامية" والحامية. 
ومن أبرز تلك اللغات التي ظهرت بتلك المنا ٣ a‏ س 
و د طق اللغة الأكادية التى تفرعت 

عنها البابلية والاشوريةء واللغة الآرامية ال ب ا 
00 رامية التي تفرعت عنها السريانية والنبطية 

تدمريه معانية الى ثم ۹ 

ا ا نية التي تفرعت عنها الأوغاريتية والعبرية والمؤابية 
و ري ا ر العربية الجنوبية التي تكوّنت من اللغات 
المعينية والسبئية والحضرمية والقتبانية والتي تفرعت عنها الأثيربية (الجعزية 
والتيجرينية والأمهرية والهررية)» ولغات شمال شبه الجزيرة العربية التى 
تتكون من الثمودية واللحيانية والصفوية والعربية الفصحى”. وقد نتج 9 
تلك الهجرات أيضاً ظهور اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) في منطقة 
وادي النيل واللغة الليبية القديمة في منطقة المغرب القديم. وقد اتفق معظم 
الباحثين على إرجاع كل هذه اللغات إلى لغة أساسية أولى أطلق عليها اسم 
اللغة السامية الأم» وهي بالتأكيد اللغة العربية القديمة» التي كانت لغة 
المجموعات المهاجرة من شبه الجزيرة العربية» والتي بدأت في الرصول 
إلى تلك المناطق منذ عصور ما قبل التاريخ. ولهذا السبب نجد آثار هذه 
الوحدة اللغوية ظاهرة بكل وضوح على كل تلك المجموعات السالفة 
الذكر من خلال وحدة الثقافة والتفكير العقلي المتقارب. لم يتمكن العلماء 
حى الآن من التعرف على التاريخ الحقيقي لبداية ظهور اللغة والكتابة 
ية ياء وم رماوا لى نديد لنت وكات الس تي 
تأثرت بها هذه اللغة والكتابةه هل هي اللغة المصرية اقيم ر 
5 5 5 5 > الم فان ر ورخيزن 
أم الأكادية أو الكنعانية أم السيئية؟ وكما سبق القول فإن معظم لمؤرخین 


د e 4A‏ ضارته» دار قباء 
SLT‏ 


والتوز يع» هرة» ص 39. 
للطباعة والنشر والتوز القا 98م 
ر 3 5 6 65. 
جمد ارتیم هيو يخ الشرة القديم؛ ص 
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اا 
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تقون على أن شبه الجزيرة العربية خاصة جنوبهاء بالوضافة إلى رر 
بي المصدران الرئيسان للموجات البشرية التي استوطنت رر 
ا نريقياء ولذلك تواجدت في هذه المنلقة لهجات متعددة توو 
حسب تنو تلك الهجرات. وقد شهدت العصور اللاحقة علاقات وير 

1 البييين القدماء والمصريين القدماء منذ بداية التاريخ, حیٹ كانوا 
مرن دوا دق رن اردب أ ارا ره ا 
س ومعروف أيضاً بأن هذه العلاقات من طرف الليبيين كانت على 
ل نطاق مع الكنعانيين وذلك عندما حل هؤلاء بمناطق المغرب القديم 
للتجارة والاستقرارء وبالتالي فإن اللغة بالتأكيد جاءت من الشرق» ورب 
أخذ الليبيون أبجديتهم عن الكنعانيين (الشكلان 0 31)» خاصة وأن 
هؤلاء هم مخترعو الأبجدية وهم الذين نشروها بين مناطق العالم القديم. 
وهذا الأمر يتزامن مع الانتشار الواسع للكنعانيين في حوض البحر الأبيض 
لمتوسط خلال الألف الأولى قبل الميلاد. 


أ- العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الآكادية: 

تنسب اللغة الآكادية إلى الآكاديين الذين وصلوا منطقة ما بين النهرين 
عن طريق هجرات جاءت من شمال شبه الجزيرة العربيةء وكان ذلك منذ 
بداية الألف الثالثة قبل الميلاد. وتشير قائمة الملوك السومرية بأن الملك 
سرجون و مؤسس مدينة آكاد عاصمة الإمبراطورية الآكاديةء ولقد أطلق 
ادر لاتقب السو ای على فل يناع رل بو بسن الوا 
وراو بامسم الدولة الأكادية» وبالتالي عرفت اللغة المستعملة في 
هذه الدولة باسم اللغة الآكادية؛ وقد كتبت اللغة الآكادية بالخط المسماري 
مل بداية جل الدولة؛ وفي مطلع الألف الثانية قبل الميلاد تفرعت هذه 
5 إلى اللغتين البابلية والآشرريت والجدير بالذكر أن اللغة الآكادية 


الفصل الثالث: سكا المغرب القديم من خلال المصادر اللي 
سد إو[ 
تصنف ضمن اللغات | بية الش 25 320 
فاك “ العربية الشرقية؛ لكهها في بض ايه ال تصنف 
ضمن اللغات العربية الجنويية؛ وف ىز ٠‏ 1 
1 2 ”دلي هذه الحالة يمكن الاستتتاج بأن 
الآكاديين عبارة عن هجرات قرم € 
6 لت من جنوب شبه الجزيرة العربية©. 
ورغم أن اللغة الآكادية كتبت بالخط الا 
E 00000‏ ري مند أكثر من خمسة الآف 
لاه لعربي المعاصر قادراً على فهم العديد من كلماتها بمساعدة 
المعاجم الثراتية بعد تحويل الحرف المسماري إلى الحرف العرب©. 
إن عملية مقارنة اللغة الآكادية باللغة الليبية القديمة يثير الكثير من الدهشة 
لدى المشككين في انتماء الليبيين القدماء لمناطق شبه الجزيرة العربية والشام 
وبلاد الرافدين» بسبب التشابه الكبير بين اللغتين الليبية والآكادية؛ رغم وقوع 
الآكادية في أقصى شرق الوطن العربي» ووقوع اللغة الليبية القديمة فى 
أقصى غرب هذا الوطن» ويبدو ذلك التشابه واضحاً من خلال اشتراكهما في 
مراحل تطورهما من خلال ما يطلق عليه اللغة السامية» ونجد اللغة الليبية 
القديمة تتشابه مع اللغة الآكادية في مجال التصريف. وقد أشار العلامة 
الألماني (روسلر) أن اللغة الليبية القديمة تلتقي مع اللغة الآكادية في عدد 
كبير من الجذور» وهو ما يؤكد وحدة الأصلء والقرابة المعجمية بين اللغتينء 
وقد كانت اللغة الليبية القديمة لا تميز بين التعريف والتذكير شأنها في ذلك 
شأن اللغة الآكادية©» ومن خلال كل ذلك تتضح قرابة اللغتين» وهو الأمر 
الذي يؤدي إلى خط ما جادت به نظريات العلم الاستعمارقي حول ال صل 
الأوروبى لسكان المغرب القديم؛ الذي ما زال بروج له الإقليميون وأعد 
الأصل ال شد ك لسكان المنطقة الممتدة من المحيط إلى | لخليج. 


(1) العرباوي» البربر» ص 168. 

2 
2( جمال الدين الخضور» عودة التاريخ» ص 00 
)0 المرجع نفسهء ص 171» 176- 


امج سس الجذور التاريخية لسكان المغرب لشي 
م20 
لقد 
ين اللغة البية القديمة واللغة المصرية القديمة (الهيروضلينيم, 
1 بأن اللغة المص ية القديى 
يؤكد n‏ مي الباحثين لوین الا ة ال 

ا اللغة السامية EE‏ 
(الهيروغليفية) ذات ا خلال احتواء اللغة المصرية القديمة لحررى 
الباحثون على هذه| ف 

القاف» شيو 1 4 اللاي e E‏ م 
لحاء والعين والقاف؛ ر بة وكاف الخطا 
اتی والتأنيث بإضافة التاءء واستخدام باء الد وكاف | ب ونون 
الجمع؛ وتشابه عدد الضمائر فيها مع الضمائر في ما يعرف بالسامية الغربية, 
)ع( 
واشتراكها مع اللغات السامية بعدد وافر من الألفاظ”". ويؤكد بعض العلماء 
أن أصل اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) واللغة العربية القديمة واحد, 
وأن بعض الاختلافات الظاهرة الآن سببها إسقاط بعض الكلمات في بلاد 
لعرب وبقاؤها في وادي النيل أو العكس» أو بسبب الإبدال والقلبء أو 
بسبب التغيير الذي يطرأ عند تعامل الأجانب مع لغة من اللغات” وعليه 
فمن الخطأ تأييد (لوفيبر)* في استنتاجاته بأن اللغة المصرية القديمة لغة 
إفريقية تأثرت بالسامية الست سامية تأثرت بالإفريقية. وقد جاء (لوفيبر) 
بهذا الرأي اعتقاداً منه بأن اللغة الليبية القديمة» التي تأثرت بها اللغة المصرية 
القديمة ليست سامية . وريما نعطي (لوفيبر) في عهده بعض العذر في 
افتراضاته» وذلك لعدم توفر الأدلة التي تؤكد بأن اللغة الليبية القديمة لغة 
سامية» ولقد تأكدت حديثا لمعظم الباحثين بما لا يدع مجالاً للشك بوجود 
6 داخلي بين المجموعات اللغوية المصرية القديمة والليبية القديمة 
لاكرقيرة راما رر الأ ني لهؤلاء | ء بمقابلة هذه 
عات با 

اجر ت بالمجموعات المعروفة باسم السامية» ولذلك نجد الكثير من 


'رحيم هبوء تا 1 
52 ليخ الشرق القديم سورية؛ دار الحكمة اليمانية» صنعاء» ص94. 


5 
اسه ساب الجزء 2ء المكتبة العصرية: ييروت؛ 1376 هه ص 
بيةء الجزء الأول ص 132. 


فصل الثالث: سكان الممْ 5 
الفصل | * مقرب الیم من خلول لمیر وي 


1 ي۰ ولا ك فاللغة الل : 5200 
مثل فروع السامية المتواجدة فى 1 لليية القديمة سامية مثلها 
رادي الیل شرق ارا موري انام فيل اران 
وها الیو و ل وک شون ون المصيرية القدرية بان 
جذور يمة ليبية؛ فإننا نعنى بدون شر - 1 7 
1 يه + دك شك تلك الجذور التى قدمت : 
الصحراء الكبرى؛ عندما بدأ السكان رن 56 3 1 
ا رد" 22 «رونها نحو الشمال والشمال الشرقى 
بحيب الجبات | ي بدا يحل بالمنطقة. وقد تعرفنا فيما سبق أن محال 
السمسراء الكقة جانا کل ای ورام من ضيه ارو ری 
والشام» وبالتالي فإن اللغة الليبية القديمة هي الأخرى تنتمي إلى ما يطلق 
عليه اللغة السامية؛ وبالتالي فإن اللغة المصرية القديمة تأثرت بمؤثرات 
سامية قادمة من الشرق» سواء مباشرة أو بعد وصول هذه المؤثرات إلى 
الصحراء الكبرى. وانتقالها فيما بعد نحو وادي النيل والشمال بصفة عامة. 
ومما يؤكد انتماء اللغتين الليبية القديمة والمصرية القديمة إلى ما يعرف 
باللغة السامية (العربية القديمة)» ما يورده علي فهمي خشيم” نقلا عن 
(أوريك بيتس) في كتابه الليبيون الشرقيون» بأن اللغة المصرية القديمة سامية 
في طبيعة أفعالهاء وهي تشترك مع اللغة الليبية القديمة في العديد من 
الملامح» ويبدو ذلك واضحاً من حيث «إن للغتين كاتيهما جذور ضمائر 
ذات صلة بعضها ببعض» وهما تصوغان الجمع والضمائر المطلقة (أي: 
المنفصلة) بنفس الطريقة. وكلتاهما تصوغان جمع المؤنث بأسلوب 
5 : 1 اضافة غ ماش ق وذ 
عو لاسي POE SERE‏ 
7 : 1 عا قواعدية نحوية» و| 
معأ تعامل المجردات وأسماء الجمع باعتبارها جموعا قواعدية دحوي ر 


مبادي المقارثة الحامية السامية على ضرء 


ذا: محمد المدلاري 
() العرباوي» البربر» ص 168. وكذا: العدد الأول» 1990م. ص 57. 


۳ كلة الآداب» وجدة 
مفهرم الفصائل الصوتية الطبيعية مجلة كلية الآداب» و 
(2) علي فهمي خشيم» آلهة مصر؛ الجزء 1 ص 127. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
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جانب هذا الضرب من الصلات فإن مقارنة المفردات المصرية القديمة 
ج 3 0 تظهر أن في اللختين عدداً من الكلمات الأصلية البدائية 
اللي التي ١‏ ورخ الاغريقى (هيرودوت) هذه الحقيقة عندما 
كك 1 عريمي 
ل ريا ' زيج بين اللغة المصرية والأثيوبية©. 
أشار بأن لفة سكان واحة سيوة هي مزيج بين اللغة المصرية والأثيبية8, 
بالكثير من مناطق شمال إفريقيا والصحراء الك 
ج - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الكنعانية: 
يؤكد الكثير من المؤرخين على التأثير اللغوي الكنعاني على اللغة 
الليبية القديمة©. وهذا ليس جديداً لأن الكنعانيين هم الذين علموا معظم 
شعوب العالم الأبجدية» ويرى بعض الباحثين* أن سكان المغرب القديم 
أقبلوا على اللغة الكنعانيةء عندما وجدوا ما فيها من قرابة مع اللغة التي 
يتخاطبون بهاء وذلك بسبب التواصل العرقي بينهم وبين الكنعانيين. ويؤكد 
هذه الحقيقة المؤرخ البيزنطي (بروكوبيوس القيصري) في القرن السادس 
الميلادي» حين يقول: «لقد وجد الفينيقيون الذين هاجروا بصحبة (ديدون) 
عليسةء بين المستوطنين القدماء جماعات من بني جنسهم» لذلك أسسوا 
قرطاجة بإذن منهم. ويبدو واضحاً من قول (بروكوبيوس) أن تلك 
القرابات التي كانت تصل السكان الأوائل بالمهاجرين الجدد؛ قد سهلت 
على الأقل في المراحل الأولى عملية وضع حجر الأساس للنواة الأولى 


(1) المرجع نفسه» ص 2127 128. 

Herodote, Histoire, Il, 42. )2( 

(3) عبد الكريم غلاب» قراءة» ص 195. 

(4) عزالدين المناصرة» المسألة الأمازيغيةت ص 83. 


Jean Mazel, Avec les Pheniciens, P.190. (5) 


زيل الثالث؛ سكان المغرب القديم من خلال المصادر اللغوية 


كيام | 
بان المغرب القديم. وهذا الأمر أدى فيما بعد كما يشير 
الكثئير من الكثّاب الكلاسيكيين وعلى رأسهم (ديودوروس الصقلي) 
و(سترابون) و(بليني الأكبر)» إلى تكن مجموعات سكانية جديدة كانت 
مزيجاأ بين الال الأوائل والمهاجرين الذين قدموا صحبة عليسة» فنتج عنه 
ما يطلق عليه أولئك الكتّاب اسم «الليبيون ‏ الفينيقيون». ولهذه الأسباب 
مجتمعة جاءت أبجديتهم تحتوي على الكثير من حروف لغات الشرق 
الأدنى القديم. ويُعتقد أن الملك مسنسن (ماسينيسا) هو الذي كان وراء 
ظهور أبجدية ليبية على نمط الحروف الهجائية الكنعانية» ولذلك فالمصدر 
الأساسي للغة الليبية القديمة هر الألفبائية الكنعانية". ويكفي دليلًا على 


ذلك أن أبجدية الطوارق والمعروفة باسم التيفيناغ» والتي اشتقت عن 


الأبجدية الليية القديمة: ما هي إلا تحريف لكلمة تافينيقت» وهي مؤنت 
فينيقى باللغة الليبية القديمة. ومما لا شك فيه أن كلمة تيفيناغ لها صلة 
بكلمة الفينيقية» لأن مفرد الفينيقية باللغة الليبية القديمة هو افبنيقي ومؤنتها 
تافينيقت. وهذه الكلمة الأخيرة هي نفسها تيفيناغ مع إبدال حرف القاف إلى 
غين؛ وهو أمر عادي في الكثير من اللغات العربية القديمة خاصة لغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية. ومما يؤكد الصحة في استبدال حرف القاف 
بالغين أن الحرفين لهما مخرج صوتي واحد وهو الحلق. وعملية وحدة 
الأصل بين اللغة الليبية القديمة واللغة الكنعانية ليس غريبا لأن سكان منطقة 
المغرب القديم عبارة عن موجات بشرية قدمت من الشرق منذ عصور ما 
قبل التاريخ» وكانت آخر الموجات القوية التي وصلت المنطقة في العصور 
القديمة تلك الهجرات التي كانت السبب قي إنشساء مدينة قرطاجة؛ ولذلك 
فمن الطبيعى أن يكتب هؤلاء لغتهم بالكنعانية ولا يوجد أي دليل يغبت أن 


1 2 256 275, 
(0) مد مصطقى بازافقة كان لیا ص ص 252) ۰256 


(2) المرجع نفسه؛ ص 77. 


س الجذور التاريخية لسكان المغرب اقم 
274| 


قرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد. دمن 
ة القديمة عرفت قبل القرن 5 9 4 عن 
وس ر العلماء أن الليبيين القدماء بدأوا وتيت هم ن 
ادال جا ET E‏ لاوطا ويرتاح العلماء كير 
تتعد النقوش النذرية» تحت E‏ توطتات كنغالينة «بكزة' صن 
08 الكنعانى بسبب وجود و 8 5 
إلى هذا الأصل الكنعاني أوتيكا وقرطاجة*» بالإضافة إلى وجود أبجدية 
أراضي الليبيين القدماء مثل 0 ف اللغة الكنعانية الشرقية» والكنعازة 
ة بين اللغة الليبية القديمة وحروف : 
مشتركة بين 58 1 ف المعطش» وحرف التاء 
0 نيقية)©. وواضح جدا أن حرف لجيم 2 
رة (المرنيقية” اق التاء في الكنعانية الشرقية والكنعانية 
في الليبية القديمة يشبهان حرفي الجيم و عه ف الزاى و 
الغربية (البونيقية)» وأن حرف اراي في الليبة الي يفيه 4 الكاف , 
للقصاية الشرفية: رأف سرف القاف قي اليج الانيدة يشبه جرف 2 
ها الفرية لبونيية؛ وأن حرف التين في الليية القليعة يغه حرف 
الكنعانية الغربية (البونيقية)» وأن حر 3 
لشين في الكنعانية الشرقية. 


د العلاقة بين كتابات اللغة الليبية القديمة وکتابات ظفار بعُمان: 


عتقد أ. علي الشحري*” أن كتابات ظفار هي كتابات ذات أبجدية 
خاصة بالمنطقة لم يتم فك رموزها بعد وأن اللغة المرشحة علمياً لتكون 
لغة هذه الكتابات حثى الآن هي اللغة الشحرية» وهي لغة قديمة قدم 
الإنسان العربي» ونعتقد بأنها من بقايا لغة قوم عاد» وهي لغة العرب القديمة 
في منطقة الأقحاف» ومنها منطقة ظفار والمناطق المحيطة بها. واللغة 
ی 
(1) ب. سلامة» الصحراء في التاريخ القد 
G. Camps, les Berberes, P. 202. (2)‏ 
noor, Alger, 1997. P.64. (3)‏ 


م (تاريخ إفريقيا العام» جزء 2 ص 535. 


hı ecrire le Berberê, Editions Mari 

(4) علي أحمد الشحري» كيف أبتدينا وکیف ارتقينا بالحضارة الإنسانية من شبه الجزيرة 

العربية «ظفار» كتاباتها ونقوشها القديمة, دار الغرير للطباعة والنشرء دبي» 1994م وكذلك: 
علي أحمد الشحري, لنت كك المؤاسمة الوطنية لفلف والتراعة: زر حلبي» 2000 


Abdelaziz Ferrah, L Amazigi 


النصل الثالث: سكان المغرب القديم 506 
دن خلال المصادر اللغرية 
الشحرية التي ما زالت حية حتى | 5 

1 تطاع الباحثرن ف . 

5 5" خوت قرز .حرق ع 
م ey‏ جر هله آل بوي 
ظغار نوعين من الكتابة: كتابات ٤‏ + ت؛ ويمكن أن نميز ذ 
الأخضرهء وهي تمثل 0 ت ككتبث بالحبر الأسود والأحمر ار 
و ي تقل 9 من الكتابات والنقوش» كتابا 0 
الصخر وهي تمثل 10/ من الكتابات والنقوشء و 2 8 7 
زع وو کل سانا ماقا پرا اا كن ا سلوا في كل 
المنطقة» وإنها أنت من مدرسة واد 5 على وحدة الحضارة في 


ن المقارنة البسيطة ال :5 
1 د 7 التي يمكن إجراءها بين الكتابات الكثيرة التى تنتشر 
على العديد من هضاب ظفار مع كتابات التيفيناغ» نتوصل إلى تطابق د نا 
لفاس هه ل شالق قن أن ناد 0 5 بق شبه تام 
e‏ ومما لا شك فيه أن التيفيناغ كتابة منتشرة بالمناطق الجنويية 
من ليبا حيث موطن الجرميين التي كانت عاصمتهم مدينة جرمة. ورغم أنه 
ار ییک بعد خلهيا أن هذه الک هي التي کا ي 5 الجرميين؛ إلا أن 
مجريات الأحداث تشير إلى أنهم كانوا يستعملون تلك الكتابة". 
ومما لا شك فيه أن التطابق شبه الكامل بين الحروف الليبية القديمة ومنها 
التيفيناغ بالجنوب الليبي التي اشتقت عنهاء وحروف الكتابة الظفارية التي 
تنتشر بالمعات على سفوح جبال ظفار بسلطنة عُمان» يثير الكثير من التساؤلات 
منها: أليس منطقياً أن يأتي هؤلاء السكان من شبه الجزيرة العربية إلى منطقة 
المغرب القديم بكل ثقافاتهم بما فيها الكتابة آي أطلقنا عليها التيفيناغ؟ أيضاً: 
ماذا نهم من طريقة الكتابة على الصخور التي تكاد نكون طبق الأصل في 
مناطق المغرب القديم ومناطق ظفار» سواء من حيث التقنية أو من حيث 


Pierre Léveque, Empire et barbaries, tome 121 ١ 5 
: 1, Hist e aris, (1) 
1973, PP. 294, 295, 304, Istoire Universelle Larousse, P' 
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ي5؟ أيضا: ماذا يُفهم من أصداء المعلومات التاريخية 
ل المصادر الكلاسيكية؟ كالمؤرخ والجغرافي 
د ين ا أن ركان المنطقة «يشبهون البدو الرعاة العرب» وأن 
a‏ سما كر في المناطق الآخرى»"» والواقع يؤكد 
سيره 1 حيث الشبه بين سكان المنطقتين» أو من حيث الصفات التي 
كانت وما زالت يمتاز بها الحصان العربي الأصيلء وهو دليل على أن أصلهم 
وال العربية» وأن خيولهم خيول عربية أصيلة. وماذا يُفهم من أصداء 
لمعلومات التاريخية الكثيرة التي نجدها أيضاً في المصادر العربية الإسلامية 
التى تتحدث عن انتقال قبائل البربر من جنوب شبه الجزيرة العربية» إلى بلاد 
ليترت والصحراء الكبرى» على هيئة موجات كثيرة» وخلال عهود موغلة في 
القدم؟ أليست هذه المصادر تحتوي على الكثير من الحقائق التي لم تأت من 
خيال©» خاصة إذا علمنا أنها تتفق في الكثير من جوانبها مع المصادر 
لكلاسيكية التي سبقتهاء وبالتالي لا مجال لنعتها بالأكاذيب كما يفعل بعض 
لباحثين الذين يغمضون أعينهم عن حقائق الآثار والتاريخ. 


المو إد المستعملة في الكتا 
الكثيرة التي نجدها في 


(1) سترابون؛ الكتاب السابع عشر من جغرافية سترافون (سترابون) (وصف ليبيا ومصر)» 
ترجمة محمد المبروك الدويب» جامعة قاريونس» بنغازي» 2002م. 3 17 19. 

(2) الهمداني؛ لسان اليمن أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب» كتاب الأكليل (الجزء 
الأول والثاني والثامن والعاشر)» حققه وعلق عليه: محمد بن على بن الحسين الحرالي» 
ط.3 دار التنوير للطباعة والنشر؛ بييروت» 1986م.» وكذلك: الهمداتيء لسان اليمنء 
الحسن بن أحمد بن يعقوب» صفة جزيرة العرب (تحقيق: محمد بن علي الأكوع 
الحرالي» مكتبة الإرشاد صنعاء؛ 1990م.. وكذلك: الحميري» نشوان بن سعيلء 
يود في أخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اعتنى 
0 والتصحيح عظيم الدين أحمد» دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت» 1986م“ 
0 الحميري؛ نشوان بن سعيدء ملوك حمير وأقيال اليمن (تحقيق: علي بن إسماعيل 

وإسماعيل بن أحمد الجرافي)» دار الكلمة صنعا 1985م. 


اليصل الثالث: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الل 
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له 7 7 كالعيانه حيث أننا الآن أمام نتائج أثرية مؤكدة جاءت 
دون إعداد مسبق؛ نستطيع من خلالها إثبات الصلة بين الكتابة الليية القديمة 
مع كتابات أخرى بشبه الجزيرة العربية: سواه أكانت في الشرق أو الغرب 
أو الجنوب» حيث أثبتت الدراسات الأثرية أن أبجدية الكتابة الليةالقئية 
(الأمازيغية) بما في ذلك التيفيناغ المشتقة عنهاء قد أخذت من أبجديات 
شبه الجزيرة العربية؛ التي يطلق عليها اصطلاحاً الكتابة الساميةء والدليل 
على ذلك الاكتشافات المؤكدة للنقوش الليبية القديمة في منطقتي شبه 
جزيرة سيناء ودلتا النيل؛ وهما المنطقتان اللتان استعملتا كطريق هجرة 
للأقوام التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية نحو منطقة المغرب القديم"» 
وكانوا السبب في ظهور هذه الكتابة في هذه المنطقة. 
من خلال المقارنة بين أبجدية ظفار بعُمان؛ التي يطلق عليها أ. علي أحمد 
الشحري لقة غاد مبع الأبجدية الليبية القديمة (الأمازيغية) ومنها التيفيناغ» 
توصلنا إلى أن معظم الحروف الظفارية هي نفسها في اللغة الليبية القديمة 
(الأمازيغية). وقد تأكدنا من ذلك عندما أطلعنا على كتابي أ. علي الشحري 
حول هذا الموضوع: الأول بعنوان ظفار كتاباتها ونقوشها القديمة”» والثاني 
بعنوان لغة عاد". وقد تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك أن الحروف التي أشار 
إليها على الشحري في كتابيه وعمل معها مقارنة مع الأبجدية الليبية القديمة 
كانت عبارة عن كتابات قديمة تركها القدماء على سفوح ومنحدرات ظفار 
(الأشكال 32 33 34» 35 36)» وهي تعود إلى فترات تاريخية موغلة في القدم» 
وهو ما يدل على أصالة هذه الحروف» التي بدون شك انتقلت مع من انتفل من 


Bousquet, Les Berberes, Presses Uneveritaires de Paris, Paris, 1974. p.22, 28. (1)‏ لك 

(2) علي أحمد الشحريء كيف ابتدينا وكيف إرتقينا بالحضارة الإنسانية من شبه الجزيرة 
الغربية «ظفار» كتاباتها ونقوشها القديمة؛ دار الغرير للطباعة والنشر» دبي» 1994م: 

لك على ايد اه لغة عاد المؤسسة الوطنية للتغليف والطباعةء آبو ظبيء 2000م: 
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قدي والصحراء الكبرى. لقد كانت المفاجأة 

اا طلقا ال فناطق المغرب اله اك 06 
ظفار ! ون e‏ | 00 
مناطق لل سروف القارية هي بها الحروف لني عرفت في 
70 ر القديمة» خاصة خلال القرن الثالث 


Ff‏ منها حتى الآن أكثر من (1300) نقش في 


ذلك تلك التى 


كبيرة عندما 
منطقة المغرب القديم 
والثاني قبل الميلاد, 7 الجزائر والمغرب» وخير مثال على 
ما e‏ 5 ا قولس (الشكلان 237 38)» وتلك التي عثر 
عثر عليها في منطقة مغراوة؛ مختر | 1 

عليها فى الصحراء الكبرى من خلال النقوش التي ترافق الرسوم الصخرية في 
لاان والتى بطلق عليها التيفيناغ (الأشكال 39 40 41 42 43 
44 45). قام الأستاذ علي الشحري بتجميع الحروف التي تتكون منها الكتابات 
لني اكتشفهاء والتي وصلت إلى أكثر من عشرة آلاف حرف ثم قام بفرز 
احرف التي ليست متشابهة؛ فوجدها (33) حرفأ رأى أنها ربما تكون أبجدية 
هذه الكتابةء والتي أطلق عليها لغة عاد"» وهي قريبة الشبه من بعض الأبجديات 
السامية القديمة (الشكلان 6 47). لكي يؤكد أ. علي الشحري صلة الحروف 
لتي اكتشفها في ظفار مع الحروف الليبية القديمة؛ عمل مقارنة بين حروف 
ظفار مع الحروف التي يستعملها في الوقت الحاضر بعض سكان المغرب» في 
تعليم اللغة الأمازيغية؛ حيث عمل قائمة بالحروف الليبية القديمة بما فيها 
لتيفناٌ؛ وما يقابلها من الحروف الظفارية. لقد أُخذت هذه الحروف من كتاب» 
سلسلة لنتكلم اللغات» تحت عنوان» لنتكلم الأمازيغية (الدار البيضاء 2004 
ص ص 5 - 7). (الشكلان 48 49 والجدير بالذكر أن هذه الحروف هى نفسها 
التي تننشر في المناطق الشمالية ويطلق عليها الليبية والأمازيغية» وهي نفسها 
التي تنتشر في الصحراء الكبرى دالتي يطلق عليها التيفيناغ. 


1.5 ا 
David. J Mattingly, The ArchacoloBY of Fazzan, Volume‏ 


Antquiti eli „279-226. 
quities, Tripoli, 2003, 1 المرجع السابقء‎ 2 


ص ص 82- 85, 


ينمل الثالث: سكان المغرب القديم من خاول الخصاوراللفرية___ |279 
LL‏ 

2ھ ا ا تی لی ری ےی ےر 
النطتین: کات إلى ذلك افخ الرس كانت اج ومنتصرة» رفي 
مقلم الأحوال لا تخدم سوى جانب واحد فقط؛ وهو الجانب النذري؛ زد 
على ذلك أن فك هذه النقوش كان محدوداً جداء وبالتالى أدى إلى عدم 
الحصول على نصوص واضحة فيد في دراسة الحياة العامة فى المنطقتين. 


ه- العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ولغات جنوب شبه الجزيرة العربية: 

استطعنا التعرف على لغات جندوب شبه الجزيرة العربية من خلال 
النقوش الكثيرة» التي عرف منها حتى الآن أكثر من عشرة الآف نقش» وهذه 
اللغات هي لغات عربية» ولكنها غير العربية الفصحى المعروفة لدينا الآن» 
وقد كتبت تلك النقوش بخط المُسندء الذي يتألف من (29) حرفا أبجدياً 
أي بزيادة حرف واحد عن الأبجدية العربية الفصحىء وحسب أشهر الآراء 
تنتمي هذه الأبجدية إلى الخط الكنعاني» وخط المُسند يشبه إلى حد كبير 
الخط الأثيوبي» الذي تفرع في الأصل عن الخط المُسنئدء وتنتمي لغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية عامة إلى ما يطلق عليه إصطلاحاً اللغات 
السامية'". ورغم أن لغات جنوب شبه الجزيرة العربية هي في الوقت 
الحاضر لغات ميتة» فإنها على قدر كبير من الأهمية» فهي قد تفيدنا في 
معرفة ملامح التطور اللغوي لما يعرف بعائلة اللغات السامية» وربما تفيدنا 
أيضاً في إعادة كتابة تاريخ منطقتنا العربية خال من الأساطير والخرافات» 
التي الما من مناطق بلاد الرافدين والشام ووادي النيل©. 


(1) يوسف محمد عبد اله عم تتحدث النقوش اليمنة القديمة؛ المؤتمر الحادي عشرللاثار 
فى الوطن العربى حول النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي؛ تونس» المنظمة 
العرية للتربية والعام والثقاقق 1988م. ص 66. 


)2 المرجع نفسه» ص 67. 
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ون شبة الجزيسرة العربية قور ديك الأهمية في كل 
ر اة عصور ما قبل التاريخ واستمر حتى منتصف العصرر 
لمنطقة العربيية 0 ۳ أكثر وضوحاً في اتجاه شرقي إفريقياء وفي اتجاء 
0 بس الزحل في وسط وشمال شبه الجزيرة العربية وقد لعبت 
ا ات تاف | اسن ام 
حوبي ب مير ومنطقة الشرق الأدنى القديم» ولا ننسى أن التجارة 
ع الماشرق انتقال اللغة نحو هذه المناطق. وعملية العثور لی 
د من التقوش المكتوبة بالخط المُسند في الكثير من مناطق العالم القديم 
لخير دليل على الانتشار الواسع للغات جنوب شبه الجزيرة العربية". 
إن وجود علاقات وطيدة بين اللغة الليبية القديمة بالات العربية 
لقديمة كالأكادية والمصرية القديمة والكنعانية» يجعلنا نتأكد من وجود 
علاقة مشابهة بين الليبية القديمة ولغات جنوب شبه الجزيرة العربية» وهر 
مر طبيعي لأن جنوب شبه الجزيرة العربية ينظر إليها معظم الباحثين على 
اعتبارها مصدراً قوياً لهجرات قديمة ومتعاقبة قدمت إلى منطقة المغرب 
القديم منذ عصور ما قبل التاريخ وطيلة العصور القديمة والوسطى. وقد 
أكد النسابون والمؤرخون العرب المسلمون وجود هذه الصلات من خلال 
تأكيدهم للأصول الحميرية للكثير من القبائل الليبية القديمة بمنطقة المغرب 
القديم. وقد اهتممت بموضوع المقارنة بين منطقة المغرب القديم وجنوب 
شبه الجزيرة العربية منذ أيام الدراسة الجامعية. وفي سبيل الوصول إلى 
معاومات حول هذا الموضوع قمت بزيارتين علميتين إلى اليمن خلال 
عامي (1997) و(2001). وقد توصلت من خلال هاتين الزيارتين إلى وجود 


ج چ ي 
0 بوركهاد فوكت وكريستيان جوليان روبان. 
ملكة سبأ)» معهد العالم 


7 * الرحدة الثقافية لبلاد اليمن (اليمن في بلاد 
ي“ باريس» 9 


199م. ص 223 


سكان المغرب القاديم 


رل الثالث: من خلال المصادر اللحرية __ 


سس |28[ 


في الكثير من مظاهر الحياة 


رغم أن لمعلرمات توصلت إليها 
يك | مات الع + 5 
ل تين الزيارتين في مجال قشاب غات نوب نمي ار ينبي 
9 هائير بجيو رب + جريرة 2 


واللغة الليبية القديمة كانت محدودة, فإنها كانت ذات أهمية كبيرة لإثبات 
بيك الأواصر العريقة في القدم بین سكان المنطفتین» ولإثبات ذلاه وہ 
بعض القواعد النحوية والمقارنات اللغرية بين اللغتين. 


u‏ كبير بين اليمن ومنطقة المغرب القديم 
الاجتماعية والثقافية والمعمارية» و 


ستتابع 
١‏ تتميز اللغة السبئية وملحقاتها بأداة عبارة عن حرف النون يلحق عادة 
بآخر الكلمات» تسمى النون الحميرية» وهي بمثابة أداة التعريف فى 
اللغة العربية الفصحى» والنقوش اليمنية القديمة مليئة بمغل هذه 
التعبيرات [عمرم/ يغنم / وأخيهو/ عبيدم/ ويسرم/ بني/ درحن/ 
مقدت/ دومن/ يأزم/ دغيمن/ هقنيو/ المقه/ ثهون/ بعل/ أوم/ 
صلمن/ ذذهبن ]". ومحتوى النص باللغة العربية الفصحى على النحو 
الآتي: هؤلاء هم القادة عمر يغنم وأخواه عبيد وياسر الدرحانيون من 
القادة التابعين للقيل دومان الغيماني» وقد تقربوا للإله المقه» تهوان» 
سيد اوام بصئم من البونز الذهبي. وواضح جداً أن النون التي وردت 
فى كلمات درحن ودومن ودغيمن وذذهين» هي كأداة للتعريف. وفي 
اللغة الليبية القديمة أسماء قبائل تنتهي بحروف النون وهي بمثابة (ال) 
التعريف مثل : إيمازيغن (الأمازيغيون) إيقلعاويّن (القلعاويون) إيلالوتتن 
(اللالوتيون) إيفرنين (اليفرنيون) وغيرهم. وواضح أن النون التي وردت 
في آخر هذه الأسماء ليست النون التي تظهر في جمع المذكر السالم؛ 
بل أن وجودها هو أقرب إلى أن يكون (ال) التعريف التي كانت في 


ف اق Felts‏ 
0 مطهر علي الإرياني» قوش مسئدية» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعا 3 


ص 2071 208. 


لشم 
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عفر الي 


لغات جندوب شبه الجزيرة العربية؛ واکنها عدد اثتقالها إلى زی 
المغرب القديم» مُجرت مع مرور الزمن رغم بقاءها في العديد 
الكلمات" التي ما زالت حية حنى البوم. 
2 توجد في لغات شبه الجزيرة العربية أسماه كثبرة صيغت على رزن 
لأنسول مشل: الأيفوع والأيزون والأوسون والأحروث والأهيرنه, 
وهذه الاسماء أصيلة في جنوب شبه الجزيرة العربية. ومما لا شك في 
أن وجود صيغ مشابهة كأمقرن وأزمور وأصفود وأمرود وأعروس 
وأرفود وأمررث وأفروخ» في منطقة المغرب القديم» وشرق إفريقيا 
كان نتيجة لانتقال مؤثرات ثقافية إلى تلك المناطق. 


3 - تتشابه اللغة اللبية القديمة مع لغات جنوب شبه الجزيرة العربية فى 
تأنييث بعض الكلمات. ونجد أمثلة كثيرة تؤيد ذلك في لغة النقوض 
بجنوب شبه الجزيرة العربية؛ فيكتبون تهامت بدل تهامة وربيعت بدل 
ربيعة وحبشت بدل حبشة و 
إلى الآن يصوغون الكلما 
تيارت وهو 


يعنت بدل يمن وهكذا. وفي الايية القديمة 

ت المؤتقة بتاء مفتوحة بدل تاء مربوطة مثل 

سم مكان ويطوفت وتوات وهما اسما قبيلة 

اسم مدينة. ويبدو واضحاً من خلال مقارنة هذه الأسما 
في الصورة اللفظية العامة في اللغتين. 

4- ومما يؤيد لعلاقة الوطيدة بين اللغة الليبية القديمة ولغات جنوب شبه 
الجزيرة العربية, التقارب الشديد بين الاخ الليبية القديمة وما يطلق عليه 


| فاك عن و 
ارام لغات جنوب شبه الجزيرة الحديئة مثل: اللغة المهرية واللغة 
لشحرية واللغة السوقطريةء و رب واضحاً من خلال أن 


وتاهرت وهي 
ء وجود تشابه 


يبدو هذا التتنا 
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ا يمة قدم التاري: ما زالت حة 

کک 7 كاسن لطر تعدو أن تكون لأغ إن 

تاربة بسيطة: ةا التقارب ود اتر اا 
لتعرف علوسا بن قبل ااا العرب المسلمين أثناء ازدهار الدولة 
ارا ا للد وصك اناي نات لتر ې مالاو بتري 
شبه الجزيرة العربية بالغثم رغم أنها عربية أصيلة. وقال عن المهرة الذين 
يقيمون في شرق اليمن الحالية بأنهم غثم يشبهرن العجم". وإذا كان هذا 
شان الهمذاني مع المهرة الذين ظلوا مقيمين بجنوب شبه الجزيرة العريت 
ولم يخرجوا منهاء ولذلك فلا غرابة أن توصف لغة سكان منطقة المغرب 
القديم بالبربرة للسبب نفسه ففيها لكنة وعجمة مثلها مشل العديد من 
لغات جنوب شبه الجزيرة العربية. وكان ابن خلدون واضحاً فى تبريره 
بأن التسمية التي أطلقت على اللغة اللبجة:القلويعة كانت يسيب معا 
لغوية فقط «ولغتهم من الرطانة والأعجمية متميزة بنوعهاء وهي الني 
اختصوا من أجلها بهذا الاسمه”. ومؤكد بأن الهمذاني لم يوصف المهرة 
بالغثم والأعجمية لأنهم ليسوا عرب بل لأن لغتهم غير مفهومة لديه في 
ذلك الوقت. وعليه فإن الكُنّاب العرب المسلمين لم يصفوا لغة سكان 
منطقة المغرب القديم بالبربرة والعجمة لأن هؤلاء السكان لا ينتسبون 
إلى العرب» ولكن القصد اختلاف اللغة فقط. وواضح من خلال إجماع 
وصف الكُتَّاب العرب المسلمين للمهرة» وسكان منطقة المغرب القديم 
بالغثم والبربرة دليل على وجود عق - 0 الي 
هذا السياق يروي سكان المهرة في الوقت الحاضر ا مجم ˆ 


ش الكتابية فلا 
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ك رة حرمت من مناطق المهرة منذ القدم نحو منطقة المغرب القديم, 
ب اياك وبالفعط رغ اختلاف المجموعتين اللغريتين في شكلهى 
واستقروا هناك. وبالفعل رعم 6 
لماي فائنا استطعنا من خلال مقابلة بعض السكان السقطريين والمهرة, 
5 ف اساراق قي بعضى القوافك الل ك 
ارف على وجود بعض التشارك في دض مر د الاغوية وبعض 
المفردات» ففي مجال القواعد النحوية تستعمل ت جنوب شبه الجزيرة 
العربية قديماً» وسكان المهرة في العصر الحديث» للتميبز بين المذكر 
والمؤنت التاء في آخر الكلمة وهي الميزة الغالبة للغة الليبية القديمة, 
أما فيما يخص تشابه المفردات اللغوية بين المنطقتين» فاستطعنا التعرف 
على بعض هذه المفردات من خلال مقابلات مع بعض الأشخاص لفترة 
وجيزة» توصلنا إلى تشابه تام في بعض المفردات. فكلمة يكس تعني في 
لشحرية وجد أو أخذ وكلمة يكس نفسها في اللغة الليبية القديمة تعني 
أخذ أو انتزع» وكلمة سكف تعني في الشحرية شرب» وكلمة سكف 
نفسها تعني في اللغة الليبة القديمة رشف» وهي من مرادفات كلمة سوا 
(شرب). ومن خلال هذه المقارنات المحدودة العددي يسبب عدم توفر 
الوقت اللازم لعمل دراسة متكاملة؛ نتوصل إلى وجود تشارك لغوي بين 
الذين خرجوا من شبه الجزيرة العربية» والذين ظلوا بهاء وهو ما يؤكد 
الأصل المشترك للمجموعتين اللتين تتواجد إحداها في جنوب شه 
الجزيرة العربيةء والأخرى بمنطقة المغرب القديم. 
دو 


يبرا مما يزيد وجود علاقة وطيدة بين اللخة الليبية القديمة ولغات 
حوب شبه الجزيرة العربيةء اقتباس الأبجدية الليبية الكثير من حروفها 
من خلال أبجدية لغات شبه الجزيرة العربيق, ولقد كان ذلك يتم أحبانا 
باقتباس الحرف بشكله وقيمته الصوتيةء مشل: حروف التاء والشين 
يم لألسيوه ينبي ملق الال ف الس راردا ردم 

وا اجرف نة رون یز للحرف المُقتبس» مثل: 
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_ العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الك زا 

اللغة الآرامية هي إحدى اللغات العربية 
تسميتها بالسامية» ومن حيث المصطلحات اللغوية. 
الكنعائية والعبرية» ولكنها أكثر قربا لن | هي قرية من الننين 
في مصطلحات لغوية وألفاظ و افص حيث تشتد مي 
في لكام ورت ديرى البعض بأن اللغة العربية الفصحى 
ورثت نفس الحروف الصوتية» التي تستعملها اللغة الآرامية©, لقد كانت اللغة 
الآرامية منتشرة انتشاراً واسعاً في كافة أقاليم المنطقة العربية في غرب آسيا 
وني مصر؛ حيث استخدمت لغة رسمية من قبل الأشوريين والبابليين والفرس 
وسكان منطقة وادي النيل» ممهدة في ذلك إلى انتشار اللغة العربية. لا يجوز 
لنا أن نعزي انتشار اللغة الآرامية إلى اعتماد الدولة الفارسية لها لغة رسمية 

في إمبراطوريتها المترامية الأطراف» بل في المقام الأول إلى أنها فرع من 

اللغات العربية القديمة الأخرى. والجدير بالذكر أن اعتماد الدول الغازية 
للمنطقة العربية لغات غير عربية لا تدوم فقط إلا مع فترة الاستعمار. فقد 
اعتمد الإسكندر المقدوني عند غزوه للشرق اللغة الإغريقية لغة رسمية» 
ولكنها زالت بزوال إمبراطوريته. وقد اندثرت اللغة اللاتينية أيضاً بزوال 
الهيمنة الرومانية» سواء في غرب المنطقة العربية أو في شرقها”. 


() يوسف محمد خط الجُستد والنقوش اليمثية القديمة دراسة لكتابة يمئية قديمة منفرشة على 
الخشبء النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي؛ المنظمة العربية للتربية رالثقافة 
رالعلرم» تونس» 1988م. ص 102. و كذا: Abdelaziz Ferrah, L'Amazigh Eorire. P64‏ < 

(2) أ. دويون سومرء الآراميون (ترجمة ناظم الجندي)» دار أماني للطباعة والنشر والتوزيع» 
طرطوس» 1988م. ص 131- 

(3) نفس المرجع السابق» ص 11» ٠12‏ 


ْ الجذور التا 
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2061 5" 


این المغري اقرب 

ومما لا شك فيه أن اللغة الليبية القديمة قد اقتبست من اللغة الآراميج 
العديد من حروف أبجديتهاء فمشلاً نجد الحروف التاء والدال واثسين 
والكاف والياء تتشابه في اللغتين الليبية القديمة والآرامية"» وهذا إن ول 
على شيء فإنما يدل على الأصل المشترك الذي انفصلت منه اللغتان زر 
العهود القديمة وهي اللغة العربية الأم. ٠‏ 
ز ‏ العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ولغات شمال شبه الجزيرة العربية. 

من بين اللغات العربية القديمة بشمال شبه الجزيرة العربية» التي عثر 
لها على نقوش كثيرة الثمودية واللحيانية والصفوية والنبطية. لقد كتبت 
اللغات الثلاث الأولى بالخط المسند» في حين كتبت اللغة الرابعة بالخط 
الآرامي» لقد ورد ذكر الشموديين في القرآن الكريم مراراًء وكانوا ينزلون 
بمدائن صالح وما حولهاء وقد ورد ذكرهم لدى الأشوريين والإغريق 
والرومان» ووجدت لهم نقوش موزعة في مناطق عديدة خارج موطنهم 
الأصلي» حيث عثر عليها في الطائف وطور سيناء ووادي الحمامات بمصر. 
أما عن اللحيانيين فالمؤرخون مختلفون في أصلهم» فيرى البعض أنهم فرع 
من مود ويرى البعض الآخر أنهم من جنوب شبه الجزيرة العربية. وقد 
كانت العلا (دادان)» التي تقع في وادي القرى» على بعد حوالى (15) 
كيلومتر إلى الجنوب من مدائن صالح» ولقد عثر فى العلا على ارت مخ 
النقوش اللحيائيةء غير أن الكثرة المطلقة من که النقرش عبارة عن 
مخربشات صغيرة» وبعضها عبارة عن أجزاء صغيرة من نقوش وجدت في 
غير أماكنها الأصلية. أما الصفويون فينتسبون إلى جبل الصفاة بشرق حوران 
بادية الام وقد عثر على التقوش الصفوية في مواقح متفرقة في جوب 
دمشق والصالحية على الفرات. أما دولة الأنباط فقد امتدت ما بين فلسطين 


(1) محمد المختار العرباوي. البربر» ص 2/4. 
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الا إلى شمال الحجاز جنوياه ومن بارج 
اغبا ودولة الأنيا ة عربية 

ناء غرباه ودو ا دولة عربية لم يرد ذكرها في الكتايات العرية 
الاسلامية» وانما عرفنا أخبارها عن طريق الإغرية ا ' : 
Eis,‏ نف #عریق والرومان؛ وعن طريق ما 
كبشفه علماء الآثار من معالم أثرية. ومدينة البتراء هي عاصمة دولة الأنباط 
وهي تقح في الشمال الشرقي من خليج العقبة بوادي موسىء الذي يبدا من 
جرب اد الميت ويتتهي عد خليج العقبةء ومن خلال المثور على 
مجموعة كثيرة من النقوش موزعة على مناطق كثيرة متفرقة؛ تعرفنا على 
المناطق التي مط عليها الأنباط كالحجر ووادي موسى وتيماء وسيناء 


وحوران وبصرى ودمشق. 


الشسام شرقاً إلى شيه جزيرة 


ومسا يؤيد وجود علاقة وطيدة بين اللغة اللييبة القديمة ولغات شمال 
شبه الجزيرة العربية» اقتباس الأبجدية الليبية الكثير من حروفها من خلال 
أبجدية اللغات الثمودية واللحيانية والصفوية والنبطية؛ فمثلاً نجد حرفي 
الكاف والسين يتشابهان في اللغتين الليبية القديمة ولغة النقوش النبطية» 
ونجد حروف السين والشين والتاء والطاء تتشابه أيضاً في اللغتين الليبية 
القديمة ولغة النقوش الصفوية» ونجد نفس الحروف السابقة تتشابه أيضاً 
في اللغة الليبية القديمة ولغة النقوش اللحيانيةء ونجد حروف التاء والشين 
والطاء تتشابه أيضاً في اللغة الليبية القديمة ولغة النقوش الثمودية". 
ح - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغتين الإغريقية واللاتينية: 

يرى البعض بأن العلاقة بين الإغريق ومناطق الشرق الأدنى القديم 
لشمال إفريقيا تبدأ مع العصر العباسي» الذي شهد نهضة علمية عظيمة كان 
عد جوانبها النقل والترجمة للأعمال الإغريقية القديمة إلى اللغة العربية. 


یی سے 
00( محمد المختار العرباري» البربر» ص 214. 


الجذور التاريخية لكان العقرن القد 
|2001| - 7 
: العلاقة بين المنطقتين أبعد من ذلك 

رفن خا شر بو ااا 0 

بعشرات القرون» وقد تحدث الكثير من كناب المسرح والفلاسفة والمؤرحي. 
اليونان عن التأثيرات الكثيرة التي كانت بن جاتب المراكز اا العربية 
القديمة نحو بلاد الإغريق وليس العكس. وقد ذكر هؤلاء المفكرون به 

متكرر أن المصريين القدماء والكنعانيين وفدوا إلى بلاد الإغريق وعلّمرا 
أهلها الحروف الأبجدية والفنون المختلفة كالعمارة والنحت والتصوير, 
والكثير من الفنون التطبيقية» بالإضافة إلى الهندسة والطب والرياضيان 
والدين. وكما يقول أحد المؤرخين المحدثين - وهو محق في رأيه ‏ بأن 
العلم اليوئاني مرتبط بالشرق حضارياً ارتباط الأبناء بالآباء. فقد يختلف 
الابن بصفاته وروحه» ولكن لا بد لهذا الابن بأن يحتفظ بالكثير من صفات 
لأب". ولذلك فمن الخطإ أن يتخذ بعض الحُنّابِ الغربيين من الاستعمار 
لإغريقي لمنطقة الجبل الأخضر بليبيا ذريعة لإثبات وجود تأثيرت للغة 
لإغريقة على اللغة الليبية القديمة". وهذا الأمر غير معقرل لسسببين اثنين: 
لأول لم تكن ليبيا في العصور القديمة يقصد بها المنطقة التى احتلها 
لإغريق وكونوا عليها مدنهم الخمس فقطء بل يقصد بها كل المنطقة 
لممتدة من غرب مجرى وادي النيل» وحتى المحيط الأطلسي؛ وبالتالي 
فاللغة الليبية القديمة لم تكن مقتصرة على منطقة الجبل الأخضر» حيث 
يوجد الإغريق؛ بل إن مركزها الأساسي كان مملكة نوميديا (تونس والجزائر 
لحاليتين). هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى نعلم أن الكنعانيين لم يتركرا 
مجالا للإغريق لأي تحرك نحو الغرب» بل ظلوا محصورين في منطقة 
() محمد علي عیسی» الغزاة والمراكز الحضارية العربية القديمةء مجلة آثار العرب العدد 

الأول» مصلحة الآثان طرابلس» 1990م. ص 66- 70. 


(2) عبد العزيز سعيد الصويعي» أصول الحرف الليبي؛ الدار الجماهيرية للنشر والترزيع 
والإعلان» طرابلس؛ 1999م. ص 358. 
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مدنهم الخمس دون غيرها من المواقع على منطقة المغرب القديم. i‏ 
اني فيتمشل في أن اللغة اليية القديمة ثات أصل شرقي ومنه الأصل 
الكنعاني ولا صلة لها بالإغريق من قريب أو من بعيد. بل إن الإغريق 
أنفسهم اقتبسوا من الكنعانيين معظم حروفهم الهجائية؛ ولم يضيفوا إلى 
أبجديتهم سوى بعض الحروف التي تمثل بعض الأصوات في لغتهم. 

أما فيما يخص العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة اللاتيني: فقد 
حاول بعض الباحثين الغربيين؛ خاصة الفرنسيين منهم إيجاد هذه العلاقة 
لإثبات فرضيتهم حول الأصل الأوروبي لسكان منطقة المغرب القديم. 
ولكن مجهوداتهم هذه باءت بالفشل» سواء من خلال محاولتهم إيجاد صلة 
بين اللغة الليبية القديمة ولغة الباسك. أو من خلال إيجاد علاقة بين اللغة 
الليبية القديمة واللغة الأتروسكية. لقد كان سكان منطقة المغرب القديم قبل 
الاحتلال الروماني يستعملون في تعاملاتهم المختلفة اللغتين الليبية القديمة 
والكنعانية» حيث كان سكان الريف يتحدثون اللغة الليبية القديمة» بينما 
يستعمل سكان المدن اللغة الكنعانية؛ التي استمر تداولها بين السكان حتى 
أثناء الاحتلال الروماني'". وفور وصول الغزاة الرومان إلى المنطقة» سعوا 
بكل جهد إلى نشر اللغة اللاتينية بين السكان. وفي هذا الإطار يشير القديس 
(أوغسطين)» بأن الدولة الرومانية التي تعرف كيف تحكم الشعوب لم 
تفرض على المغلوبة منها سيطرتها السياسية فحسبب» بل لغتها أيضا". 
وهذا الأمر أدى ببعض الإقطاعيين والتجار الليبيين الموالين للرومان إلى 


(1) عبد الحفيظ الميارء ظاهرة النفرش الفينيقية الجديدة ‏ اللاتينية في إقليم طرابلس» المؤتمر 
الثالث عشر للآثار حول النقائش والرسوم الصخرية في الوطن العربي» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» تونس» 1997م. ص 351. 


Charles Andre Julien, Histoire de 1 Afrique du Nord des Origines a la Conquete (2 
Arabe, T. 1, Payot, Paris, 1986. P.180, 


الجذور التاريخية لسكان المغرب الور 
ب القديم 


:فضا فى المحاكم والمجالس البلدية, ولكن 
ن يتخاطبون فيما بينهم باللغة الليبية القديمة, 
لا شك فيه أن الأرياف ظلت طوال فترة 


تعلم اللغة اللاتيئية المفروة 
رغم كل ذلك بقي معام 00 

اللغة البونيقية (القرطاجية): و , . : 
i‏ تجهل جهلا تاماً اللغة ال ولكن فقد أثر 
الوا في سكان المغرب القديم من الناحية العسكرية حيمث کان جين 
الرؤماتي يقي 5 صفوفه أعداداً كبيرة من المجندين الليبيين الذين وصلوا 
نراقت عالية فى الجيش الروماني» وقد كان المغاربة يكونون أغلبية لا بأس 
بها ۲ هذا الجيش سواء كانوا مرتزقة أو مجندين بالقوة أو طواعية”. وقد 
أدى هذا الأمر إلى انتشار اللغة اللاتينية بين طبقات كثيرة من المجتمع 
المغربي القديم» بما في ذلك الريف» وقد أدى هذا بالتالي إلى انتشار لغة 
النقوش النذرية. لقد أطلق (ر. ج. جودتشايلد) على النقوش المتنائرة بمنطقة 
المدن الثلاث (لبدة وأويا وصبراتة) النقوش اللاتينية - الليبية. وقد أشار إلى 
أن هذه النقوش تضم عناصر لاتينية وبونية (كنعانية) وليبية قديمة» وتستخدم 
في هذه النقوش الحروف اللاتينية بالإضافة إلى حروف أخرى” ربما تكون 
ليبية وكنعانية» ولذلك يعتقد البعض من الباحثين بأن هذه النقوش من 
مخلفات الليبيين - الفينيقيين" أو ربما تخص الليبيين الذين اشتغلوا ضمن 
الحاميات الرومانية العاملة على مناطق الحدود". واستناداً إلى هذه النقوش 


4 نفس المرجع السابق» ص 180. 

(2) عبد الكريم غلاب» قراءة في تاريخ المغرب العربي» ص 196. 

0 ر. ج. جودتشايلد؛ دراسات ليبية (تعريب: عبد الحفيظ الميار وأحمد اليازوري)» مركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ طرابلس: 1999م. ص ص 113 114 118. 

(4) المرجع نفسه» ص 126, 

(5) عبد الحفيظ الميار: ظاهرة النقوش 
الثالث عشر للآثار حول النقائش 
للتربية والثقافة والعلو 


الفينيقية الجديدة ‏ اللاتينية في إقليم طرابلس» المؤتعر 
والرسوم الصخرية في الوطن العربي؛ المنظمة العربية 
؛ تونس؛ 1997م. ص 356 360 


a 
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الي اعتقد البعض بأنها نقوش ليبية كُتيت بحروف لانينية 

الليبية القديمة تأثرت باللغة اللاتينيةء ولكن هذا غير 

هذا التأثير فسيكون تأثر اللغة اللاتينية باللغة الليبية القديمة. 


ة» استنتجوا أن اللغة 


صحيح» ولو حدث مثل 


العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى: 

تشترك كما سبقت الإشارة اللغات المصرية القديمة (الهيروغليفية) 
والسامية الأم والليبية القديمة والكوشية والتشادية في اصطلاح يعرف باسم 
المجموعة الحامية ‏ السامية أو المجموعة الأفرو آسيوية. وقد ثبت من 
خلال الدراسات المختلفة أن اللغة العربية الفصحى» هى أقرب اللغات 
السامية إلى الخصائص الصوتية والمعجمية لما يطلق عليه اسم السامية 
الأم". وتحتوي معظم ما يعرف باللغات السامية على حروف الحلق» 
خاصة حرفي الحاء والغين» ويؤكد المختصون بأن اللغة العربية الفصحى 
هي أقرب هذه اللغات في نطق الهمزة والعين والغين والخاء والهاء وهي 
ما زالت تحتفظ بها رغم اختفاء هذه الحروف في اللغات العربية القديمة 
الأخرى. إن احتفاظ اللغة العربية الفصحى بهذه الحروف» هي عملية 
موروثة عن اللغة العربية القديمة الأم» وهذه الحروف الحلقية تتناقص في 
الكثير من اللغات الأخرى التي انفصلت عن اللغة العربية الأم» مثل العبرية 
التي استخدمت حرفاً حلقياً واحداً وهو الحاء للدلالة على صوتين في 
الو وهما الحاء والخاء» في حين احتفظت الآكادية بحرفين فقط وهما 
الهمزة والخاء©, وعلى العكس من ذلك تحتفظ اللغة الليبية القديمة بمعظم 


(1) محمد المدلاوي» مبادي المقارنة الحامية ‏ السامية على ضوء مفهوم الفصائل الصوتية 
الطبيعية: مجلة كلية الآداب؛ وجدة؛ جزء 1 1990م. ص 56-53. 

(2) محمد خليفة حسن أحمدء رؤية في تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته؛ دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 1998م. ص ٠145‏ 


س 
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8 لخاء العين والغاء» وهي في هذا تتش 
الحروف الحلقية كالحاء والح ٠‏ اللغة العربية الأ : 
الللغة القصحى» وهو دليل على مدى قربهما من اللغة العربية الأم. ورزر 
أنضاً بح وف التفخيم والإطباق وهى الطاء 
1 أيضاً بحروف مود باد 0-7 والصاد 
ا لظلا الضاد. وهذه الحروف شائعة في معظم اللغات العرية 
والقاف والظاء وا بها ما يعرف باللغة الس 
3 لقف ف ةَ 
القديمةة وهر دلول على أنه كانت تختصن. ۽ n‏ 3 خا 
دون غيرها من لغات العالم. والدليل الواضح على القرابة الوثقى بين اللذة 
الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى اشتراك هاتين اللغتين وحدهما دون 
غيرهما من اللغات العربية القديمة الأخرى ثي امبيازيهما بحرف الضاد, 
الذي كان في السابق تنعت به اللغة العربية الفصحى فقط. ويرى البعض 
بأن التشابه الكبير بين أعداد كثيرة من الكلمات الليبية القديمة مع كلمات 
أخرى في اللغة العربية الفصحى» لم يكن بسبب الأصل القديم المشترك 
بل كان نتاج حدث جاء بعد الفتح العربي الإسلاميء ويبدو هذا الكلام 
منطقيا للوهلة الأولى لو أن هذا التشابه هو الدليل الوحيد على تلك 
لعلاقات الوطيدة؛ ولكن ماذا يقول هؤلاء عندما تحدث المقارنات بين 
للغة البيبة القديمة واللغة العربية الفصحى من خلال النقوش الكاية 
شي تصود إلى ما قبل الإسلامء وشي عثر عليه في العديد من مناطق 
امغرب القديم؟ لقد عثر العلماء على المئات من هله التقوش» الثي ألئق 
عليها اسم النقوش الليبية» والتي تحتوي على كلمات ذات أصول عربية 


3 سبق وصول العرب المسلمين إلى المنطقة بعشرات القرون©. وفد 
نت بعض هذه النقوش بالا 


5 بجدية الليبية القديمة فقطء ولكن البعض 
خر كان يحمل نصين ممختلفين إما بالأبجدية الليبية والقرطاجية (البونيقية» 
أو بالأبجدية | -3 


لليبية واللاتينية, ويعتير البعض أن اللغة الليبية القديمة شقيقة 

)1( محمد المختار | باويء البری 1 5 

© علي فهر م ديه البرير ع !۰ 160. وكذا: عثمان سعدي» البربر الأمازيغ» ص 109 
4 دي سيم سفر العرب الأمازين 
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للغة العربية الفصحىء لأن هاتين اللغتين تلتقيان في تشابه المفردات 
والتراكيب اللغوية» والقواعد النحوية والصرفية والاشتقاقية©. ومع هذا 
لا نستطيع القول إن اللغتين متطابقتان في كل شىء وإلا لأصبحتا لغة 
واحدة. ولكن الصحيح أن اللغتين نبعتا من مصدر واحد تستطيع: تسميتة 
باللغة العربية الأم* وهي التي جمعت الشقيقتين بالإضافة إلى بقية 
الأخوات كالآكادية والمصرية القديمة والبابلية والآشورية والكنعانية ولغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية. 

ومن الأدلة التي تثبت أن اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى 
أخذت قواعدها النحوية من لغة عربية سابقة حالة التأنيث» التي يكون عليها 
لفعل الماضي والمضارع مع المفردة الغائبة» حيث تؤنث هاتان الحالتان 
بإضافة التاء للمفرد الغائب» فنقول في العربية سكت للمذكر وسكتت 
للمؤنث» ويسكت للمذكر وتسكت للمؤنث» وكذلك في اللغة الليبية 
لقديمة نقول يسُوسَم (سكت) للمذكر وتسْوسَم (سكتت) للمؤنث» 
يسوسُوم (يسكت) للمذكر وتشوشوم (تسكت) للمؤنث. ويبدو واضحاً من 
خلال هذه الحالات أن الفعل سواء كان ماضياً أو مضارعاًء عندما تضاف 
إلى آخره التاء يتحول إلى حالة المؤنث» لأن التاء المضافة إلى الفعل تدل 
على علامة التأنيث. وفي هذا الصدد يوجد بين الباحثين من يرى بأن التاء 
ضمير مفرد مؤنث للغائبةء والياء ضمير مفرد مذكر للغائب؛ وفي هذا إقرار 
كما يرى بعض الباحثين بأن التاء للتأنيث والياء للتذكير*» وهو ما يشير إلى 
قرابة بين اللغات العربية القديمة عامة» وعلى وجه الخصوص إلى قرابة بين 
اللغتين الليبية القديمة والعربية الفصحى. 


(1) عثمان سعديء البربر الأمازيغ» ص 95. 
2( علي فهمي خشيم» سفر العرب» ص54-1. 
(3) محمد المختار العرباوي» البربر» ص 201. 
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ز اللغات العربية القديمة بما في ذلك الائ 
یي وت التأنيث» وهي عملية التمييزي. 
O PEO‏ 
المذكر والمؤنث باستعمال التاء أو الثا والجدير با كر أن تحويل المذكر 
. ف اللغة العربية الفصحى بإضافة تاء مربوطة إلى آخر 
او ١‏ الكلمات قط وشا 
.و 0 5 9 ت 
الكلمة المذكرة فتصبح مؤنثة. 0 00 2 a‏ 
u E As‏ ۳ 3 
رظب وى إلى مؤت نضيف قاد مربوطة إلى ارجا #تصبح قط وشاية 
وذئبة وفتاة. وتستعمل اللغة الليبية القديمة» وبعض اللغات العربية القديمة 
الأخرىء نفس الطريقة للتأنيث؛ ولكن بإضافة تاء مفتوحة إلى آخر الكلمة, 
فكلمة أمنيش (قط) مؤنثها تامنيشت وكلمة بوشيل (فتى) مؤنثها تبوشيلت 
(فتاة) وكلمة أوشن (ذئب) مؤنثها توشنت (ذئبة) وهكذا. واللافت للنظر أن 
اللغة الليبية القديمة تتشابه في تأنيث بعض الكلمات في اللغات العربية 
القديمة» حيث يتم إضافة تاء مفتوحة للكلمة المفردة لتصبح مؤنثة. ونجد 
مثالا على ذلك كلمات كثيرة في لغات جنوب شبه الجزيرة العربية القديمةه 
مثل كلمات تهامت وربيعت وحبشت وكندت ويمنت» وهي نفس الطريقة 


في عملية التأنيث التي تتبع في اللغة الليبية القديمة. والغريب 


في الأمر أن 
عملية التأنيث بإضافة حر 


ف التاء إلى آخر الكلمة ما زالت موجودة حتى 
الآن في المهرة باليمن؛ ومن خلال كلمات أخذتها بناء على مقابلات بسيطة 
مع بعض سكان المهرة وضحت لنا عملية التأنيث بإضافة تاء 
نهاية الكلمة؛ ورغم أن الكلمات التي أوردتها هنا ذ 
فإنها وضحت لنا هذه القاعدة الموجودة 


مقتوجة في 
ات أصل عربي فصيح 
لدى المهرة منذ أقدم العصور 
إلى خيمت وكلمة لحية تتحول 
تتحول عند المهرة إلى نخلت» ونجد 
سكان المغرب العربي الناطقين باللغة 
ت السابقة إلى الليبية القديمة» لحولها 


حتى الآن؛ فكلمة خيمة تتحول عند المهرة 
عند المهرة إلى لحيت وكلمة نخلة 
الأمر نفسه لو طلبنا اليوم من أحد 
الليبية القديمة تحويل نفس الكل 


الل افالك: سكان المغرب القديم من خلال اا وف ی ہے |295 
ریا كها حولهنا سككالة المهرهد مانا يعني علا هل اتن ال هله 
الطريقة في التأنيث من الليبييين القدماء أم العكس هو الصحيح؟ بالطبع 
ليس هذا وليس ذاك؛ الله الطريقة من النانيك نراد رین و 
في الأصل موجودة في كل اللغات العرية القديمة, ومعروف أن لغة الى : 
واللغة الليبية القديمة من اللغات القديمة النى 


وقد حافت اللخقان على أضمالتهها مدل أقدم العصبرر حي الوقت البساضير» 


ولم يقتصر وجود طريقة التأنيث بالتاء المفتوحة في اللغة الليبية القديمة» 
وفي لغات جنوب شبه الجزيرة العربية فقط؛ بل إنها موجودة حتى في 
الرسم القرآني» حيث جاءت بعض الكلمات بالتاء المفتوحة مع أنها مربوطة 
مثل: كلمتي امرأة ورحمة كما نجد في الآيات القرآنية الآنية: 


انحدرت من لغة عربية أ 


« # رال يه فى التَدسة أترأتُ عرز ار متها عن تي قد 
و ار ê‏ دمض توعد قمر حص 
شغفها حًا إِنَا ليها في د تل مین #". صرت اله مکل للدت كتا 


چ ا شع م ۹ ا کو اس ا ج له ر 
ا وچ وامرآت لوط ڪاتا عت عِبْدَيْنِ ين عاونا صرحن مَكَانتَاضَا 
لد نیا عتا رت آم سينا وقي دخلا لار َم الل  .24‏ ل 
5 م a SRA E A‏ کت ا ودين کے کے ر 
الت اموأ وَلدِسِنَ اجا رجدو ف سیل آله وليك برجن ممم 


و 


الہ وله عو سد 74 ولد نيوا ف الأض تد إِصْلسِهَا وأدغوة 
وا وما ق َم آله قريب قر الْمُحِدينَ 4*» ونجد في الكتابات 
البردية التي كتبت باللغة العربية الفصحى في بداية الفتح العربي الإسلامي» 
كلمات عربية مؤنثة كان من المفروض أن تكتب بقاء مربوطة ولكنها كتبت 
بتاء مفتوحة» مثل كلمة سنة كتبت على شكل سنت وكلمة امرأة كتبت على 


(1) سورة يوسف آية 30. 
(2) سورة التحريم آية 10. 
(3) سورة البقرة آية 218. 
(4) سورة الأعراف آية 56. 
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ا منت على كل أبنت وكلمة المسسماة کیت على 


5 
شكل ۳ ,وى اپار يدل على الترابط اللغوي بين اللغة اليية 
شكل یر (امبيلقة العربية بكاملهاة". 


القديمة والواقع اللغوي القديم 
9 اللخة العرية الفصحى بظاهرة كثرة جموع المذكر السالم وجموع 

1 الا تعد من مميزات اللغات العربية القديمة كافة؛ ومن 
0 اللغة الليية القديمة» بما في ذلك اللهجات الحديئة اتضح أنها 

تمعاز هي الأخرى بمعظم هذه الجموع؛ ويعتبر pe‏ الع ساي 

اللغة العربية الفصحى جمعاً قياسيا له صيغتان» حيث تنتهي بالواو والنون 

في حالة الرفع» وبالياء والدون في حالتي النصب والجرء ويكون أساساً 

للعاقل» ويمكن أن نلاحظ في اللغة الليبية القديمة هذه الطريقة من الجمع 

ولكنها لم تكن متطورة كما هي في اللغة العربية الفصحى» ولا تزال الت 

الليبية القديمة تحتفظ بها رغم قدمهاء ونجد أمثلة كثيرة في هذه اللغة تأخذ 

نفس الطريقة السابقة فكلمة إيخف (رأس) يجمع إيخفاون» وكلمة تالغمت 

(ناقة) تجمع تيلغمين» ونجد في اللغة العربية الفصحى بقايا من هذه الظاهرة 
حيث جمعت بعض الكلمات بطريقة جمع المذكر السالم؛ وأحياناً جمع 
تكسير؛ وغالبية هذه الكلمات لغير العاقل مثل: أهل تجمع أهلون وأهلين 
واهال؛ وعالم تجمع عالمين وعالمون وعوالم» وأرض تجمع أرضون 
وأرضين وآراض» وسنة تجمع سنون وسنين وسنوات» ويعتبر جمع التكسير 
من أكثر الجموع أصالة في اللغة العربية الفصحى» وقد وضحت الدراسات 
الثرمة أن ميغ العشرد في هذه الخ رل إلى أكثر من أريعين صيخة 
صح مختلفة. وفي اللغة الليبة القديمة نجد هذا الجمع يفوق في كثرنه 
اا لكونه الجمع الأساسي؛ ويلاحظ أن جمع التكسير في 


1 7 
)00 محمد المختار العرباريي و 
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اللغة الليبية القديمة جرى على نفس 


النمط الل OTT‏ 
الفصحى فيما بعد حيث يتم أ ي جرى عليه في اللغة العربية 


حيانا بتغيير الحركات» وأحياناً أخرى بتغيير 


الحركات مع زيادة حرف أو أكش أو ر E‏ : 
عدر أو جير اليركات أده أد تخیر الحركات مع إنقاص حرف أو 
و بتغيير ت مع الحذف والزيادة» وتتشابه اللغة الليبية القديمة 


مع الافة اأحربية القصحى في ججصوع الكثرة» التي تتهي بالف ونرنء قنجد 
في اللغة العربية الفصحى بعض الأسماء تجمع على هذه الطريقة فغلام 
وه 28 وجرد يجمع جردان وحوت يجمع حيتان وتاج يجمع تيجان: 
واللغة الليبية القديمة ما زالت إلى الآن تتبع نفس الطريقة من الجمع فكلمة 
ألغم (جمل) يجمع إلغمان» وكلمة إيزي (ذبابة) تجمع إيزان» وكلمة إيتري 
(نجم) يجمع إيتران؛ وكلمة آس (يوم) يجمع أسان» وييدو واضحاً أن 
جموع التكسير في اللغة الليبية القديمة من أقدم الجموع التي عرفتها اللغات 
العربية القديمة» وهو في الأساس جمع غير قياسي يتماشى وجوده مع 
طبيعة الفترة الأولى لتكون اللغة وما فيها من اضطراب وتداخل في الظواهر 
اللغوية. وقد ورثت اللغة العربية الفصحى أشياء من هذه الصيغ» التي سبقتها 
إليها اللغة الليبية القديمة منذ زمن بعيد". لقد اتضح مما سبق الصلة الوثقى 
بين اللغة الليبية القديمة واللغات العربية القديمة» التي انفصلت عن اللغة 
العربية الأم. ونظراً لأن اللغة العربية الفصحى كانت أقرب اللغات العربية 
القديمة التى أخذت عن اللغة العربية الأم؛ لذلك كانت أيضاً أكثر قرباً للغة 
الليبية القديمة نظراً لعراقة هذه اللغة الأخيرة؛ بالإضافة إلى نها نهلت هي 
الأخرى مباشرة من تلك اللغة العربية الأم. 
لم شین تلك الصلة بين اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى 
في اشتراك اللغتين في التراكيب اللغوية والقواعد النحوية والطريقة 


4 المرجع نفسه» ص 190. 
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عملت بالإضافة إلى ذلك المفردات اللغوية القى 
عد و لیکن خضر ها .إن المقارنة بين الكلمات في اللغة الليية 
كانت كثيرة لا ي 3غ المتداولة والمدفونة ف ١‏ 
0 ۾ . الكلمات العربية القديمة غير وله والمذقونه في أمهان 
يمه وبين 5 2 فوشا لأ = j‏ 
ال ب» تعتبر ذات قيمة أساسية في مود نه من خلال هذه 
المقارنات نستطيع إثبات أن اللخة الليبية القديمة لها علاقة متينة باللغة 
العربية الأ وبالتالي باللغة العربية الفصحى» وأعرض هنا بعض الكلمات 
باللغة الليبية القديمة» وما يقابلها باللغة العربية الفصح » نقلتها من خلال 
مقال محمد شفيق تحت عنوان علاقات الأمازيغية بالعربية في جذورها 
الكجرى» ومن خلال ما أورده علي فهمي خشيم في كتابه القَيم سفر 
العرب الأمازيغء ومن خلال بعض المفردات التي أوردها عثمان سعدي 
في كتابه البربر الأمازيغ عرب عاربة» ومن خلال ما أورده محمد المختار 
العرباوي في كتابه البربر عرب قدامى» ومن خلال بعض الإضافات التي 
قمت بها من خلال هذه الدراسة©. وسوف أسعى بكل جهد على أن 
تكون هذه المفردات المختارة أصيلة فى اللغة الليبية القديمة» ولا صلة 
لها بالكلمات التي جاءت عن طريق الاحتكاك باللغة العربية الفصحى 
الوه 5 
بعد کے لحري الإسلابية ې الور الحضاري الذي حل بالمنطقة 
على يل ارب المسلمين» بل كلمات ؤلدت مع بدايات اللغة» عندما 
كانت أصلا في شبه الجز 
الليبية القديمةء التي تر 


الاشتقاقية فقط» بل 


يرة العربية» ونحن هنا نبيحث عن الكلمات 
سياد جع إلى الجذور الأولى للعربية الأم» والجدير 
ن المفردات التي دخلت اللغة الليبية القديمة من خخلال احتكاكها 
باللغة العربية اله تح العربي الإسااء 

لفصحى بعد الفتح العربي الإسلامى لا حصر لهاء وتکاد 
4 عثمان سعدي» البرير الأمازيعء صن وو 
ی ١‏ 
أ علي فهمي خشيم؛ مسغر الصرب الأرار, 


ْ . 8 : 5 3 
ر الأمازيز, 5 E‏ ص1/ 1-41/ 53. وكذا: عثمان سعدي 


محمد الميؤى 
ا العرباري» البربن ص ٠184-179‏ 


النصل الثالث: سكان المغرب القديم من خلال المصادر اللغوية 
سس إو 


تصل و التي أخذت من اللغة العربية الفصحى والعربية الدارجة 
المستعملة في الوقت الحاضر في اللغة الليبية القديمةء إلى أ 
خمسين بالمائة"©. كيم 


8 لاج ةراط لخي و والنوم فيه معنى الغطس فى 


اللاوعي. 
- يرول (هرب): وكلمة هرول العربية قريسة جداً من كلمة إروال الليبية 
القديمة. 


- یکو (قام) وكر الظبي: وثب. 

يدجال (حلف) من جل جلاله» والحلف عادة يكون بالله. 

- يسغى (اشترى): سوغ الشيء جعله مباحاً حلالاً: تملك الشيء. 

- ألغم (الجمل): اللغام: زبد أفواه الإبل. 

- إغيد (الجدي): الغيدان من الشباب أوله. 

- يكس (ينزع أو خلع): وكس الشيء: نقصه فلاناً: وبخه» وكس ماله 
أنقصه. 

تامطوت (المرأة) أصلها عربي ومعناها الكائن الذي يحيض. والطمث 
في العربية معناها الحيض. ويقال في العربية: المرأة الطامث. 

أرقاز (الرجل) وهي عربية معناها ركز شيثاً في شيء؛ أقره وأثبته» والرجل 


هو ركيزة البيت. 
أمان (الماء) ومان = الماء في لغة قبيلة شمر بشبه الجزيرة العربية؛ وهي 


عربية واضحة. 


0 عثمان سعدي» البربر الأمازيغ» ص ١.108‏ 
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العربية آفر يفر وفر يفر. وهي تعني الطيران أو 


ایو اطا چا ر 
العدو والوئب إستعداداً للطيران. 9 ۳ 
hk‏ جاءت من العربية فشر واوضح. 
5 المطرة التامة» نصر الغيث الأرض- 
ت تنقلب فيها الصاد زاياً مثل رصين: 


إيفشر (نشر الشيء 
أنزار (المطر) وفي العربية النصرة 
سقاهاء ونجد الكثير من الكلما 
رزين٠‏ 
۴ ع مولا الو جه عحسئه. 
املال (الأييض) المؤلل التاصع اللون» مال e E‏ 
2 في هذه الكلمة انقلبت الصاد زاياء وأيضاً ذ 
يزوم أزوم (صام الصيام) في هذ ز ي 
العربية الأزم الحمية والإمساك عن الطعام. 
أوال (الكلام) وهو التأويل» ومن المعروف أن المصدر في ف 
(بتضعيف العين) كثيراً ما يقوم مقامه اسم المصدر: سلام في سل 
وكلام في كلم وطلاق في طلق» وزواج في زؤْج؛ وواوال في أوّل. 
أوذم (الوجه من الإنسان ومن كل شيء) وفي العربية الأديم وجه الشيء. 
وهو مدلول موحد في اللغتينء إلا أنه أكثر د تعميما في اللغة الليبية 
القديمة. 
إيلس (اللسان). وواضح القرابة بين إيلس جمعها إيلساون واللسان. 
- إيخف (الرأس) دقريبة من هذه الكلمة؛ كلمة عربية أخرى وهي اليافوخ 
وهو الرأس أيضأء والذي يبدأ من ملتقى عظم مقدم الرأس إلى مؤخره. 
- إيدامن (الدم). ويمت دتمت (مات وماتت)» والكلمتان عريقتان في 
0 وترجعان إلى “ية ظهور اللغة العربية الأم في شبه الجزيرة 
ا كسا ماتان الكلمتان طبق الأصل في اللات العربية القديمة 
خرى كالآكادية والمصرية القديمة. ي 


1 


الفصل الثالث: سكان المغرب القديم من 


هل اللغة الليبية القديمة لود 

رغم أن اللغة الليبية القديمة قربية 
عند تعسر مكافأة هذه اللغة باللغة العربية 
ا وع مع الاك ری القديمة الأخرى كالأكادية والمصرية 
القديمة والكنعانية والسبئية؛ وذلك من خلال ما خلّفقه لنا هذه اللغات من 
اوقل ونوا یا توه وهر ما يود على الم ارون کی وی 
مشرق الوطن العربي ومغربه", دبناء على كل ما تقدم نستطيع أن نطرح 
السؤال التالي: هل اللغة الليبية القديمة لغة عربية قديمة؟ الإجابة 5 لأن 
كل القرائن تدل على أن اللغة الليبية القديمة مثلها مثل اللغات العربية القديمة 
الأخرى تفرعت عن لغة عربية قديمة أب وقد ظهرت هذه اللغات العربية 
القديمة بشبه الجزيرة العربية منذ أقدم العصور الموغلة في القدم» حيث 
كانت المنطقة تزخر بالعديد من اللغات واللهجات. ويبدو واضحاً أن السبب 
في هذا التعدد. يرجع إلى انقسام القبائل وتوزعها إلى فروع كثيرة. وقد كان 
لمعيشة هذه القبائل والفروع البعيدة عن بعضها البعض؛ بحكم العزلة والهجرة 
إلى مناطق نائية السبب المباشر في اختلافات لغوية» وظهور لهجات جديدة 
تكون غير مفهومة لغير المتكلمين بها". ومما لا شك فيه أن تلك اللغات 
كانت تختلف عن لغة القرآن الكريم لدرجة أن أحداً لو قرأ نصاً بهذه اللغات 
عجز عن فهمه» وظن أنه يقرأ لغة و بصعم 0 
ا 4 5 0 0 ٠‏ ' إلا لاف تلك اللغات 
وتباينت» - اللغة التي نزل ا 
الكثيرة» وقد شرفت بفضل نزول ا 8 OIE‏ 
دلذلك فالكتابات التي دُونت في مناطق جنوب شبه الجزد 


() علي فهمي خشيم؛ سفر العرب الأمازيغ» صه 
2 محمد المختار العرباوي» البربر» ص 228 
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وبعض المناطق الأ ييه رد يلها ارب ام ادال الإأسلقي ار 
: ة أخرى مجهولة» وقد ` نستطيع أن ننكر على الأقرا 
اق لافيت ولذلك الا ستطيع أن قوام 
لأنهم عاشوا في بقاع منعز تيبلاف السائها عن السائثاء ووصول کتابات 

5 5 د 

EDE E e a e 
٠ تھا مكتوبة يلقة لا همها ۰ ماين قى اللغات العرمية الد‎ 
متها مكتوية. ف والتباين فى اللغات العربي يمة كان‎ 
الفصيح» وهذا الاختلاف و 5 واا عق قدما‎ 
العربي ا2 5» فقد أشار إلى هذا الاختلاف والتباين ب قدماء‎ 
0 8 ٤ داً منذ أزمان بعيدة»‎ 
برجع لفترة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية ومنهم من‎ 00 

ثيرون» نهم من يرم > ت 3 

لس 0 ن عديدة. يقول الطبري في تفسيره بأن العرب إن جمع 
سيق هله القتوة بتو e‏ : نوء المنطق والكاد.2 
فهم مختلفو الألسن بالبيان» متباينوء المنطق و 2 
اوی أ كبيراً بيتنا اليوم» وخير مثال 

وقد كانت بعض هذه الألسن بعيدة بعدأً كبيراً عن عرب مد ویر 
على ذلك اللغات العربية الجنوبية. وقد أشار إلى هذا التباين والاختلاف في 
أغات العرب القديمة أيضأء مؤلف يوناني عاش في القرن الأول الميلادي له 
كتاب سماه الطواف حول البحر الإريتري (البحر الأحمر)» ذكر فيه بأن سكان 
عل احج از على البح الألحمره واليين کا يقيمون يبن مدر رل 
كوما (Leuke Kome‏ وميناء (موزا مسد يتكلمون لهجات مختلفة ولغات 
لك لا بتومرتها عن يعضوم یمقر ران يتس .هاه لبماك وأالدات 
ل كن يمضه علا كبر". ومما يؤكد هذا الياعد أن معظم هذه الفا 
أحتائرة بشبه الجزيرة العربية بما في ذلك اللغة العربية الفصحى لم تكن 
کو ر او 


ج ر 
49 کي امن يي رةه العرب» الجر 


34 3 «1e 
2. أبو جعفر محمل‎ (2 


1 د ادق جلع لواحن مازيل ای ار ہے یں و 
مصطفى البابي الحلبي, القاهرق 4م ص11ء؛ 20. 


(3) جروا ؛ المفصل فى . 
جواد علي المفصل في تاريخ العرب» الجزء الثامن» ص 562 563. 


, و نبطي في منطقة النما 
a 2‏ ا ١‏ 
يسوم ا كبيرة؛ وقد جر هذا النقش مدوناً 
e‏ ر لحيرة» وهر يؤرخ بالعام (528) ميلادية. 
رمن خلال دراسة هذا النقش تبين أنه يحتوي على لغة عرية ذ 7 
أنه يحتوي على بعض التأثيرات الآرامية. ا م 
1 اف البعض لماذا تأخر ظهور 
آثار اللغة العربية الفصحى إلى ما بعد الميلاد؟ مما لا شك فيه أن هذا التأخر 
لا يعني أن هذه اللغة لا يرقى تاريخها إلا إلى ذلك الوقت وهو القرن الرابع 
الميلادي» ولكن القرائن اللغوية المتوفرة في اللغة العربية الذ اا 
تنسب إل ما يطلق عليه اسم اللغة السامية الأ» مثل الأصوات الأصليةت 
والإعراب» والتنوين» وصيغ الاسم» وأبنية الفعلء كلها تدل دلالة واضحة 
على القدم السحيق لهذه اللغة» وعملية تأخر ظهور الكتابة في اللغة العربية 
لفصحى» أمر طبيعي» بسبب استعمال أصحاب هذه اللغة في البداية الخط 
لمُسند. الذي اقتبسوه من أشقائهم في الجنوب» وبسبب استخذامهم فيما 
بعد للقلم النبطي والقلم السرياني الآرامي» وظلت لأمور على تلك الحال 
إلى أن تم تطوير تلك الأقلام ابتداء من القرن الرابع الميلاديء إلى القلم 
ا : ذا الأم نط للغة الليبية 
لعربي» الذي كُتب به القرآن الكريم. وهذا الأمر ينطبق على | ص 
القديمة؛ التي ظلت كلغة محادثة طيلة قرون عديدة لم تتوصل إلى ال بجاد 
a a‏ | منطقة المغرب 
إلاعندما احتكت مع المهاجرين الكنعانيين الذين وصلو 


رة إلى الجنوب 


: ليانة؛ صتعاء؛ 1999م. ص 92. 
0 اح زیم ھی تاریخ الشرق القديم (سورية» دار الحكمة اليمانية» 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 

304| 
لقيسة لأنها لم تستعمل إلا في الكتابات النذرية. e‏ اشا تي 
جدوب شبه الجزيرة العربية ما زالت حتى اليوم بدون أبجدية» وخير مثال 
على ذلك اللغات المهرية والسوقطرية والشحرية» وهي لغات محادثة دون 
ن تكون لها كتابة رغم أنها موغلة في القدم. ولذلك فالذين ينون العروي 
على لغات كتاباتها تختلف عن أبجدية اللغة العربية الفصحىء أو أن هذه 
للغات ليست لها أبجدية أصلاء كانوا على خطإء فقد نفى اللغويون العرب 
المسلمون على لغة المُسند عرويتهاء لأثهم كانوا يقارنون بين الأدب الجاهلي 
في عصر المعلقات» وبين لغة النقوش اليمنية القديمة» التي تعود إلى ما قبل 
عصر المعلقات بقرون عديدة. ولكن إذا أراد هؤلاء الإنصاف عليهم مقارنة 
لغة النقوش اليمنية القديمة مع النقوش التي انتشرت في شمال شبه الجزيرة 
العربية كالنقوش الصفوية واللحيانية والشمودية» أو على الأقل بتلك النقوش 
المتأخرة كنقوش النمارة وحران مثلا. ولا يجب أن ينفي هؤلاء اللغريون 
العروبة أيضاً عن اللغة الليبية القديمة لأن أبجديتها مختلفة عن أبجدية اللغة 
العربية الفصحى. إن هذا الأمر زعم واه ومردود عليه من خلال وجود لغات 
عريية قديمة ليس لها نفس حروف اللغة العربية الفصحى» ومع ذلك فهي 
لغة عربية أصيلة. ولن ينكر أحد أن تكون اللغة السبئية واللغات المتفرعة 
عنها غير عربية» وأن تكون الآكادية والبابلية والآشورية والكنعانية غير 
عربية". وكما أشرنا في السابق فإن اللغة الليبية القديمة تفرعت عن اللغة 
دري القديمة في وقت ماء وأبعدت عنها شيئ فشيتاء بعد أن ايتكرت لنفسها 
n‏ في ذلك مثل لغات جنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد 
درام ولذلك يجب علينا إرجاع العدد الهائل من الكلمات 


جج چ ر بے 
(1) علي فهمي خشيي رة 
علي فهمي خشيمه سفر العرب الأمازيغ, ص4/ 109» 4/ 110. 
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المشتركة بين اللغتين الليية القديمة والعريي: 
القديمة الأ وليس إلى فترة الف - 1 
وجاهة هذا الرأي» فإن العثور د على الكثير بحن رى البعض. ورغم 
ب القد بما ذلك منا و 3 
00 في ذلك منائق الصحرء الكبرى. أور + 
و کا ا کا کر یقرت پار ال 
بالأبجدية الليبية فقط» ولكن ال ال 
الآخر أحياناً قرطا , 
e‏ ا 00-6 أ أخرى باللغة اللاتيية. 
ومن ۵ ئية اللغة 59 تلو التعرف على حروف الأبجدية 
اليييةء وبالتالي استطعنا معرفة فحوى هذه التقوش باللغة الليية القديمة. 
وكانت المقابتأة كبيرة عبدما تعرفنا حلى كلمات لبية قديمة تربجع إلى ار 
بن التي نب عقن أي قبل الفتح العربي الإسلامي بزمن طويل. ورغم هذا 
الزمن الطويل ما زالت هذه الكلمات تأخذ نفس المدلول فيما يعرف في 
الوقت الحاضر باللغة الأمازيغية» التي هي امتداد للغة الليبية القديمة. 
والغريب في الأمر أيضاً أن الكثير من هذه الكلمات ذات جذور عربية قديمة. 
وهذا الأمر يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن اللغة الليبية القديمة جاءت من 
الشرق ضمن الهجرات العديدة التي انطلقت منذ عصور ما قبل التاريخ من 
مناطق شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والشام. وحيث إن هذه النقوش 
درست من قبل علماء من الغرب؛ والفرنسيين على وجه الخصوص؛ لذلك 
كانت تلك الدراسات موجهة نحو فهم النص للوصول إلى تأكيد تواجد ليمي 
شارة 
قليم في المنطقة دون تحديد الجذور القديمة لهولاء السكان» ولا 0 
ل إحدى اللغات 
إلى أبة صلة بين لغة هذه التقوش واللخة العربية الفصحى و إحدى 
| 5 5 الجنوب أو الوسط أو الشمال: 
لعربية القديمة الأخرى" سواء كانت في 


ما ا ب 
() المرجع نفسه» ص 4/ 4. 


١‏ سج جاده 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
اوا سيوع 

نات الصلة بين اللغة الليبية القديمة ولهجاتها المختلنة 

ولكي نصل إلى إثبات ية العربية سواء أكانت في الشرق | 

ت ولغات أخرى بالمنطقة العربية سواء ا ت في "شرق أو 

بع لوچا ا المقارنات البسيطة والمحدودة حول 

الغرب أو الجنوب يز حدس J‏ 

هذه اللغات ا 0 an‏ ا 

EE‏ زيرة العربيةة التي يطلق عليها اضطلاس] 
قد أخذت من لغات شبه الجزيرة العربية» التي ي 
الكتابة السامية» والدليل على ذلك» الاكتشافات المؤكدة للنقوش الليبية 
القديمة في منطقتي شبه جزيرة سيناء ودلتا النيل» وهما المنطقتان اللتان 
استعملتا كطريق هجرة للأقوام التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية 
نحو منطقة المغرب القديم". 

2- من خلال المقارنة بين الأبجدية الشحرية التي يطلق عليها لغة عاد مع 
الأبجدية الليبية القديمة (الأمازيغية)» توصلنا إلى أن معظم الحروف في 
الشحرية هي نفسها في اللغة الليبية القديمة (الأمازيغية). وقد تأكدنا من 
ذلك عند أطلاعنا على كتابي ا علي الشحري حول هذا الموضوع: الأول 
بعنوان ظفار كتاباتها ونقوشها القديمة" والثاني بعنوان لغة عاد". وقد 
تأكدنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الحروف التي أشار إليها علي الشحري 
في كتابيه وعمل معها مقارنة مع الأبجدية الليبية القديمة كانت عبارة 
كتابات قديمة تركها الأجداد القدماء 
تعود إلى فترات تا 


عن 
على سفوح ومنحدرات ظفار» وهي 
ريخية موغلة في القدم, وهو ما يدل على أصالة هذه 
ارون التي بلوق شلك تقلت مع من ایو من می قار إل 


Bousquet, Les 86106565, Presses Uneveritaires de Paris, Paris, 1974. p.22, 28. ()‏ .11 .0 
: 5 1 
ایا الشحري» كيف ابتدينا دكيف ارتقينا بالحضارة الإنسانية من شبه الجزيرة 
ية اظقاره كتاباتها ونقوشها القديمة: دار إزه ا 
القديمةء دار | ير للطباعة و اه 19م. 
اق :علي امن ال لغرير باعة والنشرء دبي» 94 0 


ي» لغة عاد المؤسسة الوطنية للتغلية والطباعة» أبو ظبي» ۰۳2000 


١ 
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نلفار مع الحروف التي يستعملها اليو اخسا ت ی 
للغة الأمازيغية في الوقت الحاضر. 0 لغرب في بلي 
ا لفارنة: هي اسیا انحرو 0 جا كبيرة عندما تأكدنا 
الدب علا الس PON‏ ايلات امار 
اا والتي كتشف منها حتى الآن أكثر مر 
(ص1010؟ تسن في طق متطرقة من متاطق توق بوالجزالر ا 
3- وه البسيطة التي يمكن إجراءها بين الكتابات لكثيرة التي 

تشر على العديد من هضاب ظفار مع كتابات التيفياغ؛ توصل إلى 
تطابق شبه تام بين الكتابتين. ومما لا شك فيه أن التيفيناغ كتابة منتشرة 
بالمناطق الجنوبية من ليبيا حيث موطن الجرميين التي كانت عاصمتهم 
مدينة جرمة. ورغم أنه لم يثبت بعد علمياً أن هذه الكتابة هي التي كان 
يستعملها الجرميين.ء إلا أن مجريات الأحداث تشير إلى أنهم كانوا 
يستعملون تلك الكتابة"» السؤال الذي يطرح نفسه هناء هل توجد صلة 
بین جرهم وجرمة؟ 


في هذا الخضم من النظريات حول أصل الجرميين؛ أليس من حقنا أن 
نضيف رأي جديد» أرى أنه يحتوي على الكثير من المعقولية وربما القبول 
من الكثير من الباحثين» وهو أن الجرميين أصلاً جاءوا من الجزيرة العربية 
ببالتحديد من قبيلة جرهم العربية القحطائية وهو ما يجعلنا نعيد البحث 
عن أصل الجرميين» والعلاقة بين قبيلة زويلة بليبياء وقبيلة جرهم بالجزيرة 
العربية؛ وجرمة عاصمة الجرميين بالصحراء الليبية 


2 ممه 
Pierre Léveque, Empire et ba‏ 


1973, PP 294, 295, 304 OS lome Il, Histoire Universelle Larousse, Pa 
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ىل القلقشندي وأبو الفوز: «إن زويلة بطن من بطون البرير مسماج 
أ - زويلة ولم يقع تصنيفها لا في فرع ا دلا لي قم البتر... 
ا برقة في القديم»". ويضيف ابن خلدون على أن زويلة انتقلوا 
ا 5 یا بعتن المصادر الإسلامية» لا يُعتبر نسب زويلة غامضاً 
بل تنسب كما يقول الحافظ ابن عبد البر إلى قبيلة جرهم» وجرهم قبيلة 
يمنية قحطانية مشهورة في تاريخ ما قبل الإسلام؛ كانت تتزعم مكة في فترة 
من قرات تاريخها القديم» وكان ينتسب إليها في عهد التبابعة أمراء وذلك 
خلال عصر الملك أبي كرب أسعد الذي يعزى إليه نقل قبيلة زويلة 
الجرهمية إلى المغرب في إطار سلطاته في المغرب كما تشير إلى ذلك 

الكثير من الكتابات العربية الإسلامية©. 


استناداً على الكثير من الأخبار التي وردت لدى الكتَّاب الإسلاميين» 
بالإضافة إلى وجود تتطابق شبه كامل بين اسم جرهم وجرمة» نؤكد أن 
جرمة هي جرهم وأن الجرميين هم الجرهميين» عكس الآراء السابقة التي 
يعتقد بعضها أن أصل الجرميين يعود إلى شعوب البحر الأوروبيين» الذين 
قدموا لغزو منطقة وادي النيل في نهاية الألف الثانية قبل الميلاد» ولكن بعد 
فشلهم توجهوا إلى بعض الواحات بالمناطق الصحراوية لاتخاذها وطناً لهم؛ 
وبالتالي تكون متهم الجرميين» ويرى آخرون أن شعوب البحر الأوروبيين 
يع فشلهم توجهوا إلى جزيرة جربة وساحل قابس» وهناك امتزجوا بالأهالى» 
إلى أن جاء الكتعائ ت فطردوهم نحو الصحراء وكونوا الجرميين 
ی ر 

8 “ا حسين الفرج» عروية البرير تار 
المغرب والجذور العربية اليمنية لي 
4م ص 83. 00 

@ ارج السابق» ص 83. 


سخ ودلائل انتقال البربر من اليمن إلى بلاد 
كل البريره وزارة الثقافة والسياحة صتغاءه 


مسل الثالث: سكان المغرب القديم من خلال المصادر اللغوية 


|309 
النسا لين لاع وال لبعضر الآ 5 
0 خد يرى أن أصل الجرميين يعود إلى فلسطين» 
.حيث أشار (بروكوبيوس القيصري) إلى أنه تول قاري 
١ 0‏ 5 تولى قيادة اليهود بعد خروجهم 
من مصر» ووفاة موسى 4 شخص يد 5 ا 
E‏ 1 کی يرشع بن نون» وقد استطاع هذا 
الاخير ن يدخل باليهود إلى فلسطين. واستطاع احتلال البلاد بعد حرب 
شرسة مع السكان الأصليين» وبالتالي طردت بعض المجموعات السكانية 
التي كانت متواجدة على طول ساحل البحر المتوسط الشرقي؛ من صيدا 
وحتى حدود مصرء والتي كانت تسمى فينيقيا. وقد تح ركت تلك المجموعات 
نحو مصرء ولكنها عندما لم تجد لها مكان هناك بسبب اكتظاظ المنطقة 
بالسكانء واصلوا سيرهم نحو ليبياء ورغم أن بروكوبيوس أشار بأن هذه 
المجموعات اتجهت نحو مناطق الشمال من ليبيا القديمة» إلا أن بعض 
الباحثين يعتبرون أن هذه الهجرة هي التي تكوّن منها الجرميين» في حين 
يرى آخرون أن أصل الجرميين يعود إلى واحة سيوة المنعزلة داخل 
الصحراء»ء وقد هاجر جزء من سكانها نحو الصحراء الليبية» ويبدو أن سبب 
هذه الهجرة يعود إلى النبوءات التي كان يُدعيها وحي الإله أمرن في سيوة» 
والتي تشير إلى الهزيمة التي ستلحق بالفرس رغم سيطرتهم على الكثير من 
مناطق العالم القديم» ولهذا السبب وجه عاهل الفرس قمبيز جيشاً للقضاء 
على هذه الواحة» ورغم أن الجيش هلك ولم يحقق مراده بسبب عاصفة 
زكلبة إلا أن 8 الباحثين يرى أن جزء من سكان الواحة هاجروا خوفاً 
من الفرس نحو الصحراء الكبرى وكؤنوا الجرميين. 
سال علق نيه أ 5 هذه الآراء تفتقر إلى الأدلة التاريخية والأثرية 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن معظم آراء الباحثين حول جرمة 


ز ن 100- بة» ليبيا في التا 
() محمد سليمان أيوب» جرمة في عصر ازدهارها من 450-100 ميلادية» لييبا في التاريخ 
٤ 1 ١‏ =5 
المؤتمر التاريخىء» الجامعة الليبية» پنغازي» 1968م. ص ص 155 


س 
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الإغريقي هيرودوت" والمؤرخ 

استندت على رأي المؤرخ 

1 
بالجرممين الأكبر"» اللذان يعتبران أول من أشار إلى الجرميين عل 
الروماني بليئيوس مق وعدا الا شاك فيد ا 
a‏ كلسم 0 أن يبدلوا هاء إ 
بليليو. غيره من الأوروبيين معذورون في 2 جر هم إلى 
e‏ 5 8 ¿ نطق حرف الهاء كما ننطقه نحن 
آلف لتصبح جرامة» لأنهم لا يستطيعون 1 : 
وبالتالي تحولت جرهم إلى جرمة والجرهميين إلى الجرامنت» ليس هذ 
3 فيه بل أن عبارة جرامنت 68860/14177185 التي وردت لدى اليونان 
والرومان تعتبر متطابقة تمام التطابق مع عبارة جرهميين» لأن الحروف 
الثلاثة الأخيرة وهي TES‏ هي مجرد زيادة إعرابيةء وبالتالي فالأصل اليوناني 
للكلمة هي 41431 6. ومما تجدر الإشارة إليه أن اليونان كانوا ينسبون 
وك اليج رعسيين هميين إلى 64۸41۷4 وهو جرهم الجد الأعلى للجرهميين. 


من خلال بعض الدراسات التي قام بها الاختصاصيون العرب حول 
بعض النقوش الليبية القديمة» استناداً إلى دراسات قام بها الفرنسيان (شابو) 
و(مارسي)» تبيين وجود صلة وثيقة بين اللغة الليبية القديمة والقرطاجية 
لاجد أرحه نه ير ين النة الية القدمة واللضة العرية الصحى 


التي ظهرت فيما بعد» وقد تبين تين أيضاً أن معظم مفردات هذه التقوش تعرد 
في ويه اليم إلى لك جریا کدی لب را سدم ادرو في لی راه 
النصوص يعود إلى أنها كتبت بلغة 


عربية قديمة انفصلت عن لغة عربية 


Herodoate, Histoire, (texte etabli e traduit par Ph. E: Legrand), sociot d'edition (les () 


Belles Lettres), Paris, 1968, IV: 174, 183; 184. 
Pline ['Ancie Istoire Naturelle ;V, 5. (2) 


() علي فهمي خشيم؛ دراسة لنقش قرطاج., ليمي قديم؛ المؤتمر الثالث عشر لادثار حول 
ورف لمم انالبي یه و ا 


تونس» 1997م. ص 194 - 236 


إعالث: سكان المغرب القديم م- + 
نمل الثالث: اذ اغوي © من خلال المصادر اللووية 


إودم. ولهذا السبب كانت مقرداتها و . 

اي © مه رهي التي لا ترچ بيد 
في معاجم 2 ؛ جل إن بعضها يمكن لعشور عليها ذ 
باجم اللغات العربية القديمة كالآكادية و ر عليها في 
والسبئية"". ويسترعي الانتباه عند تصفح مجلدات لسان العرن لايق 0 
وجود بعض الألفاظ المشتركة بين اللغات العربية القديمة واللغة إلا 
اا واللغة العربية الفصحى. ويعلل صاحب لسان العرب وجود 1 
اكامات إلى آنا كعات حميرية؛ وفي بعض الأحيان يقول عنها بأنها من 
اللخة القديمة» وفي أحيان أخرى يقول بأن معانيها تتصل بنمط الحياةء التي 
تعود إلى فترة الجمع والالتقال التي مرت بالإنسان قديمً©, وهذا إن 1 
على شيء فإنما يدل على وحدة الأصل بين سكان منطقة المغرب القديم 
والمناطق العربية السالفة الذكر. 


الصلة الوثقى للغة الليبية القديمة؛ باللغات العربية القديمة: 
دليل على الأصل العربي القديم لسكان المغرب القديم: 

إن النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المعطيات الأثرية 
والأنشروبولوجية كانت هامة للتأكيد على أن الليبيين القدماء الذين حلوا 
بمنطقة المغرب القديم منذ عصور ما قبل التاريخ كانوا عبارة عن هجرات 
قدمت من مناطق شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومنطقة ما بين النهرين» 
وهو الأمر الذي جعل اللغة الليبية القديمة جزءًا من ذلك الواقع اللغوي 
للك المناطق التي اصطلح العلماء على تسميتها خطأ بالسامية وهو ما 
فضلنا تسميتها بالعربية القديمة» ولذلك فاللغة الليية القديمة هي جزء من 
: ل القدم. وقد أشار إلى ذلك الكثير 
تلك المجموعة اللغوية العربية العريقة في 


0 علي فهمي خشيم؛ سفر العرب» ص 4/4. 
2( المرجع نفسهء ص 1/ 42 1/ 43. 
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من الباحثين المرموقين» وعلى را رأسهم الألماني (روسلر). ويبدو ذلك 
واضحاً من خلال ما يوجد بين هذه المجموعة اللغوية من تشابه في 
لمفردات والتراكيب اللغوية. . وما دام الأمر كذلك فلا بد أن نجد في اللغة 
الليبية القديمة» تلك الصلة الوثقى باللغات العربية القديمة» خاصة أن 
57 ن المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر فيد بأن اللغة الليية القديعة لم 
تتغير على الإطلاق منذ أكثر من ألفي سنة مضت" . ومعروف لدى الجميع 
أن الأدلة اللغوية تعد من أفضل الأساليب وأوضحها لإثبات ما بين 
الجماعات السكانية من علاقات ثقافية وصلات نسب. وقد أشرنا في 
السابق إلى أن اللغات العربية القديمة» بما في ذلك اللغة الليبية القديمة» 
تتشابه في الكثير من المفردات والصيغ والضمائر» تشابهاً يثبت القرابة 
بینها» ا المقارنة بين هذه اللغات من خلال الصيغ والألفاظ والتصريف 
والإعراب والأصوات يتضح لنا بأن هذه الظواهر قديمة؛ وأنها ترتقي إلى 
العصر الذي كانت فيه هذه اللغات لغة واحدة. ومما يؤكد قدم هذه الظواهر» 


وبالتالي رجوعها إلى لغة عربية قديمة أم» عدم وجود هذه الظواهر في 
اللغات العربية القديمة المتجاورة فقط؛ بل إنها موجودة حتى في اللغات 
البعيدة عن بعضها البعضء مثل اللغة المصرية القديمة واللغة الحبشية 
واللغة الليبية القديمة ورغم تباعد المكان بين اللغات العربية القديمة» 
لإنها تشترك في الكثير من الكلمات والضمائر والصيغ» » التي يؤكد 
المختصون بأنها من الأشياء القديمة» التي كانت متواجدة في اللغة العربية 


الأ» وقد تداولها العرب في زمان اتحادهم القديم قبل انتشار لغاتهم 
وتطورها | إلى لغات متعددة تختلف في بعض سماتها الصرفية وغير الصرفية. 
كما 0 

داه سبقت الإشارة فقد ثبت من خلال الدراسات الميختلفة أن اللغة 


,41 -4 علي فهمي خشیم» سفر العرب» ص‎ )١( 
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ريربية الفصحى هي أقرب اللغات العربية القديمة إلى الخصائص الصوتية 
والمعجمية لما يطلق عليه اسم اللغة السامية الأم. ولذلك نجد اللغة العربية 
الفصحى ترخبر بالكثيير من الظواهر اللغوية التي انحدرت إليها من تلك 
للغة العربية الأم» ولكن لا يعني ذلك أن تلك الظواهر تمتاز بها اللغة 
لعربية الفصحى دون غيرها من شقيقاتها الأخريات. ولذلك سوف تتتبع 
بض هذه الظواهر التي تتشارك فيها معظم اللغات العربية القديمة» ليس 
بسبب التأثر بعضها ببعض ولكنها أصيلة فيها. ولذلك لم تكن ظاهرتا 
لإعراب والمنع من الصرف خاصية للغة العربية الفصحىء أخذتها من 
بعض القبائل العربية البدوية المتواجدة بشبه الجزيرة العربية» كما يعتقد 
لبعض» بل هي خاصية عربية قديمة تشترك فيها معظم اللغات العربية 
لقديمة الأخرى كالآكادية والحبشية والليبية القديمة. ولم تكن اللغة العربية 
الفصحى وحدها التي تمتاز بظاهرة جموع التكسير» ووجود حرف الضاد 
في أبجديتهاء ولكن تشترك معها في هاتين الميزتين لغات جنوب شبه 
لجزيرة العربية واللغة الحبشية واللغة الليبية القديمة. والجدير بالذكر أن 
اللغة الليبية القديمة تتفوق على الجميع في هاتين الخاصيتين» خاصة 
امتلاكها لجموع التكسير. ولم تكن اللغة العربية الفصحى واللغات العربية 
القديمة الأخخرى وحدها التي نراها تدخل تاء التأنيث على الكلمة لتفرق 
سن المذكر والمؤنك» وتلحقها بالفعل الماضي لتحويل الفعل من المذكر 
إلى المؤنث» وتستعمل الذال وذه وذات كحروف إشارة» بل إن هذه الطريقة 
نفسها بع في اللغة الليبية القديمة على أوسع نطاق. ومما يدل على الصلة 
الوثقى بين اللغة الليبية القديمة واللغات ذات الأصل العربي القديم» التشابه 
اللغوي بين اللغة الآكادية والمصرية القديمة والقبطية والعبرية والليبية 
القديمة فى مجال الضمائر المنفصلة. ويمكن أن نلاحظ هذا التشابه بكل 
: المتكلم المفرد» فنجده في الاكادية 


ضرح في تطابق هذه اللغات في ضمير 


الجذور التاريخية لسكان المخرب القدي 


اسم 
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٠‏ القطة «ألك» وف الى رة 
yy‏ 
وفى الليبية القديمة «إنك؛ و 2 8 
اللغات جميعاً ترجع في جذورها الأولى إلى لغة عربية قديمة أم. 

ولم تكن اللغة الصفوية وحدها التي يتبع فيها اسم الإشارة المشار إليى 
ولا يتقدمه مثل «جو ذ» أي: هذا الوادي. إن هذه القاعدة النحوية التي تتمثل 
في تبعية اسم الإشارة للمشار إليه لم تكن تختص بها اللغة الصفوية وحدهاء 
بل إن اللغة الليبية القديمة أيضاً تسير على نفس القاعدة» وهو ما يدل على 
نتقالها من لغة أم مشتركة. ومثال على ذلك لو حولنا نفس الجملة السابقة 
إلى اللغة الليبية القديمة فستكون على النحو التالي «سوف يده» وتعني هذا 
لوادي» حيث نجد سوف تعني وادي» ويده يعني اسم الإشارة هذا. ولم 
يكن التشابه بين اللغة الليبية القديمة واللغة الصفوية من حيث بعض القواعد 
لنحوية فحسب» بل أيضاً من حيث المفردات اللغوية. ونلاحظ هذا التشابه 
واضحاً من خلال التقش الصفوي التالي «ورعي هأبل سنة مرق نبط جو ذه 
أي: رعي الإبل سنة مرور النبط بهذا الوادي. وتعني كلمة مرق في هذا 
لتقش مر. والغريب في الأمر أن كلمة مرق تستخدم بنفس المعنى في اللغة 
الليبية القديمة. 


إن التشابه الكببر بين اللغة الليبية القديمة واللغات العربية القديمة» 
الذي توصلنا إليه من خلال دراستنا السابقةه أعطى لنا الدليل على الأصل 


المشدرك ييه سان عاق 1 1 2 0 
ك بين سكان منطقة المغرب القذيم وسكان مناطق شبه الجزية 
العربية والشام وبلاد ما ب 


١: 2‏ بسن النهرين» ولم تكن هذه سوى بداية متواضعة 
راسات ميدانية مستق ية جادة بين اللغة الليبية القديمة واللغات العربية 


منهجاً علمياً E‏ تراسا تاج إلى متخصصين آخرين يعتمدون 
. يا مبئر الت 5 5 
على التخصص الدقيق سواء أكان فى مجال اللغات 


القديمة الأحر 
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القديمة والحديثة» أو في مجال تاريخ الحضارة والكثار. 


ورغم الجهد الك 
۳ بذلشاه لإنجاز هذه رغم الجهد الكبير 


١‏ الدراسة فإنها اعتمدت في المرتبة الأولى على 
بناقشة أقوال الكثير من العلماء المتخصصين في مجال الآثار وعلم 
اللسانيات» دون 'المعاينة الميدانية. ولذلك فهذه الجوانب الأخيرة ما زالت 
تحتاج إلى تتبع للغة الليبية القديمة ولهجاتها التى ما زالت حية ومقارئتها 
مع اللغات واللهجات العربية الأخرى التي ما زالت متواجدة بمنطقة جنوب 
شبه الجزيرة العربية» أو بشمالها أو بمنطقتي الشام وما بين النهرين. ونظراً 
لعدم توفر تفرع تام لمثل هذه الدراسات من حيث تتبع اللغات القديمة 
واللهجات المتفرعة عنها ومقارنتها مع اللغة الليبية القديمة» لذلك ستكون 
هذه الدراسة في حاجة ماسة إلى مزيد من المتابعة والملاحظة لكي نصل 
إلى إثبات الصلة بين اللغة الليبية القديمة ولهجاتها المختلفة مع لهجات 
ولغات أخرى بالمنطقة العربية سواء أكانت في الشرق أو الغرب أو 
الجنوب. وعلى العموم فإن المقارنات البسيطة والمحدودة التي قمنا بها 
حول هذه اللغات واللهجات» أوصلتنا إلى بداية الخيط» وبالتالي يستطيع 
غيرنا من المتخصصين تكملة ما بدأناء ويسد ما بهذا من ثخرات» ويضيف 
ما جد من جديد» لكي نصل إلى عمل نموذجي يستطيع الوقوف في وجه 
المشككين ودعاة الإقليمية. 


الخاتمة 


NNSA 


لقد استوطنت منطقة المغرب القديم هجرات بشرية عديدة قادمة من 
مناطق شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والشام» وذلك منذ عصور ما قبل 
التاريخ» واستمرت في تدفقها على المنطقة حتى العصور الوسطى. ولم 
تكن تلك الهجرات مجرد هجرة واحدة» حصلت دفعة واحدة وإنما كانت 
هجرات عديدة؛ وفى فترات زمنية متفاوتة. وقد توصلنا فى هذه الدراسة 
إلى أن هذه الهجرات كانت السبب المباشر في تشكل ثقافات عديدة 
بالمنطقة كالثقافة العاتيرية والرحمانية وثقافات الجبل الأخضر والثقافتين 
الوهرانية والقفصية. وقد سبقنا ابن خلدون إلى التوصل إلى هذه الحقيقة 
الهامةء حيث أشار عند حديثه عن منطقة المغرب القديم» بن سكانها 
ينتمون إلى قبائل متباعدة عن بعضها البعض من حيث الفترة الزمنية التي 
خرجت فيها من شبه الجزيرة العربية. ويبدو ذلك واضحاً من خلال حديثه 
بأن سكان المغرب القديم (البربر) يتتمون إلى قبائل شتى من حمير والقبط 
الم كت 
بعد وصولها إلى منطقة المغرب القليم ل ٠‏ 


(1) ابن خلدون» التاريخ» الجزء السادس» ص 93. 
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الجذور التاريخية لسكان لمغري التر 
a 1‏ ب القدر 
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ساعدها على الاحتفاظ بالكثير من السمات التي و- في السابق 

50 الأثرية والأنه : 
بمواطنها الأولى. ويتضح لنا هذا من خلال المصادر الا ثرية والانثروبولوجية. 


أما فيما يخص المصادر اللغوية كدليل لإثبات الأصل الشرقي لسكان 
المغرب القديم؛ فقد أدرج هذا الفصل ضمن هذه الدراسة لاستكمال 
اھر ور التي الست کا بي سمال ابات إلى تدده 
عن الاستنتاجات والمقارنات بين اللغتين الليبية القديمة (الأمازيغية) 
واللغات العربية القديمة والفصحى» بحكم إجادتي للغتين الليبية القديمة 
والفصحىء بالإضافة إلى تخصصي في مجال الحضارات القديمة والآثار. 
وقد توصلت إلى وجود علاقات وطيدة بين اللغة الليبية القديمة واللغات 
العربية القديمة كالآكادية والمصرية القديمة والكنعانية ولغات جنوب شبه 
الجزيرة العربية ولغات شمال شبه الجزيرة العربية. وهو ما أعطى لنا الدليل 
على الأصل المشترك بين سكان منطقة المغرب القديم وسكان مناطق شبه 
الجزيرة العربية والشام وبلاد ما بين النهرين. 


Fm 1 ١ TT BI AE. A ASMIN FY 11 1 
Fed ١ ١ We 1 


الملاحق 


أولا: الأشكال. 
ثانياً: المصادر والمراجع. 


8-1 11 وص 217 و1 ججح عورد حرم JF‏ حسيه» Lm 1١‏ 


ولا الأشكال 


شكل 1 - دور الحيوانات الإستوائية: وهو يمثل حيوانات استوائية كالفيل والتمساح 
دفرس النهر والقردة والزراف وغيرهم؛ ويعتبر هذا الدور من أقدم أدوار الرسومات 
الصخرية بالصحراء الكبرى» وهو يرجع إلى عصر الصيادين. معظم آراء الباحثين تتفق 
على أنه يعود لفترة تاريخية تسبق الألف الثامئة قبل الميلاد. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 


شخ 2- دور الرؤوس المستديرة: تشتمل رسومات هذا الدور على أشكال بشرية 
صغيرة ذات رؤوس مستديرة ضخمة” مبالغ فی فاسیا ف لاا 5 
دسومات هذا الدور ترجع لحوالي الاش الثامنة قبل الميلاد. (عن فابريتشيو موري» 
تادرارت» ص 165). 


شكل 3- دور الرعاة: لقد ظهر خلال هذا الدور قمة الإبداع الفني متمثلاً في الرسومات 
الصخرية الملونةء والتي تتألف من أشكال حيوانية بأحجام صغيرة رسمت بطريقة 
ية بذيعة: يعتقد خلماء الآثان أن تاريخ هذه الرسوم ترجع لفترة زمنية طويلة تبدأ مع 
نهاية الألف السادسة قبل الميلاد وتنتهي مع نهاية الألف الثالئة قبل الميلاد. (عن 


فابريتشيو موري» تادرارت» ص 190). 


اللل ج ت 
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شكل 4ت دور الحصان: لقد ظهرت رسومات الحصان على واجهات الصخور أحياناً 
على شكل منفصل» وأحياناً أخرى متصل بعربة. ويرى العلماء أن بداية دخول 
الحصنان إلى المنطقة كان في الفترة ما بيسن (1500-2000) قبل الميلاد. 
(عن. 1۷ „(Jean Speuytte Attelages P. 70 fig.‏ 


شكل 5 - دور الجمل: لقد ظهرت رسومات الجمل في هذا الدور مرسومة على 
الصخور باللون الأحمر على شكل قوافل. ويرى (موري) أن وصول الجمل كان مع 
بداية تحول المنطقة إلى صحراء قاحلة» والتي يحددها معظم علماء ما قبل التاريخ مع 
بداية الألف الأولى قبل الميلاد. عن (باربارا باريش» الصحراء الكبرى» ص 135). 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
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كذ و صخرية عثر عليها في منطقة وان اميل بالأكاكوس وهي تمثل رجال 
يسرحون شعورهم أحيانا بأنفسهم» وأحياناً آخر ی بمساعدة رفقائهم. (عن فابريتشيو 
موري» تادرارت. ص 183). 


كك 7 -تفصيل من اللوحة السابقة تمثل رجل وليس امرأة كما يرى موري؛ وها 
واضح من خلال لاوجل ومن خلال وجود النبل والقوس الذي يوجد بالقرب منه. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب الور 
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شكل 8 رجال في مسابقة عامة للتزين» والفائز ستكون له جائزة ذات قيمة عالية 
بدليل وجود بعض الأشخاص جاهزين في صفوف منتظمة؛ والبعض الآخر يحاول 
عمل النظرة الأخيرة على زينته قبل الدخول في الصفوف لبدء المسابقة واختيار الأفضل 
زينة من بين أولئك الأشخاص. 


الملاحق 
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شكل 9 شكلان متقابلان كل منهما يحمل عصى الرماية (العكاز)» وهي من الأدوات 
التي استعملت كأسلحة في عصور ما قبل التاريخ. الشكل الذي على اليسار رسم 
بعلامح جانبية يتدثر بئوب أسود قصير. ملامحه الجانبية بلغت حد الكمال رغم أن 
العين لا تظهر في الرسم. لقد جاءت ملامح الوجه في غاية الدقة» حيث الجبهة العالية 
والأنف الدقيق والشفتان الرقيقتان والدقن الصغير. أما الشكل الذي على اليمين فهو 
الآخر يمتاز بنفس ملامح الشكل الأول. الشكلان لونت أجسامهما باللون الوردي 
الفاتح. (عن فابريتشيو موري»؛ تادرارت» ص. 186). 


سي 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
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شكل 10 امرأة تحلب بقرة؛ وبالقرب من 
المنظر يمثل حظيرة للأبقار. 


أن 
مجموعة من الأبقارء وبالتالي يبدو 


الملاحق 
ا کک کے Jail‏ 


الرعي وتربية الحيوانات في منطقة الصحراء الكبرى» حيث د 
ل المرسومة على سفوح المرتفعات والمخابئ» المنظر يمثل أبقار دة 


تحمل أمتعة. 


الل ص 
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شکل 8 ج 


مكل 17 - حضارة الرعي رتربية الحيوانات في منطقة الصحراء الكبرى» حيث ظهرت 
الأشكال المرسومة على سفوح المرتفعات والمخابى» المنظر يمقل حظائر الأبقار 


المحاطة بغروع الأشجار نهاياتها من أعلى على شكل ¥» معلقة بها أوان ربما تحتري 
على الحليب الذي تم حلبه من الأبقار. 


و4 ڪڪ 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم, 
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شكل 14 - لوحة عثر عليها بتين لالان بالأكاكوسء والتي تصور شخصين 1 
عليهما تفس الملامح البشريةء ونفس تسريحة الشعر التي تعلوة ١‏ بو 
الجاباب الفضفاض الذي يشبه البرنس؛ والذي ظهر على جدران المقابر 0 
القديمة عند تصويرهم لليبيين القدماء» بعد ذلك بزمن طويل. (عن فابريتشيو موري 
تادرارت آکاک س؛ ص 207), 


اللاحق 
|335[ 


شكل 15 مقبض سكين جبل العرق: عثر على هذا المقيض تجاه نجع حمادي 
بالصحراء الشرقية. تمشل الرسومات التي على هذا المقبض رجال لهم خصلة من 
الشعر على شكل ظفيرة» ريلبسون كيس العورة» وهي صفات يتخذها الباحثون علامات 
مميزة لليبيين القدماء في ذلك الوقت. (عن 3 Chatelet, Histoire,‏ ختعطلظ). 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 


شكل 16 - لوحة الصيد أو ما يعرف بلوحة الأسرد: 
يحملون الأقواس والحراب وعصى 
شعورهم بالريش ويرتدون كيس العورة ولهم ذيول 
الصفات اتخذها الباحثون كعلامات لليبيين القدماء. و 
بكثرة في الرسوم الصخرية بالصحراء الكبرى. خلال فترة 


تصور هذه اللوحة عدد من الرجال 
الرماية وحولهم حيوانات كثيرة للصيد ويزينون 
تتدلى من قمصانهم وکل هذه 
همي من العلامات التي شاهدناها 
ما قبل التاريخ. ص 34. 
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شكل 17 - لوحة التحنو: وتعتبر هذه اللوحة أهم الشواهد الأثرية التي تدل على الليبيين 
القدماء. وقد عثر عليها في أبيدوس في مصر العليا. نجد على أحد وجهي هذه اللوحة 
رسومات تمشل سبع مدن محصنة متحالفة استطاع أن ينتصر عليها الملك. أما على 
الوجه الآخر فنجد ثلاث صفوف تمثل ثيران وحمير وأغنام وأسفلها أشجار زيتون 
بالقرب منها العلامة الهيروغليفية التي تدل على التنحنو. ص 84. 
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فى هذا الق 2 مجموعة من 
OE‏ مق ومو يغرب عي 
الا ى الجائمين» نقش فوقهم عبارة تحنو باللغة الهيروغليفية. يرى البعض في 
ر ض الآخر اد ن. ص 84, 
الأسرى انهم ليييبون» ويرى البعض الآخر انهم مصريون. ص 


شكل 19 كهف هوافطيح: يعتبر هذا الكهف على درجة كبيرة من الأهمية» وهو يقع 
إلى الشرق من مدينة سوسة (ابولونيا» ولا يبعد هذا الكهف كثيراً عن ساحل ابحرم 
وربما موقعه هذا كان بجانب الطريق القديم الذي كانت الجماعات البشرية تعبره من 
الشرق إلى الغرب. والمنظر يوضح الكهف الذي أجرى به ماكبرني حفرياته التي من 
خلالها توصل إلى نتائج هامة غطت فعرة زمنية تمتد من (90000 سه ا لوقت 
الحاضره. حى بداية الاستيطان الإغريفي بالجبل الأخضر في القرن السابع قبل 
الميلاد. (عنء (3 .118 .(C. B.M. MoeBurney Libyan, P.28,‏ 
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شكل 20 مشهد يعود إلى عصور ما قبل التاريخ» موجود حالياً بكهف لاسكو بمنطقة 
الدوردون بفرنساء يمثل ثوراً وحشياً ورجلاً ورمحاً قصيراً. ومن خلال هذا الرسم نستطيع 
التوصل إلى أن صياداً هاجم ثوراً رحشياً ضخماً فطعنه بالرمح القصير في خاصرته 
فخرجت أمعاؤه وسالت منه الدماء. ولكن على الرغم من الجرح المميت الذي أصاب 
الثورء إلا أنه استطاع مهاجمة الصياد فألقاه صريعاً على الأرض. يرجع تاريخ هذا الرسم 
إلى حوالي (15000) سنة قم (عن 2.6 Lumley, Premiers Artistes,‏ عل „(Henry‏ 
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المنطقة العربية القديمة لدى الكتعانيين وهي 
شكل 21 لقد أولى الأبجديات في 
21- لقد ظهرت أو 27 
الأبجدية الكنمائية التي تتكون من 22 حرفاً. . وقد كانت أبجدية بسيطة سهلة 7 
«) عماد حاتم؛ في فقه اللغة» ص (. 
لاستعمالها من قبل معظم شعوب العالم القديم؛ عن 
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شكل - نمودج يمثل كتابة منقوشة على مداخل بعض المناجم والمعابد» عثر عليها 


ا ثٍِ سيناء خلال عامي (1904) (1909م). ونظراً لعثور العلماء على هذه الكتابة 
وب عليه اسم الكتابة السينائية, (عن عماد حاتم» في فقه اللغة» ص 027. 


1343| 0 


الرا عشر قبل الميلادء وقا ع 
التي د لأوائل القرن لرابع 
شكل 23 - أبجدية أوغا يت تعو : 
يها في أوغا ریت» وهي تيكو من 22 حرفا لكنها كانت على نظام خط الم 5 


(عن عماد حاتم في فقه اللغة» ص ٠229‏ 
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شكل 24 تابوت الملك أحيرام بمدينة بيبلوس (جُبيل). يعتبر النقش الموجود على 
هذا التإبوت» أقدم نص كنعاني كبير» يعود تاريخه إلى مطلع الألف الأولى قبل 
الميلاد؛ ويبلغ عدد حروف الأبجدية المستعملة في هذا النقش اثنين وعشرين 
حرفأ وهي: 3 بوجء ده هاو ز» ح» طءيء ك» ل» م؛ ن» سء ع» ف» صء ق» 
ر» شء ت (هي حسب الترتيب المعروف: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت). 
عن (۲.3 „(Albert Chatlet et Bernard Philippe Croslier, Histoire, Larousse,‏ 


إلملاحق 
|345 


ك 45-6 7 7 با مم 
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3 ضاطتط ته دار 
12 سر 4 2 - 


شكل 5 كتابة يوناتية قديمة عثر عليها بجزيرة (ثيرا - سانتورين الحالية) ببلاد اليونان 
وتتجه حروف هذه الكتابة من اليمين إلى اليسار» كما أخذوها عن الكنعانيين لأول مرة 
(عن عماد حاتم» فى فقه اللغةء ص 249). 
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لك و لزنا رووا دای ایی محر ميا فى با اوی ییار 
ا کا ت فا لوح وات ارات وات اور ر 
عليها بازامة اسم التقويم الزمني. (عن هنري لوث لوحات تاسیلي» ص 64» شكل أ). 


شكل 27 - لوحة مرسومة على الصخور عثر عليها في منطقة جبارين بجبال تاسيليء 
تشل كما يرى (هنري لوث) تقديم القربان» وأطلق علبها بازامة اسم الإله تحوت 


قاروالاب الام إأعن عفري لوث؛ لوحات تاسيلي؛ ص 80؛ شكل 26. 
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أمون بمدينة طيبة (الاقصر)» يمثل الإله 
خاب 


شكل 29 رسم جداري من مقبرة توت عنخ 
مرك قدو متوفية نحو الإله أوزيريس» لتقديمها 
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.(P.64 Abdelaziz Ferrah, LAmazigh) الأبجديات. عن‎ 


دالتي يمكن من خلالهما التعرف 


شكل 31 جدول يمثل بعض 


الخطوط الأبجدية التي تفرعت عن الأبجدية الكنعانيةء 
على الصلة الوثقى بين الأبجدية الليبية القديمة وتلك 
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الأشكال ردن وی ۵4 35 36)» تمثل كتابات منطقة ظفار بسلطنة عُمان» ومن خلال 
هذه العتابات الكثيرة» استطاع الباحثون فرز 33 حرف غير مكررة» والتي يُعتقد أنها 
تشكل أبجدية هله الكتابات» والتي يمكن أن نميّز فيها نوعين من الككنايةة كتايات تبت 
بالحبر اا والأحمر والبرتقالي والأخضر وهي تمثل (90/) من الكتابات والنقو ' 

ونقوش تتشت على الصخر وهي تمئل (10 /) من الكتابات والنقوش. نقلا عن أ. 4 
أحمد اللسخري؟ لغة عاف المؤسسة الوطنية للتغليف والطباعة» أبو ظبيء 2000م. 0 
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خلال القرن الثالث والثاني قبل الميلا. والتي اكتشف منها 


حتى الآن أكثر من (1300) 
نقش. نقلاً عن أليف» الكتابة ذ ف ارال 


أليف. تونسء 1988» ص 036 37. 


يكل ل سا 3 عثر عليها في الصحراء الكبرى 
ت إل وم الصخرية في بعض الاحيان؛ ويطلق عليها التيفيناغ. 
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نووا سد 00 


از کلان (46 47)» وهما يمثلان بعض الأرجر 
وفارية؛ بالإضافة إلى الأبجدية التي تم فرزها كأبيى 
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ت في ظغار للمقارنة فقط 
الساسية (العريية) وكثلك حروف الكتابات في فلفار 
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( )- حررف الكتابات في ظفار انتي من ١‏ حل 
بانها أيجدية هزه الكتابات 
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الأمازيخية الحديثة المعدلةء مأخوذة عن كتاب لتتكلم بي ٠‏ 06ء بما في ذلك الحروق 
مع ما يقابلها من الحروف الظفارية. ديه كلها ضعت فی قائمة 
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ثانيا: اد والمرابيع 


1 المصادر والمراجع العربية والمترجمة 
القرآن الكريم. 


8 العداب الان أي: كنات العهد القديم والعهد الجديد. 1 دار الكتاب 
المقدس في الشرق الأوسط. ١‏ 


_ اين خرداذبه المسالك والممالك. مكتبة المثى؛ بغداده بدون تاريخ. 

- ابن خلدون» كتاب العبر» وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم 
الیو ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (الجزء السادس)» مؤسسة 
جمال للطباعة والنشر؛ بيروت» 1979م. 


أبن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب (تحقيق: علي محمد عمر)» مكتبة 
الثقافة الدينيةء القاهرة» 2004 8 


ابن منظور» سان العرب» سبع مجلدات» دار صادرء بیروت» 07م 
أحمد؛ محمد خليفة حسنء رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدنى القديم 
وحضارته. دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 1998م. 

- الإدريسي. من كتاب نزهة المشتاق» حققه ونقله إلى الفرئسية محمد 
حاج صادق» بور پیش باريس» 3م. 


1 الإرياني» مطهر على» نقوش مسئدية؛ء مركز الدراسات والبحرث اليمني» 
صنعاء» 1990م. 
1 دقل مح اواك | 

- أبين: محمود حسين» الكنعانيون الغربيون» في محاضرات 
الثقافي الأول مركز الجهاد للدراسات التاريخية» طرابلس؛ 1989م. 
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5 خو ية» تاريخ إقررة 
ى , الاختلافات ال لوكية واللغوية» تاريخ إفريقيا 
أولدروج» د.» الهجرات و 1980 
ولدروج 1 رك/ اليونسكو» باریس م 
العام الجزء الأول» جين افر اا 
, ن ليبيا (1) عصور ما قبل التاريخ؛ الجزء 
بازامة» محمد مصطفى» تاريخ 0 
الأرل» منشورات الجامعة الليبية» بنغازي» 0 
ما الإسلا 
بازامة» محمد مصطفى» » سكان ليبيا ف في التاريخ عصور ما قبل 5 
الحوار الثقافي العربي الأوروبي» بيروت» 1994 م. 
بأزامة محمد مصطفى» ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية» اللجئة 
ETE‏ شاد» 1965م. 
العليا لرعاية الفنون والآداب» وزارة الأنباء والإرشاد» طرابلس» 1965م 
باق طه» عصور ما قبل التاريخ في ليبيا وعلاقتها بأصول الحضارات 
القديمة» ليبيا في التاريخ» منشورات الجامعة الليبية؛ بنغازي» 1968م. 
البرغوثي» عبد اللطيف محموده التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور 
حتى الفتح الإسلامي» دار صادرء بيروت» 1971م. 
برون» فرانسواء نشوء وصيرورة أبجدية جنوب الجزيرة العربية» اليمن في 
بلاد ملكة سبأ (ترجمة: بدر الدين عرودكي)؛ معهند العالم العربي/ 
الأهالي 1999م. 
برونوفسكي؛ جاكوب» التطور الحضاري للإنسان (ارتقاء الإنسان) 
(ترجمة: أحمد مستجير)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1987م. 
بريانء أندري وآخرون» الجزائر بين الماضي والحاضر (ترجمة: اسطنہو لي 
رابح ومنصف عاشور)» ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر: 1989م. 
» الفرد. | الا 
ااا ااي في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى 


اليوم» (2 
ف 0 ؛ عبد الرسئن بدوي)» دار الغرب الإسلاميء بيروت» 
1 


الملاحق ىت ميا اا ة 
3671 


8 إبن وهب» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر 
اليعقوبي (المجلد الأول), ق "كيف باليعقوبي» تاريخ 
1980م. ۶۰ والنشرء يروت 
بورتير» رولان وجاك باروء بدايات التقنيات الفلا : 
1 506 0 حه 
تاريخ إفريقيا العام الجزء الأول 0 
10 


, تطورها وانتشارهاء 
جين أفريك / ستوك/ الیونسکی 


بوزنر» جورج وآخرون. معجم الحضارة المصرية القديمة د 
سلامة)» الهيئة المصرية العامة لكان إا ٠‏ ” 
2 ب» القاهر م 1992م. 
-. بوكاق» موريس» القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم دراسة الكتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. جمعية الدعوة اللإسلاميةء راس 
3 م. 1 
- تاوته» فولفغانغ. نهاية العصر الحجري القديم في شمال إفريقياء (كتاب 
الصحراء الكبرى)» منشورات مركز الجهاد للدراسات التاريخية» 
طرابلس» 1979م. 
جاد الى فوزي فهيم» مسائل في مصادر التاريخ الليبي قبل هیرودوت» 
لسا في التاريخ» الجامعة الليبية» بنغازي» 8م 


- جودتشايلد ر. ج.» دراسات ليبية (تعريب: عبد الحفيظ الميار وأحمد 
البازوري): مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس» 1999م. 

- حاتم عمادء في فقه اللخة وتاريخ الكتابة» المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان» طرابلس» 1982م. 

- حسين» عبد العالي مراجع؛ العلاقات الليبية الفرعونية منذ عصر ما قبل 
الأسرات وي بداية نكم الق لمصي دار أماني» طرطوس» 1989م. 
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ناق دس الأسظروة راك ج 
بف وای حمدء عالم الأديان بين سطورة و جمعية 
لدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس» 1999م 
لحميري» نشوان بن سعيد» صفحات في أخبار اليمن من كتاب شمس 
لعلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اعتنى بالنسخ والتصحيح: عظيم 
الدين أحمد)» دار التنوير للطباعة والنشر» بيروت» 1986م. 
5 الحميري؛ نشوان بن سعيد» ملوك حمير وأقيال اليمن (تحقيق: علي بن 
إسماعيل المؤيد وإسماعيل بن أحمد الجرافي)» دار الكلمةء صنعاء 1985م. 
- خشيم» علي فهمي» آلهة مصر العربية؛ (الجزء الأول والثاني)» الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» دار الآفاق الجديدة مصراتة _ 
لدار البيضاءء 1990م. 
- خشيم» علي فهمي» دراسة لنقش قرطاجي - ليبي قديم» المؤتمر الثالك 
عشر للآثار حول النقائش والرسوم الصخرية في الوطن العربي» المنظمة 
لعربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» 1997م. 
- خشيمء علي فهمي» نصوص ليبية» دار مكتبة الفكرء طرابلس» 0607م 
- خشيم» علي فهمي؛ سفر العرب الأمازيغ» دار نون» طرابلس» 1995م. 
- الخضور جمال الدين» عودة التاريخ الأنثربولوجيا المعرفية العربية / 
دراسة في الأناسة المعرفية العربية التاريخية واللغوية ووحدتهال. الجزء 
الأول» مطبعة اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1997م. 


فو تاریخ 1 جنس العربي. الى كتبة العصر ية» بيروت» 
هھ 


- دورش» تشارلز مايكل» علماء الآثار (ترجمة: محم 


00 عبد الفتاح إبراهيم)» 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة _ 


نيويورك» 69م 


سخ للا 
369 
ديزنج» جيان» البربر الأصليون, 
8 اليونسكو» 5م. 
ديكريه» فرانسواء قرطاجة أو امبراطورية البحر (ترجمة: عز الدي. أ 
زو)» الأهالي للطباعة والنشر والتور 5-5 
5 و والتوزيع» دمشق؛ 1996م. 
ديوب» شيخ انتاء أصل المصريون القدماء» تاريخ إفريقيا العام» الجزء 
الأول» جين أفريك/ اليونسكوء باريس» 5م 
ديورانت» ول» قصة الحضارة (ترجمة زكي نجيب محمود)» المجلد 
الأول» الإدارة العامة للثقافة في جامعة الدول العرييةء القاهرة 
1965م. 


(تاريخ إفر ره 1 
بح إفريقيا العام جزء 2)؛ جين أفريك 


- روبان؛ كريستيان جوليان» حضارة الكتابة (اليمن في يلاد ملكة شبا)» 
معهد العالم العربي» باريس» 1999م. 
رودلف» كوبر» من الصيد إلى الرعي؛ ماهو العصر الحجري الحديث 
في الصحراء الكبرى؟ (كتاب الصحراء الكبرى)» مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» طرابلس» 1979م. 
روسي» أتوريء ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911م الدار العربية 
للكتاب. طرابلس» 1911م. 
- روسي» بییر» التاريخ الحقيقي للعرب مدينة إيزيس (ترجمة فريد جحا)» 

دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 6م. 

5 : ) الا سخ تاريخ إفريقيا العا 
5 زيربو ج كي» الفن الأفريقي في ما قبل التاريخ تاريخ ٠‏ ا 

(المجلد الأول) جين أفريك / اليونسكوء 1980م: 

5 5 الشمال الإفريقي 
- سعدي» عثمان» البربر الأمازيغ عرب عاربة (وعرقة 3 
: 5 ة والنشر» ليماسول وبيروت» 01998 
ق التاريخ)» دار الملتقى للطباعة 4 
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سعدي» عثمان» عروبة الجزائر عبر التاريخ» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 1982م. 
سعيدء رشديء الإطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بإفريقياء 
تاریخ إفريقيا العام الجزء الأولء جين أفريك/ اليونسكوء 1980م. 
سلامةء بييرء الصحراء في التاريخ القديم (تاريخ إفريقيا العام الجزء 2» 
جين أفريك - اليونسكو» 1985م. 
سليمان» توفيقء نقد النظرية الساميةء الجزء الأول أسطورة النظرية 
السامية» دار دمشق للطباعة والنشرء دمشق» 1982م. 
سُومرء أ. دوبون, الآراميون (ترجمة: ناظم الجندي)» دار أماني للطباعة 
والنشر والتوزيع» طرطوس» 1988م. 
شاموء فرانسواء في تاريخ ليبيا القديم» الأغريق في برقة الأسطورة 
والتاریخ» (ترجمة: محمد عبد الكريم الوافي)» منشورات جامعة 
قاريونسء بنغازي» 1990م. 
شنيتي» محمد البشيرء الجزائر في ظل الاحتلال الروماني بحث في 
منظومة التحكم العسكري (الليمس الموريطاني) ومقاومة المور (الجزء 
الأول والثاني)» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 1999م. 
شيرفيشيك» بافيل؛ الرسوم الصخرية في مصر العليا وصحراء النوبة» 
(الصحراء الكبرى)» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» 
طرابلس» 9م. 
الصويعي» عبد العزيز سعيد» أصول الحرف الليبي» الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» 1999م. ١‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جريره جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ 
الجزء الأولء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرةء 1954م. 


ا الور ةك 
arl‏ 
عباس » إحسان ف» 
_ عباس» ! د ویوسف» محمد زجى, ل , 0 
للنشر والتوزيع» پنغاء ف ي كتب التاريخ والسيرء دا 
لعا والتوزیع» بنغازي» 68م 3 
5 عبد الحميد» رجب الأثرم» محا 
طرطوس» 9م. 
_ عبدالقادر» حامد. الأمم السامية 
القاهرة» 11م 
د. عيد العايمة مضطفى كمال»:درامبات في تاريخ ليبا القدي: | 5 
الأهلية» بنغازي» 66م 


رافق و +1 . 
كرات في تاريخ ليبرا القديم» دار أماني» 


؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشيء 


_ عبد الله» يوسف محمدء خط المسند والنقوش اليمنية القديمة دراسة لكتابة 
يمنية قديمة منقوشة على الخشب» المؤتمر الحادي عشر للآثار في الوطن 
العربي» النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي» تونس 1988م. 

- عبد الله» يوسف محمدء عم تتحدث النقوش اليمنية القديمة؛ المؤتمر 
الحادي عشر للآثار في الوطن العربي حول النقائش والكتابات القديمة 
في الوطن العربي؛ تونس» المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة, 
8م 

- العدواني» محمد الطاهن الجزائر في التاريخ» المؤسسة الوطنية للكتاب» 

الجزائر» 1984م. 5 د 

العرباوي؛ محمد المختارء البرير عرب قدامى المجلس القومي ل 

العربية» الرباط» 1993م. 


العروي. عبد الله مجمل تاريخ 
الدار البيضاء 1994م 


المغرب» الجزء الأول» المركز الثقافي 


| 7 5 
العربي» بيروت عقو ف لق ال من أقدم 
٤‏ أ المسناسنة معام تاريخ اشرق ادى دم 

- عصفرر» أبو المحاسن 


افو إلى ية الإسكندر» دار النهضة 


8 . ن تاريخ. 
العربية؛ بيروت» بدود لح 
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سلام (10 أجزاء)» ط 3 
- علي؛ جواد المفصل في تاريخ العرب قبل ال امعو 2 2 
دار العلم للملايين ومكتبة النهضةء بيروت وبغداد. ۴ 
على» عبد اللطيف أحمدء التاريخ اليوناني (العصر الهيلادي) (الجزء 
الثاني)» دار النهضة العربية» بيروت» 1971م. 
عيسى؛ محمد علي» اسم ليبيا ليبيا ودلالته وظهور الليبيين القدماء» على 
مسرح التاريخ» تراث الق العددان 1» 2 
- عيسى» محمد علي» الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم من خلال 
المكتشفات الأثرية والمصادر التاريخية» الجديد للعلوم الإنسانية» العدد 
الخامس» المركز القومي للبحوث والدراسات القومية» طرابلس» 
0م 
- عيسى» محمد علي» الرسوم الصخرية الليبية في عصور ما قبل التاريخ» 
تراث الشعب العدد 1ء اللجنة الشعبية العامة للإعلام» طرابلس» 1991م. 
- عيسى» محمد علي» الغزاة والمراكز الحضارية العربية القديمة» مجلة 
آثار العرب العدد الأولء مصلحة الآثار» طرابلس» 1990م. 
- غريبرغء ه. ج.» تصنيف لغات إفريقياء تاريخ إفريقيا العام؛ الجزء 
الأول» جين أفريك/ اليونيسكوء باريس» م 


- غلاب» عبد الكريم» قراءة جديدة في تاریخ ا تيغ 1 » دار الغرب 
يي دار 
الإسلامي» بيررت» 6م 


5 غوتيه؛ ف.» ماضي شمال إفريقياء (ترجمة: هاث شم الحسيني)»؛ دار 
الفرجاني؛ طرابلس» 1970م. 


3 1 0 
فرجيل» الإنيادة (ترجمة عنبرة سلام الخالدي), ط.2» دار العلم للملايين» 
بيروت» 1978م. 


املاح 
ا ا ي 


. فوکت» بوركهاد وروبان. عن 
كريستيان جوليان» الو 


اليمن في بلاد ملكة سبأ)» معهد العالم حدة الثقافية لبلاد اليمن 


| 
قديدة» رمضان أحمد مربي باریسء 9م 
ا 1 وعيسى» محمد علىء تارب + 
وحضارته في العصور القديمةء الشركة ية سيخ الوطن الغرمي 
1 يمة» الشركة العامة للررق والطباعة؛ طرابلسي» 


00م 


1 سوك 0 - إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى 774 ه» 
E 1‏ ا دار القل» بیروت» بدون تاريخ. 
کر فلافيوس كريسكونيوس» ملحمة الحرب الليبية الرومائية أو 
مقاومة قبائل المغرب العربي للاستعمار الروماني (ترجمة: محمد الطاهر 
الجراري)» مركز الجهاد للدراسات التاريخية» طرابلس» 1988م. 

- لوث؛ هنري» الرسوم الصخرية في الصحراء الكبرى» (كتاب الصحراء 
الكبرى)» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس» 
9م. 

- لوث هنري» الطوارق» (كتاب الصحراء الكبرى)» منشورات مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس» 1979م. 

- لوث» هنري» لوحات تاسيلي» مكتبة الفرجاني» طرابلس» 1967م. 

ت المذلاوعة محمد مبادى المقارنة الحامية ‏ السامية على ضوء مفهوم 

الفصائل الصوتية الطبيعية: مجلة كلية الآداب» العدد الأول» وجدة» 1990م. 

- المدنيء أحمد توفيق» و لاجد ف ارين عمو بعصيو السا إلى 
الفتح الإسلامي» المؤسسة العامة للكتاب» الجزائر» 1986م: 

- المناصرة عزالدين» المسألة الأمازيغية في الجزائر والمغرب إشكالية 

التعددية اللخوية» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمانء 1999م. 
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مهران» محمد بيومي» المدن الفينيقية تاريخ لبنان القديمء دار النهضة 
العربية» بيروت» 1994م. 

مهران» محمد بيومي» المغرب القديم» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 
0م. 

موري» فابريتشيوء تادرارت أكاكوس الفن الصخري وثقافات الصحراء 
قبل التاريخ (ترجمة: عمر الباروني وفؤاد الكعبازي)» مركز جهاد الليبيين 
ضد الغزو الإيطالي» طرابلس» 1988م. 

الميار» عبد الحفيظ فضيل» ظاهرة النقوش الفينيقية الجديدة ‏ اللاتينية 
في إقليم طرابلس» المؤتمر الثالث عشر للآثار حول النقائش والرسوم 
الصخرية في الوطن العربي» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
تونس» 1997م. 

لميلى» محمد الجزائر والمسألة الثقافية التناقضات الثقافية (الجذور). 
لمستقبل العربي» العدد 45 11ء 1982م. 

الميلى» محمد» الجزائر والمسألة الثقافية مدخل تاريخي» مجلة المستقبل 
العربي» العدد 41 7» 1982م. 1 

لناضوري» رشيد» المغرب الكبير» دار النهضة العربية بیروت» 1981م. 
أتاضسوري» رشيده المدخل في التحلييل المرضوعي المقارن للتاريخ 
الحضاري والسياسي» في جنوب غرب آسياء وشمال إفريقياء دار النهضة 
لعربية؛ بيروت» 1977م. 


نعمان» أحمد بن وبورونية فتيحة» وجهاً لوجه. مجلة العربيء العدد 
0 وزارة الإعلام الكويتيةء الكويت» 0م 
لنور» أسامة عبدالرحمنء 


وأبو ذكر يوسف شلابي» تاريخ الإنسان حتى 
ظهور المدنيات» منشورات (إلجا). فاليتاء 5م 


إبملاحق ڪڪ جڪ ر 
|5 


النيهوم» الصادق» تاريخنا الكتاب الأرلء ليا 
حتى القرن السابع ق.م.. دار الثرات» 1977م. 


هبو أحمد أرحيم؛ تاريخ الشرق | 
لقديم (1) سورية دا 
ينعا 1999م م ٠‏ سورية؛ دار الحكمة اليمانية 


ييا من عصور ما قبل التاريخ 


| انىء لسان اليمن أ 

لهمداني ليمن أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب» كناب 
الإكليل (الجزء الأول والثاني والثامن ن والعاشر)» حققه وعلق عليه: 
مح إن علي 0 الحسين الحوالي؛ ط.3 دار التنوير للطباعة والنشر» 
بيروت» 6م 

الهمداني؛ لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب» صفة جزيرة العرب 
(تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي)» مكتبة الارشاد» صنعاء 
0م 

هندريكسء ماكس شابيرو وروداء معجم الأساطير (ترجمة حنا عبود)؛ 
منشورات دار علاء الدين» دمشق» 19م. 

هوغوء ه. ج.» الصحراء في ما قبل التاريخ» تاريخ إفريقيا العام (المجلد 
الأول) جين أفريك / اليونيسكرء 1980م. 

وروش الأوديسة» (ترجمة: عنبرة سلام الخالدي)» دار العلم 
للملايين» بيروت» 7م 

وارمشجتوذه اب ه..ء العصر القرطاجي» (تاريخ 
الثاني)» جين أفريك اليونسكوء 1985. 

وبيير» مائفرد» المصريوك القدماء والصحراء 
الكبرى)» منش ورات مركز جهاد الليييين للدرا 
9م 


إفريقيا العام) (المجلد 


الكبرى (كتاب الصحراء 
سات التاريخية» طرابلس» 
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